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  "الذین لا یریدون أن یبصروا 

  
  أمریكي مأثور قول

  
 

****** 
 

 
  ھذا ما یقدمھ النظام الرأسمالي الانغلوساكسوني لشعوبھ وللعالم 

و   04/11/2013مقالین بتاریخ  جاء في... في امریكا 
الامریكیة المحافظة بعنوان فروقات  Forbesفي مجلة فوربس  11/9/2013

كل الكلام عن تفاوت الثروة في السنتین  الثروة ھل ستقود الى ثورة "
الاخیرتین یستحضر السؤال : ھل ستقود فروقات الثروة ھذه الى ثورة ؟... 

ملیون امریكي أي  150ما یمتلكھ  امریكي یمتلكون أكثر من  400ان اغنى 
:" یعیش   الثاني المقال و في  نصف سكان الولایات المتحدة ..."  حوالي

 )Food Stamps(ى اعانات الدولة للحصول على الاكل ملیون أمریكي عل 47
بالمئة من الشعب  15وحسب احصائیات وزارة الزراعة الاخیرة فإن  

الامریكي یمكن اعتبارھم غیر واثقین من أین  سیحصلون على وجبة 
 غذائھم التالیة .... ."

  

 11") 1998حزیران  1 (عن مجلة تایم الأمریكیة ...في العالم 
ھو المبلغ الذي تدفعھ الدول النامیة على صورة خدمة الدیون  دولاراً :

شخص : ھو  30.000مقابل كل دولار تحصل علیھ على صورة مساعدات "
" للأحذیة الریاضیة ، NIKEعدد الموظفین الاندونسیین لمصنع نایكي "

والذین یقل اجمالي رواتبھم السنویة عما یتقاضاه نجم كرة السلة الأمریكي 
  " .لقاء ظھوره في الإعلان عن ھذه الأحذیة) Michael Jordan(ردانمایكل جو
  % من الاطفال الامریكین یعیشون تحت خط الفقر .20علماً أن 
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  دــــــــــــیــــــھـــمـــــت           
 ةــــمیــوارد العالــــرقة المــــس             
  ةـــــــمــــــولـت غطاء العــحــت             

  
 

الذي یعتبر عماد الإمبراطوریات في العصر الحدیث ،  "النفط"    
شعب لھ عاداتھ وتقالیده وقیمھ الخاصة وأقدام قابع تحت أرض 

المختلفة التي لا علاقة لھا بأفكار ورؤیة وطروحات العولمة التي 
تغذي الرأسمالیة الأمریكیة . وعلیھ وبغض النظر عمّا إذا كانت 

والستة   ،حینئذٍالاستخبارات الأمریكیة الخمسة عشرأجھزة 
 11قد فشلت بالفعل في منع الھجوم على أمریكا یوم  عشرالآن

أم أنھا تعمدت غض الطرف عن استعدادات المھاجمین  ،سبتمبر
للعملیة على مدار عام كامل في عقر دارھا،  فإن ما حصل في ذلك 

لمعدة من قبل للسیطرة اــ الیوم كان بدایة وضع الخطط الأمریكیة 
موضع التنفیذ وبخاصة منابع النفط العربیة   على مصادر الطاقة، 

التي اكتسبت صفة الأھمیة والاستعجال . وعلیھ یمكن القول وبكثیر 
من الثقة بأن إشعال الحرب على الإرھاب كان بھدف توسیع 

 المصالح النفطیة الأمریكیة في المقام الأول. 
  

صبح النفط اضافة الى كونھ أھذا الكتاب فلقد  وكما سنبین في    
الذھب عنھ  واقعیاَ للدولار بعد كشف غطاءً مصدراً للطاقة غطاءً
وھو أمر  ،ن یبقى عملة الاحتیاط العالمیةأوبذلك سمح للدولار 

  .مبراطوریة إي لبقاء أي ساسّأ
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   استراتیجیة التحول العالمي
  

طبقاً لإثنین من أكثر المحللین الاستراتیجیین الأمریكیین تأثیراً ، فإن احتلال 
لقرارات  د تطبیقٍ"لم یكن محاولة تسویة حسابات قدیمة أو مجرّالعراق 

وبدلاً من ذلك فقد بل مجلس الأمن الدولي الخاصة بنزع سلاح العراق ... 
روب الاستباقیة لإستراتیجیة إدارة بوش الخاصة بالح جاء أول تطبیقٍ

لیشكل نقطة تحول تاریخي على طریق امتلاك واشنطن  ،المثیرة للجدل
كما یقول المحللان ثوماس   الفعلي للأمن الإستراتیجي في عصر العولمة"

، الباحث الاستراتیجي السابق والاستاذ في الكلیة  Thomas Barnettبي. ام. بارنت 
، رئیس فریق  Henry H. Gaffneyافني الحربیة البحریة الأمریكیة وھنري اتش. غ

للبحوث في  CNAأبحاث في مركز الدراسات الاستراتیجیة في مؤسسة 
في عدد مایو  ةدراستھما المعنونة "استراتیجیة التحول العالمي" المنشور

. ومما جاء في الدراسة القول بأن على  Military Officerمن مجلة  2003
بأنھا ستتحمل نصیب الأسد في الجھود الأمنیة أن تتوقع الولایات المتحدة "

كون الأكثر استفادة من تالخاصة بدعم مسیرة العولمة باعتبار أنھا س
  ...". مكاسبھا التي لن تتوزع بالتساوي

  
% من اجمالي سكان 5على الرغم من أن الأمریكیین لا یشكلون أكثر من 

الانتاج العالمي من الطاقة وتنتج العالم ، إلاّ أن الولایات المتحدة تستھلك ربع 
 :نفس النسبة من التلوث والنفایات في عالمنا. وكما یقول بارنت وغافني فإن

"تمیل إلى استیراد الطاقة وتصدیر التلوث ، أو بكل بساطة  الولایات المتحدة 
. ویضیف الباحثان نحن نعیش بصورة تتجاوز قدراتنا على التحكم بالبیئة"

"وكما یتضح من مؤشرات العجز التجاري المتعاظم الذي نعاني منھ ، فإننا 
نمیل للعیش بصورة تتجاوز امكاناتنا الاقتصادیة ، فنحن في الأساس نعتمد 

مثل  –على العالم في خدمة دیوننا الخاصة وھو ما تقوم بھ معظم البلدان 
ھذه الصفقة التي عن طیب خاطر ... لیس ھناك ما یثیر قلقنا بشأن  –الیابان 

تقوم في الأساس على مقایضة منتجات فعلیة بأوراق نقدیة ... ومثل ھذا 
 منالنوع من المبادلة التجاریة یفسر لماذا استفادت الولایات المتحدة 

  .الحاصل في الاقتصاد العالمي" الارتفاع
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الحقیقیة وھكذا فإن العالم أجمع بما فیھ الدول المنتجة للنفط تبادل سلعھا  
 اتجیة كالنفط مقابل سلعة وھمیة ورقیة یتم طباعتھا بكلفة خمس سنتیالاسترات

لكل مئة دولار (ثمن الطباعة والورق) ثمّ تعاد ھذه الاوراق الى طابعیھا في 
والذي یعني  ،مریكیةلأواشنطن لاستبدالھا باوراق أخرى ھي اوراق الخزینة ا

عن حروبھا للھیمنة على العالم سیاسیاً  تمویل دیون الولایات المتحدة المترتبة
والاستیلاء على مصادره الطبیعیة بھذه الطرق الخبیثة أو حتى بالطرق 
التقلیدیة بالاحتلال  المباشر وھكذا ، فطالما أن الولایات المتحدة تجد في 

"الكثیر من الفائدة ، العولمة بشكل عام وفي عولمة اقتصادھا بشكل خاص 
نفاق العالمي على التسلح والحروب ، لإعلى نصف اوفي ظل استحواذھا 

، فإن الاستراتیجیة  والقواعد والتواجد البحري لإسطولھا العسكري"
ستقوم  -طبقاً للباحثین بارنت وغافني -الأمریكیة في القرن الواحد والعشرین 

أخرى تصدیر  أو بعبارةٍ"استیراد الاستھلاك وتصدیر الأمن" على 
  الحروب. 

  
الباحثان بارنت وغافني العالم إلى : بلدان تسعى لربط نفسھا بقواعد  مقسِّویُ

العولمة كما وضعھا البنتاغون والوول ستریت ، أو كما یطلقان علیھا بلدان 
تتعلق  سیاسیة أو لأسبابٍ "البؤرة الفاعلة" ، وأخرى ترفض العولمة لأسبابٍ

ندماج"، ویندرج بالتعصب الثقافي فیما یطلقان علیھ "الثغرة الرافضة للا
أي ضمن " الثغرة الرافضة  العالم الإسلامي تحت المسمى  الأخیر

تنقسم " ،  البؤرة الفاعلة أي ". وفي الوقت نفسھ فإن الفئة الأولى للإندماج"
بدورھا إلى مجموعتین : "البؤرة القدیمة" وتضم الولایات المتحدة والاتحاد 

وتضم الصین والھند وجنوب شرق الأوروبي والیابان ، و "البؤرة الجدیدة" 
 سیا. آ

  
تجد الولایات المتحدة نفسھا  " العالميویضیف الباحثان : وباعتبارھا "المدیر 

في وقت مطالبة بضمان وجود الاشكال الاربعة التالیة من "التدفقات" 
حداھا كفیل بأن یعیق إمتزامن،  باعتبار أن أي انقطاع أو توقف یصیب 

  الثلاثة الأخرى الباقیة ویتسبب بمشاكل للعولمة. 
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  تدفق الأمن  أولاً:
  

یرى بارنت وغافني في بحثھما المذكور بأن المناطق الرئیسیة للتدخلات 
العسكریة والأمنیة الأمریكیة في النصف الأول من القرن الواحد والعشرین 
ستكون في وسط وجنوب شرق آسیا ، أو بعبارة أوضح : في العالم 
الإسلامي. ویقول الباحثان بأنھ یتوجب على الولایات المتحدة "تصدیر 

"اقامة القواعد ونشر الأساطیل والتعامل مع من" لھذه الدول وھذا یعني الأ
  .الأزمات والتدریب العسكري"

  

وإذا كان المنظور الرسمي الأمریكي لمعادلة العولمة ینص على "تصدیر 
فإن ما تستورده الولایات المتحدة من  الأمن واستیراد المواد الاستھلاكیة" ،

مقابل تصدیر الحروب إلى تلك المنطقة . ویضیف أرض المسلمین ھو النفط 
الباحثان : وحیث أن الصراع بین الدول الإسلامیة والولایات المتحدة سیكون 

و   صراعاً طویلاً،  فإن الأخیرة قد تقیم قواعد عسكریة دائمة في العراق
غیرھا من دول المنطقة . ویورد بارنت وغافني ھنا حقیقة أن القواعد 

 ،مریكیة موجودة في الیابان وألمانیا منذ اقامتھا قبل ستین عاماًالعسكریة الأ
وذلك في إشارة إلى النوایا الحقیقیة للأمریكیین تجاه العراق وغیرھا من بلاد 
"الثغرة" وھي البقاء ھناك إلى مالا نھایة . وفي ذلك یقول بارنیت بطریقة 

كل إدارة قادمة "وھنا أصل إلى النقطة الأخیرة حول ھذه الإدارة وضمنیة 
ي العام الأمریكي بأننا لن نترك تلك الثغرة وبأننا ألأقول بصدق ووضوح للر

   لن نعید جنودنا إلى أرض الوطن أبداً".
  

صحاب الدول المنتجة للنفط أ ھوھكذا یجب ان یبقى دائماً خطر وھمي یتوھم
ملیارات  لا بل ولشراء ، لكي یرحبوا بالوجود العسكري الامریكي في بلادھم

سلحة الجیل الثاني أو الثالث التي انتھت صلاحیتھا بالنسبة أالدولارات من 
   كي تحت غطاء التسلح ضد ذلك العدو الوھمي.  یللجیش الامر

  
مع انتھاء الشیوعیة كقوة حقیقیة ، تكون فرص نشوب "حروب القوى 

بدلاً من ذلك  العظمى"  قد انتھت كما یقول بارنت وغافني اللذان یتوقعان
"وقوع حروب في مناطق  آسیا الإسلامیة التي لا تزال تشكل أخطر مھمة 

"الأمن " باعتبار أن تصدیر أمنیة عالمیة (لأمریكا) في المستقبل المنظور
  "نحن على أعتاب جھد "  ویضیف الباحثان والحروب ضرورة أمریكیة
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وز في أھمیتھ اندماج رئیسي بعید المدى في تلك المنطقة ، جھد قد یتجا
  إستراتیجیة الحرب الباردة في أوروبا".

  
  

  تدفق النفط  ثانیاً:
 

في الوقت الذي سیبقى فیھ "الأمن" سلعة التصدیر الرئیسیة للولایات المتحدة 
بدلاً من المنتجات الاستھلاكیة ، فإن طلب الولایات المتحدة على النفط مرشح 
للارتفاع التدریجي في العقود القادمة، بینما سیتضاعف فیھ حجم استھلاك 

م انتاج البلدین من السلع الصین والھند من النفط مع الارتفاع الكبیر في حج
ومن منطلق دورھا  لأغراض التصدیر للأسواق الأمریكیة .الاستھلاكیة 

كمدیر للعولمة وكشرطي دولي ، فإن الولایات المتحدة تجد بأن علیھا التحكم 
على حد سواء  ئھاعداأفي حركة تدفق نفط الشرق الأوسط لأصدقائھا و

مھندس سیاسة  George Kennanوكیفما تشاء . وھنا نستذكر تعلیق جورج كینان 
الاحتواء في سنوات الحرب الباردة بالقول بأنھ بإمكان الیابان اطلاق یدھا في 

دامت صمامات النفط اللازم لھذه الصناعات تحت  التصنیع كیفما تشاء ما
أسرع  –على الصین والھند  السیطرة الأمریكیة . ونفس الشيء ینطبق

حیث بإمكانھما تنمیة صناعاتھما كما  –الاقتصادیات نمواً على مستوى العالم 
دامت الولایات المتحدة ھي التي تتحكم بتدفق النفط إلیھما وفي  تشاءان ما

الجنود الذین یحرسون صمامات وطرق النفط بالقواعد والمنشآت والانتشار 
  المنتجة للنفط.  البحري في الدول الإسلامیة

  
ر الصین الكثیر من المنتجات للسوق الأمریكي وتسدد الولایات المتحدة تصدِّ

ثمنھا بالدولارات وبصورة تقود إلى تكدیس الصین للملیارات منھا من خلال 
الفائض السنوي الكبیر من تجارتھا مع الولایات المتحدة.  وطالما أن ھذه 

یكا بشكل أو بآخر بما في ذلك سندات الملیارات من الدولارات تعود لأمر
الخزینة الأمریكیة ، فإن الصین ستبقى في نظر الولایات المتحدة من 
مجموعة الدول الملتزمة بالعولمة وسیتم التعامل معھا على ھذا الأساس . أما 
  إذا فكرت بكین یوماً بطلب استعادة دولاراتھا من أمریكا أو التوقف عن تسدید 

الأمر الذي تشارك فیھ بشراء سندات الخزینة ، فستجد نفسھا الدین الأمریكي 
"لیس ھناك ما نشكو خارج المجموعة المتعولمة. وھنا یقول بارني وغافني 
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منھ فیما یتعلق بصفقة تقوم في الأساس على تبادل سلع فعلیة بقطع 
  ".ورقیة

  
 تأتي احتیاجات الصین والھند المتعاظمة من النفط والمشتقات البترولیة
كمؤشر على أن مركز الطلب على النفط مرشح للتحول من أمریكا الشمالیة 

. فھذه البیانات الصادرة عن وزارة الطاقة  إلى آسیا خلال العقدین القادمین
الأمریكیة تشیر إلى أن آسیا ستشتري ثلثي انتاج الشرق الأوسط من النفط 

ن الواردات % م80(من الخلیج) وبأن ھذا النفط الخلیجي سیشكل حوالي 
. وعلیھ فإن أي اعاقة أو انقطاع لتدفق  2020الآسیویة من النفط بحلول عام 

النفط من الشرق الأوسط من شأنھ أن یصیب عملیة العولمة الاقتصادیة 
والسیاسیة بأضرار كبیرة.  وفي ھذه الحالة،  فإن الولایات المتحدة التي 

ممكن لضمان استمرار  نصبت نفسھا مدیراً للعولمة ستذھب إلى أبعد مدى
 راستغلال الموارد البشریة والطبیعیة في أنحاء العالم لصالحھا في عملیة تفتق

  تماماً لأي توازن . 
  

  تدفق الاستثمار: ثالثاً
  

تعتبر الولایات المتحدة ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة من رجال 
وكذلك تدفق فوائض میزان  المال الأمریكیین والاوروبیین إلى الدول النامیة

أساسیاً إن لم یكن  مدفوعات الدول النامیة إلى خزانة الولایات المتحدة شرطاً
المعیار الحقیقي لمدى نجاح العولمة . فالاقتصادیات الآخذة في التعاظم لدول 

تریلیون دولار بحلول  2بؤرة العولمة (الجدیدة) في آسیا ستكون بحاجة إلى 
ني بأن عملیة التنمیة الاقتصادیة الآسیویة ھذه ستعتمد . وھذا یع 2020عام 

على الممولین الأمریكیین والاوروبیین وعلى نفط الشرق الأوسط الواقع 
تحت السیطرة العسكریة الأمریكیة المباشرة ، وھذان العاملان یضمنان 
للولایات المتحدة عودة فائض الدولارات التي تكسبھا دول البؤرة الجدیدة إلى 

عھا الأصلي (الولایات المتحدة) لخدمة دیون الولایات المتحدة وسداد منب
  العجز في میزانھا التجاري. 
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  تدفق العمالة :رابعاً
  

الولایات المتحدة وأوروبا  –تحتاج اقتصادیات بؤرة العولمة (القدیمة) 
. بل إن للمزید من العمالة الأجنبیة أو تلك القادمة من دول الثغرة  –والیابان 

ظروف ھذه الاقتصادیات تحتم اجتذاب أعداد ھائلة من العمالة في المستقبل 
رة" القدیمة ستشھد ؤالقریب . فطبقاً لتوقعات الأمم المتحدة فإن دول "الب

تراجعاً كبیراً في معدلات القادرین على العمل مقابل  2050بحلول عام 
ل لن یعالجھا سوى الأمر الذي سیحدث بلبلة في سوق العم ،المتقاعدین

استیراد العمالة الأجنبیة من دول "الثغرة" . فالیابان ، على سبیل المثال ، 
ستحتاج إلى أكثر من نصف ملیون عامل مھاجر سنویاً إذا ما أرادت الحفاظ 

  على حجم العمالة الحالي عندھا ، بینما سیكون على الاتحاد الأوروبي زیادة
أضعاف وذلك لسداد الخلل المتعاظم الناتج  تدفق الھجرة الحالیة إلیھ بخمسة

. 2050عام  1- 2حالیاً إلى  1 – 5عن تراجع نسبة العمالة / المتقاعدین من 
في  1-10وبالمقارنة نجد بأن ھذه النسبة ستكون في معظم الدول الإسلامیة 

  الفترة المذكورة. 
  

"البؤرة" فإن وھكذا فإنھ وبدون تدفق العمالة من دول "الثغرة" إلى دول 
النتیجة ستكون : كثافة سكانیة في دول الثغرة ذات الاقتصاد الضعیف یقود 
إلى أوضاع متفجرة ، مقابل تراجع حاد في دول البؤرة التي تشكو من حجم 

  سكاني قلیل ...
  

من دول "الثغرة" إلى  ةإلاّ أن بارنت وغافني یریان بأن تدفق العمالة المطلوب
دول "البؤرة" یحتاج إلى إعادة تنظیم .ویقترحان في ھذا المجال تطبیق 
تجربة دول الخلیج العربیة مع العمالة الوافدة ، أي : عدم منح العمالة المؤقتة 

  جنسیة البلد المضیف ولا حتى حق الإقامة الدائمة فیھ. 
  

أن السیاسة الأمریكیة خلال ویختم بارنت وغافني بحثھما المذكور بالقول ب
وھي سیاسة لم تعد   ،سنوات الحرب الباردة اعتمدت على مبدأ الاحتواء

مجدیة في العھد الجدید للعولمة الأمریكیة ، حیث یحتاج الخصم الجدید الذي 
اختارتھ الولایات المتحدة وھو العالم الإسلامي أكثر من الاحتواء ، فھو 

  .بحاجة إلى "انكماش"   
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"إذا خسرت رھما توصل الباحثان بارنت وغافني إلى نتیجة مؤداھا : وبدو
دولة ما فرصة الإلتحاق بالعولمة أو اختارت رفض الكثیر مما تحملھ من 
أفكار ومتطلبات ، فإن فرصة تعرضھا لعمل عسكري أمریكي في مرحلة ما 

. وبذلك تندرج حروب العراق وافغانستان و الازمة تصبح أعظم بكثیر"
 السوریة بل والایرانیة ضمن ھذا السیاق.

  
  خریطة عالمیة جدیدة؟

   

والذي الفھ لوحده بعد نشر   The Pentagon's New Map ویحمل كتاب  بارنیت
الدراسة المذكورة اعلاه مع غافني رؤیتھ الخاصة بتقسیم دول العالم إلى 

من "في عصر العولمة نرسم خطاً فاصلاً بین أجزاء مجموعتین بالقول 
العالم تعمل جاھدة على دمج اقتصادیاتھا القومیة بالإقتصاد العالمي وأخرى 

. مثل  تضم الدول العاجزة عن إدماج نفسھا في مجموعة اقتصادیة أكبر"
ھذه الطریقة في تصنیف الآخرین لا تختلف بشيء عن قول لورد بالمرستون 

Lord Palmerston " ى الحكم علینا المتاجرة بدون اللجوء إلالمأثور
 (الإستعماري) ما أمكن ، ولكن بالحكم (الإستعمار) عندما یقتضي الأمر".

وعلیھ فإن ما صدر عن بارنت یرقى إلى القول "على الدول تقبل الرأسمالیة 
الأمریكیة وتجارتھا (وكذلك منظمة التجارة العالمیة) وأخلاقیاتھا وسائر 

ستعتبر إما خارجة عن  قوانین الوول ستریت ، وإلاّ فإن الدولة الرافضة
القانون أو إرھابیة تستحق أن تتحول إلى ھدف لسیاسة الحروب الاستباقیة 

  وھدفاً لصواریخ كروز . ولكن من الذي یقرر معاییر الحكم على الدول؟ 
  

  البنتاغون والوول ستریت
  

سس عالمیة أغون لوضع اھل اجتماعات سریة بین وول ستریت والبنت
  المتحدة على العالم ھي مؤامرة أم نظریة مؤامرة ؟تفرضھا الولایات 

  

قد یبدو الأمر أقرب إلى المؤامرة. ومع ذلك فھل أن البنتاغون والوول 
ستریت یقفان وراء ھذه الإستراتیجیة؟ كذلك یبدو الأمر ، حیث یتحدث 
بارنیت عن اجتماعات عقدت بین مسؤولین من البنتاغون وسوق المال 

تنسیق حول سبل بسط السیطرة على العالم وبمشاركة لل 2001الأمریكي عام 
فعالة من بارنت نفسھ ، وبأن ھذه الاجتماعات تمت في مكتب الوسیط المالي 
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من  107الواقع في الطابق  Cantor Fitzgeraldالمعروف كانتور فیتزجیرالد 
  سبتمبر.  11البرج الأول لمبنى مركز التجارة العالمي الذي دُمّر في 

  
"كان وفي كتابھ "خارطة البنتاغون الجدیدة" كتب بارنت یقول بھذا الشأن : 

مشروع الأبحاث الذي انشغلت فیھ بمساعدة كانتور یدور حول تحدید كیف 
أن العولمة عملت على تغییر تصورات أمریكا للأمن القومي أو فعلیاً تغییر 

تي أقمناھا وقد جمعت ورش العمل ال –الحسابات الخاصة بإدارة المخاطر 
معاً عدداً من كبار رجال المال والأعمال في الوول ستریت وكبار مسؤولي 
الأمن القومي وخبراء معروفین من الجامعات ودور الخبرة والاستشارات 
  ... كان مشروعنا المشترك یعرف بـ : مشروع مجموعة القوانین الجدیدة "

 
بنتاغون یعكس في الواقع مثل ھذا التحالف غیر العادي بین الوول ستریت وال

دور شارع المال في تسییر الأمور في أمریكا وبالتالي في العالم ككل ... 
  ! فعندما یتحدث الوول ستریت یبدو أن على العالم الإصغاء وإلاّ

  
  فرقعة إعلامیة

  

ھللّت قنوات الاعلام الأمریكیة خصوصاً والغربیة عموماً لخبر ادعت فیھ أن 
المتحدة النفطي قد أصبح قاب قوسین أو أدنى بعد أن زاد استقلال الولایات 

مما یجعل  2013الانتاج النفطي الأمریكي عن نظیره السعودي خلال سنة 
النفط العربي والسعودي ذا أھمیة دنیا بالنسبة لواشنطن. لكن ھذا الكلام ھو 

من  الفصل الحادي عشر من باب التمني ولا صلھ لھ بالواقع كما سنبین في
  الكتاب.  ھذا

  

إن ھذه الفرقعة الاعلامیة مبنیة على اسس خاطئة لو احسنا الظن ، او أنھا 
بنیت على خطأ لغرض في نفس یعقوب عن سابق معرفةٍ وتصمیم ولعل ھذا 

  ھو الارجح .
  
أما  انتاج النفط في الولایات المتحدة فھو ما زال أقل من انتاج السعودیة :   

 والزیادات الناتجة الخفیفة المصاحبة لانتاج الغاز،أمّا لو تمّ إضافة السوائل 
عن اتحاد  الھیدروجین مع النفط في عملیات التكریر،  وكذلك المیثانول  
المستخرج من النباتات أو المنتوجات الزراعیة، عندئذٍ یصبح المجموع لھذه 

 2013المواد الھایدروكربونیة  مساویاً أو یزید قلیلاً عن انتاج السعودیة سنة 
كذلك فإن  .ملیون برمیل خلال سنتین  2والتي ستزید انتاجھا بدورھا 
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الولایات المتحدة ستبقى مستوردة للنفط الى یوم یبعثون حیث أنّ عجزھا الیوم 
غیر الاحفوریة التي ذكرناھا ، فإنھا بحاجة الى  حتى بعد كل الاضافات

ذا بالاضافة الى أن استیراد ما یعادل ضعف انتاج الكویت من النفط یومیاً ، ھ
ضعفاً عن  20كلفة انتاج البرمیل الواحد في الولایات المتحدة یزید حوالي 

معدّل كلفة انتاج نظیره العربي أو السعودي ، بالاضافة الى أن أكثر عائدات 
النفط العربي تعود الى الخزانة الامریكیة بشكل سندات مما یدعم دور الدولار 

 كعملة الاحتیاط العالمي .
  

   ولكن...
  

من المھم أن نبین ھنا أن التكنولوجیا الحدیثة تتطور بتسارع كبیر خصوصا 
في العقدین الاخیرین حیث مكنّ ھذا التطور من جعل انتاج الزیت الصخري 

)Shale Oil ( في الولایات المتحدة أمراً ممكناً وذلك نتیجة امكانیة الحفر الافقي
وتكنولوجیا التكسیر الھایدرولیكي . كذلك مكنت طرق الاستخراج الحدیثة 
لیصبح الانتاج من الزیت الرملي في كندا ممكناً مما  جعل انتاجھ مجدیاً فنیاً 

اً ومما جعلھا ثالث ضعف 15واقتصادیاً ورفع احتیاطیھا من البترول أكثر من 
صاحبة اكبر احتیاطي عالمي . في الوقت نفسھ وبعد تطویر وانتاج البترول 
من الخام الرملي الثقیل في فنزویلا بطریقة مجدیة فنیاً واقتصادیاً تقدمت 
فنزویلا على المملكة العربیة السعودیة لتصبح صاحبة المركز الاول 

  السعودیة صاحبة المركز الثاني .  للاحتیاط النفطي المثبت عالمیاً  ولتصبح
  

وعلى سبیل المثال أیضاً یدّعي الدكتور فاینغار أحد كبار علماء الباحثین في 
في الولایات المتحدة والذي ھاجر بعد تقاعده   Shellالصخر الزیتي  في شركة 

الى اسرائیل بأن انتاجھا من النفط  من صخرھا الزیتي سیفوق حاجتھا سنة 
ویدّعي أنھا ستصبح من الدول الشرق اوسطیة المصدرة للنفط . و بل  2020

كذلك فإن احتیاطي الاردن من نفس ھذا الصخر الزیتي یحتوي على بترول 
یقدر احتیاطیھ بما یزید عن احتیاطي الولایات المتحدة وقطر مجتمعتین 

  )  فیما لو تمّ استغلالھ .2013(حسب تقدیرات 
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  ھي بذاتھا مؤامرة .نظریة المؤامرة 
  ي مؤامرةأي مبادرة لكشف ألى خنق إفھي تھدف 

  .وھي في مھدھا 
  

  المؤلف
  

* * * 
  

 12333في الامر الاداري  Reagan كما جاء تعریف الرئیس ریغان
ھو "  العمل  covert operationفإن العمل السري ( المؤامرة) 1984سنة 

التي تستطیع ان السري أو الاعمال  الخاصة سیاسیة وعسكریة 
  تنكر الحكومة مسؤولیتھا عنھا بطریقة قانونیة".

  
وحسب قاموس وزارة الدفاع الامریكیة للاصطلاحات العسكریة فإن 

بأنھ ذلك العمل الذي  covert operationتعریف العمل السري ( المؤامرة) 
 یتم تخطیطھ وتنفیذه بطریقة تخفي معرفة فاعلیة أو تسمح لفاعلیھ

  فعلتھم. التنصل منبالانكار و
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  ةــــــــــــدمـــقــــــمــال                   
  

  ؤامرة !ـــریة مـــــظــمؤامرة أم ن               
  
  
  

 N M" شارك بنك التمویل " ن. م. روتشایلد وأبناؤه المحدودة     
Rothschild & Sons Limited  شاباً اسمھ سیسل رودس)Cecil Rhodes في (

في جنوب افریقیا حینما كان   DE BEERSتأسیس  شركة مناجم الماس
وكانت عائلة روتشایلد الیھودیة   .في الخامسة والثلاثین من عمره

قد عولمت نشاطھا البنكي حیث قام المؤسس مائیر روتشایلد بفتح 
في باریس و ن، وبیوتھ ومصارفھ المالیة في فرانكفورت ولند

وفي الولایات المتحدة  أما ولاده،أالنمسا تحت اشرافھ واشراف 
  عبر وكلاء معتمدین .

  

كان رودس في الرابعة والعشرین یوم الثاني من حزیران سنة  
عندما تم تكریسھ في المحفل الماسوني التابع لجامعة  1877

آكسفورد.  ویدّعي أنھ في نفس لیلة تكریسھ جاءه ھاجس صار 
حلمھ الكبیر حیث سطّر في تلك اللیلة ھدفھ  وطموحھ و ھو تحفیز 

حید الجنس الانغلوساكسوني وتوسیع الامبراطوریة البریطانیة وتو
اذا كنا نؤمن  .1بما فیھا الولایات المتحدة في ظل امبراطوریة واحدة

فلنا أن نظن أن الوحي قد جاءه  ، ن عصر الانبیاء والوحي قد ولّىأ
  ممن كرسوه في محفلھم صباح ذلك الیوم. 

  
رد اخریج جامعة ھارف  Carroll  Quigleyالبروفیسور كارول كیغلي 

  والاستاذ في جامعة جورج تاون بواشنطن ، والذي عمل مستشاراً 
                                                   
1 (www.cecilrhodes.co.za/secret.php) 
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طلاب السلك السیاسي   لوزارة الدفاع. درّس بیل كلینتون والعدید من
. یروي البروفیسور كیغلي في كتابھ (الكارثة لخریجي جورج تاون

أن رودس قد اسس جمعیة سرّیة  1966الصادر سنة )  Tragedy and Hopeوالامل
علماً بان عملیة الاعداد لھا قد استغرق سنیناً قبل ذلك .  1881تم انشاؤھا سنة 

ولقد وضع رودس  . )Society of the Electوقد تم تسمیتھا ( جمعیة المختارین
ما ھیكلیة ھرمیة بالغة التعقید رب)  William Steadبالتعاون مع ولیام ستید 

استوحاھا من الماسونیة . كان على راس الھرم اللورد روتشایلد ، ورودس  
من النبلاء واللوردات  )Circle Of Initiatesوستید. یلي ھؤلاء (دائرة الاوائل 

واللورد آرثر بلفور  Greyواللورد غراي  Manningومنھم الكاردینال ماننغ 
روتشایلد وبذلك كان وعد صاحب وعد بلفور الشھیر والذي وجھھ الى اللورد 

س الى رئیسھ في تنظیم سري فھل لنا ان نعتبر ذلك وبلفور موجھ من مرؤ
مؤامرة أم نظریة مؤامرة؟  ثم یلیھم ( جمعیة المساعدین) وھم جمھور 

 المائدةباسم (جمعیة  1909عضاء الجمعیة والذین تم تنظیمھم سنة أ
ھو المنظم لھا ، والتي انشأت   Lionel Curtisكورتیس وكان لیونیل .المستدیرة)

وھو أیضاً من قام بتنظیم  (، 1910المستدیرة سنة  المائدةبدورھا جورنال 
  . )شبكة العلاقات الانغلو أمریكیة في مؤتمر فرساي للسلام

 
اذن الھدف من مسلسل ھذه الجمعیات السریة والعلنیة ھو خلق امبراطوریة 
عالمیة انغلوساكسونیة تسیطر على مقدرات العالم حیث یقول سیسل رودس:" 
ولم لا نشكل تنظیماً سرّیا  ھدفھ توسیع الامبراطوریة البریطانیة واخضاع 

عل من الجنس العالم للحكم البریطاني ولاستعادتنا للولایات المتحدة لنج
علینا أن " ومن أقوالھ أیضاً :" الانغلوساكسوني امبراطوریة واحدة؟ 

نكتشف اراض جدیدة یمكن استخراج المواد الخام منھا بسھولة في نفس 
الوقت نستعمل العمالة بالسخرة من مواطني المستعمرات كما ستصلح تلك 

   المستعمرات كمنفذ للبضائع الفائضة المنتجة في مصانعنا."
 

واضحاً ان الشیخوخة قد  افي بدایات العقد الثاني من القرن العشرین بد
اصابت الامبراطوریة البریطانیة  ، وحیث أن بارونات رأس المال العالمي 
ھم دوماً بحاجة الى امبراطوریة ذات ید طولى لحمایة مصالحھم فلقد وجد 
ھؤلاء البارونات المالیون ان الولایات المتحدة ھي المؤھلة لقیادة الرأسمالیة 

  بدأ  الذي الممنھج والمبرمج للإنتقال حل الترتیب الانغلوساكسونیة ،فبدأت مرا
  
  



23 
 

تنفیذه حتى في قاعات مؤتمر السلام في فرساي كما سنبین في الفصول 
  اللاحقة .

  
المطلوب إذن امبراطوریة عالمیة انغلوسكسونیة لحمایة بارونات المال 
أصحاب النظام الرأسمالي الذي تم تسمیتھ نسبة لھم، فإذا فقدت الامبراطوریة 
البریطانیة مقومات الامبراطوریة فلتصبح الولایات المتحدة ھي حصان 

ستشارھا ھؤلاء البارونات الجدید، ولتكن الامبراطوریة البریطانیة ھي م
  وھكذا كان.  –الامبریالي 

  

وسوف نبیّن بالتفصیل في فصول ھذا الكتاب كیف تم إیجاد المؤسسات على 
 الولایات المتحدة في  و ،طرفي  الاطلسي في بریطانیا والدول التابعة لھا

اخذت اكثرھا طابع السرّیة وشبھ السرّیة.  كان من أھمھا في الولایات حیث 
والذي خطط   (Council on Foreign Relations)ات الخارجیة المتحدة مجلس العلاق

كان من بین  ونظام امبراطوري امریكي لاثناء اشتعال الحرب العالمیة الثانیة 
  شعیا بومان.أالبارزین  ئھأعضا

  

أن الامبراطوریة إلى توصل بومان في الدراسات السریة التي كان یرأسھا  
بعد الحرب ما اسماه المنطقة الكبرى الامریكیة الانغلوساكسونیة یلزمھا 

سیا كلھا في البدایة ثمّ آوالتي تشمل نصف الكرة الارضیة الغربي و أوروبا و
 العالم كلھ بعد الخلاص من الاتحاد السوفیتي  .

 
"معھد بحوث السیاسة  1955عام  Isaiah Bowman(إشعیا بومان  الیھودي لموّ

، 1957عام  )Orbis(لإصدار نشرة ربع سنویة باسم أوربز  )FPRI(الخارجیة" 
والتي تخصصت في الشؤون الدولیة. ولقد كان في ھیئة التحریر لھذه المجلة 

رئیس كلیة سیاسات الدولة في جامعة  William Yandell Elliotولیم یاندل إلیوت 
ولقد كانت )! Henry A. Kissinger(ھارفارد، وتلمیذه، آنذاك، ھنري ألفرد كیسنجر 

سنویة الالمھمة المعلنة لمعھد بحوث السیاسة الخارجیة المذكور ونشرتھ ربع 
ھي الدعوة إلى إقامة إمبراطوریة أمیركیة عالمیة دون اتحاد سوفییتي، 

سنة  35أي قبل  1957ففي  عام  ، والتخلي عن سیادة الدول والدولة القومیة
 Balance of" بعنوان "موازین الغد ةلمن انھیار الاتحاد السوفیتي.  جاء في مقا

Tomorrow" : إن مھمة الولایات المتحدة ھي توحید العالم بأكملھ تحت قیادتھا
  خلال ھذا الجیل .
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أما سرعة وكفاءة تحقیق الولایات المتحدة لھذا الھدف فسوف یقرر مصیر 
 الحضارة الغربیة وبالتالي المصیر البشري... فھل سیكون النظام العالمي
الجدید القادم ھو إمبراطوریة عالمیة أمیركیة...؟ یجب أن یكون الأمر كذلك 

  .”…لدرجة أن تحمل الإمبراطوریة العالمیة تلك دمغة الروح الأمیركیة
  

أما التھدید لھذه الرؤیا وھذه الإمبراطوریة الأمیركیة فسیأتي من آسیا كما جاء 
"أما الإمبراطوریة الأمیركیة والجنس البشري  ):Orbis(في مقالة أوربز

   ”.ینفسوف لن یكونا متضاد
 

اذن كان ھناك مشروع (نظام عالمي جدید) قبل أن یعلن بوش الاب أن الوقت 
 علانھ بعد موت الاتحاد السوفیتي.لإقد حان 

  
 Samuel(ما جاء في رسالة الستین أمیركي ومنھم صامویل ھنتنغتون  

Huntington( صاحب "صراع الحضارات”)The Clash Of Civilizations بعد حوالي (
خمسین سنة وكذلك ما أتى بھ جورج دبلیو بوش في مبدئھ (القرن الامریكي 

في مجلة لایف بعنوان  1942عن مقالة ھنري لوس سنة  الجدید) كان صدىً
قیم (القرن الامریكي) والتي تدعو لتبني القیم والمعاییر الأمیركیة لتكون 

  الرسالة نفسھا التي جاءت بھا مقالة أوربز المذكورة أعلاه العالم بأجمعھ وھي

وللعلم  فینتمي كل من لوس وبوش الاب والابن الى الجمعیة الفائقة السریة " 
skulls and bones  والتي تصل سریتھا الى درجة تتطلب أن یترك عضوھا أي

 مجلس یتمّ ذكرھا من غیر منتسبیھا .
  
 2001لقد كُتبت رسالة الستین بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام  

علماً بأن أكثر  1957عام ) Orbis(وھي مؤكدة للرسالة التي نشرتھا  أوربز
خریجي كلیة السیاسة الحكومیة لجامعة ھارفارد كانوا أعضاء في المجلس 

كیسنجر  ،Elliotالاستشاري لمعھد أبحاث السیاسة الخارجیة ومنھم: إلیوت 
Kissinger بریجنسكي ،Brzezinski برنارد لویس ،LewisBernard  وحتى صامویل

فبعد انھیار الاتحاد السوفیتي أصبح النظام  . نفسھ Samuel Huntingtonھنتنغتون 
العالمي الجدید ھو تحقیق إمبراطوریة أمیركیة عالمیة تعمّھا المثل والقیم 

المنظمات والھیئات بالغة السّریة كانت تضع تم انشاء العدید من  الأمیركیة.
  الاجندات لتنفیذ النظام العالمي الجدید.

 

بعد أن بدأت أوروبا تستعید عافیتھا بعد الحرب العالمیة الثانیة تم إنشاء ملتقى 
Bilderberg    یضّم اساساً قادة السیاسة والاقتصاد  1956" بیلدربیرغ " في
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وعندما استعادت الیابان عافیتھا الاقتصادیة والاعلام على جانبي الاطلسي . 
لیتم التنسیق مع القوة  1973في  Trilateral Commissionتم انشاء " اللجنة الثلاثیة 

 سیا واندماج الاقتصادآسیا وجنوب شرق آالیابانیة الصاعدة في منطقة شرق 
  . الاسیوي مع الاقتصاد الاوروبي الامریكي المتعولم

  

أعلن جورج بوش الاب عن قیام " نظام عالمي جدید" بعد انھیار الاتحاد 
السوفیتي یتم فیھ تحویل ذلك الاتحاد من الاشتراكیة الى الرأسمالیة ولیتم 

وفي كل .أمركة العالم اقتصادیاً وسیاسیاً بقیادة الامبراطوریة الامریكیة 
  قد "لمّعوا" عصر وحقبة من الزمن نجد بأن أصحاب رؤوس الأموال ھؤلاء

لنظامھم أسموھم "الاقتصادیین" والذین كانوا ومازالو یزاولون  أحد  كھنةٍ
علیھ  ادور وعاظ السلاطین بإصدار الفتاوى من نوع "ادفع وارفع"، لیضفو

 ھالة القداسة ، وأنھ إذا "قال فصدقوه". عند انھیار النظام كما حصل أیام
والذي نظر  John Maynard Keynes الكساد الكبیر  كان ھناك جون مینارد كینز

بضرورة تدخل الدولة لتقلیم أظافر السوق وكذلك بالانفاق عن طریق 
النظام بعد ذلك أن  لبثالعجوزات أثناء الأزمات إلى أن یتم إنقاذ النظام . وما 

إن تدخل الدولة ھو أبو "أخرج كبیر كھنة جدید، فجاء ملتون فریدمان یقول :
فتم فكفكة ما تم وضعھ من قوانین معتمدة على  ،"المستطیرالشرور والشر 
الكینزیة خصوصاً في عھد ریغان ثم جاء رئیس البنك  الأورثوذوكسیة

سبان والذي حكم النظام المالي نفاوكر ومن بعده آلان غریبول المركزي 
سنة لیقول لنا أمام لجنة تقصي حقائق في  18.5الأمریكي ومن ثم العالمي 

"انني مصاب بالذھول ... فأنا أعرف بأن  2008ي اكتوبر سنة الكونغرس ف
  ھناك خطأ ما في النظام ... لكني لا أعرف ما ھو ..." .

  
جاء المحافظون الجدد منذ عھد جورج بوش الاب ثم استكملوا مھمتھم في 
عھد جورج دبلیو بوش الابن ضمن سلسلة من المؤسسات السرّیة وشبھ 

اً بالقول نھارالسرّیة ومنھا " القرن الامریكي الجدید" والذي یدعو جھاراً 
لمتحدة الولایات ا والعمل السیاسي والعسكري الى عولمة العالم تحت قیادة

  .والتي ھي بدورھا تحت قیادة اصحاب رأس المال العالمي
  

یھدف ھذا الكتاب أن یبین عورات اقتصاد العولمة وما یحدثھ من تشوھات 
وبیان ان ھناك شبھ اجماع  ،وحالات عدم الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي

لعالمي یعتقد المؤرخ ا على ضرورة تغییر الاسس التي بني علیھا ھذا النظام .
كما جاء في محاضرة ألقاھا بجامعة ھارفارد بتاریخ  Eric Hobsbawmالمشھور
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لربما تسبب الإمبراطوریة الأمریكیة الفوضى " انھ :  2006أكتوبر  20
"إن ھذه الإمبراطوریة  وقالوالبربریة بدلاً من حفظ النظام والسلام". 

المتحدة الدروس من ھل ستتعلم الولایات ثم أضاف " سوف تفشل حتماً"،
المحافظة على وضعھا العالمي  الإمبراطوریة البریطانیة، أم أنھا ستحاول

المتآكل، بالاعتماد على نظام سیاسي فاشل وقوة عسكریة لا تكفي لتنفیذ 
  البرامج التي تدّعي الحكومة الأمریكیة بأنھا قد صممت من أجلھا ؟".

  
الغرب في المدى القصیر یھدف ھذا الكتاب ان نعلم ونتعلم كیف یخطط 

والبعید لعشرات السنین لتحقیق اھدافھ بكافة الوسائل المالیة والاعلامیة 
والعسكریة والامنیة الاخلاقیة واللاخلاقیة . وكذلك لبیان ان ما یسمى الحرب 
على الارھاب لا یھدف لمنع المسلمین من الصلاة والصیام فلو كان الامر 

ھم  الامریكیون ان یجعلوا من ؤن و بالتالي وكلاكذلك لقبل المرابون العالمیو
و لطلبوا من ، البیت الابیض مسجداً وان یجعلوا من ساكنھ اماماً لھذا المسجد 

ساكنھ أن یحول اسمھ من باراك حسین اوباما الى البركة حسین ابو أمھ. 
أخطر ما في الموضوع ھو أن كافة مراكز الابحاث التي تم ذكرھا في ھذا 

واءاً السرّیة  منھا أو العلنیة تصّر على قیام حكومة عالمیة بقیادة الكتاب س
ونیة سالولایات المتحدة الامریكیة وأن تكون المُثل الغربیة الانغلوساك

  الامریكیة ھي مُثل ارجاء العالم قاطبة.
  

الذي  نتنغنتون وغیره فإن الفكر الاسلامي والعالماوحسب كتابات صامویل ھ
امریكیة . فعلى سبیل المثال لا  الاكبر لعولمة عالمیة بمُثلٍیحملھ ھو العائق 

یخلو من الربا فذلك یعني بكل  الحصر اذا أصر المسلمون على تطبیق اقتصادٍ
ن بل یبساطة انھیار عامود النظام الرأسمالي واصحابھ البارونات العالمی

ظام اعتماد ن وتسقط الیة سلب الشعوب من مواردھا ومقدراتھا. ونعني ھنا
مبدأ دخول رأس المال كشریك  حقیقي یشارك في المخاطرة كما في أساسھ 

المشاركة الحقیقیة كما تمارسھ بعض على المنفعة ولیس على طریقة الالتفاف 
  البنوك التي تسمي نفسھا اسلامیة.

  

ھذا مع الاشارة بان تحریم الربا لیس حكراً على الاسلام لان كافة الادیان 
میة  او مسیحیة او حتى یھودیة قد حرمت الربا ما عدا ان السماویة من اسلا

   .سمح الیھود بھ بینھم وبین الغوییم (غیر الیھود)
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  نھایة التاریخ أم نھایة النظام 
  

بعد انھیار الاتحاد السوفیتي وسقوط  )Fukuyama(كتب فرانسیس فوكویاما 
 الشیوعیة في بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین كتاباً أسماه " نھایة
التاریخ" ونظّر أن التاریخ ھو عبارة عن صراع بین العقائد والایدویولوجیات 

والشیوعیة فلقد انتھى التاریخ الى حتمیة  أن تصبح  وأنھ بعد اندحار الفاشیة
یة اللیبرالیة الغربیة  ھي المنھج العالمي الوحید بما فیھا من مُثُل الرأسمال

  وثقافة والتي بدأت تكتسح العالم الیوم .
  

لیس فقط أن ھذا القول یتناقض مع ما جاء في كتابنا ھذا أو أن الولایات 
المتحدة تشن حرباً على ثقافة وایدویولوجیة اخرى تسمیھا حرب أجیال.  لكن 
ھذه النتیجة  ایضاً تتناقض مع قناعات واستنتاجات كثیر من العلماء 

فیسورصامویل والمفكرین الامریكیین . أحد كبار منتقدي فوكویاما كان البرو
ھانتغتون صاحب كتاب ونظریة صراع الحضارات والذي جادل یان 
الصراع ھذه الایام ھو لیس بین الایدویولوجیات وإنما ھو بین الحضارات 
وأھمھا الصراع مع الاسلام .  وكذلك جادل  بنجامین باربر في كتابھ الصادر 

لبروفیسور " كما جاء في كتاب اورلد الجھاد ضد الماكبعنوان "  1996
  :لیستر سي ثورو(مستقبل الرأسمالیة)

  
"إن الأنظمة المنافسة للنظام الرأسمالي من فاشیة واشتراكیة وشیوعیة قد 
انھارت جمیعھا . ولكن ، بالرغم من أن المنافسین قد أصبحوا طي الكتمان 
في كتب التاریخ فإن شیئاً ما یبدو وكأنھ یھز أركان النظام الرأسمالي 

  ."نفسھ
  

ما نراه نحن ھو أننا لسنا في نھایة التاریخ بل في نھایة نظامٍ انتھت مدة 
 صلاحیتھ. 
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  اقسام ھذا الكتاب الاربعة
  

  یتكون ھذا الكتاب من اربعة اقسام:
   

بناء  تمیبین كیف أن الولایات المتحدة قد تطورت من مُسْتَعْمَرة القسم الاول: 
اقتصادھا على اساس العبودیة ، وكیف تحوّلت بعد الاستقلال  الى مُسْتَعْمِرة 

  ب وتدخل خارجي في عمرھا القصیر.رح 200قامت بما یزید عن 
  

كیف تم بناء الجمعیات السرّیة لاقامة دولة عالمیة بقیادة تكتل  القسم الثاني:
التكتل المالي  العالمي رأس المال العالمي ، وكیف ولماذا تم انتقال حصان 

من بریطانیا الى الولایات المتحدة وما ھي قوى الظل التي اُّسِست لنظام 
  عالمي جدید

   
یبین ان الاستیلاء على البترول العربي  قد تمّ خطوة خطوة، القسم الثالث : 

وأسبابھ كما یبین مستقبل البترول العربي في المتغیرات التكنولوجیة ، وكیف 
بدایات السبعینات من القرن الماضي قد اصبح للآن ومنذ 

البترودولار(عائدات النفط) غطاء للدولار یسمح لمطابع الخزانة الامریكیة 
بطباعة ملیارات الدولار یومیاً . كما یبحث عن مستقبل البترول العربي في 

 المتغیرات العالمیة الیوم.
  

مناكفة لمبدأ الاحادیة الامریكیة : یبین أنھ  بعد بروز قوة عالمیة القسم الرابع 
ومع فشل  نظام اقتصاد العولمة والذي أصبح عبئاً على الاقتصاد المنتج یرى 

م الاقتصادي المتعولم والاحادیة السیاسیة قد أصبحتا في  االكثیرون أن النظ
،  كما یبین ھذا القسم كیف أن  قاب قوسین أو أدنىنھایة  مدة صلاحیاتھما  

الامریكیة قد أصابھا الوھن في عقر دارھا وكیف أن سلطة  (الدیمقراطیة)
رابعة فائقة السرّیة تدیر مع قوى الظل ھذه الامبراطوریة والتي ما زالت  

وریات طأن امبرا أثبتتوكیف ان تجربة الاتحاد السوفیتي  الاقوى في التاریخ
نوویة ھي في حقیقتھا أوھى من خیوط أنیاب  ھذا الزمان وإن كان لھا 

  لعنكبوت .ا
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  القسم الاول
 الولایات المتحدة من مُسْتَعْمَرة الى مُسْتَعْمِرة
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إن الرأسمالیة والدیمقراطیة تتبعان مبادىء مختلفة ومتنافرة تمامًا. إن " 
أھداف ھذین المبدأین مختلفة: ففي الرأسمالیة الغایة ھي الثروة،  أما في 

فالغایة ھي السلطة السیاسیة. كما أن معاییر ھذین المبدأین الدیمقراطیة 
مختلفة: ففي الرأسمالیة یعتبر المال ھو وحدة القیاس، أما في الدیمقراطیة 

فھي صوت المواطن. إن مصالح ھذین المبدأین مختلفة أیضًـا: ففي 
الرأسمالیة تعتبر المصالح الشخصیة الخاصة ھي الأھم، أما في 

 شيء فوق صوت المصلحة العامة. وفي الولایات المتحدة، الدیمقراطیة فلا
یتمثل ھذا التوتر بین الرأسمالیة والدیمقراطیة في الصراع الأزلي بین 

  بارونات المال والشعب".
 

  George Sorosجورج سوروس 
 The Crisis of Global Capitalism أزمة الرأسمالیة العالمیة 
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  ل الاولـــــــــــصــــفـــــال                 
 

  

  ھـــــواجــــال یـــمـــــارع الــــــش              
  امـــــــــــــــــعــــارع الــــــــشـــال          

Wall Street against Main Street                      
  

  
  

 
من جامعة ولایة  Ronald Davisیقول البروفیسور رونالد دیفیس      

 North Ridgeكالیفورنیا في نورث ریدج 
  

"لا نبالغ حیث نقول أن الأرباح التي نتجت عن نظام وتجارة 
قد ساھمت إلى حد كبیر لبروز  1860وحتى  1600الرقیق من 

الغرب في غرب اوروبا والولایات المتحدة كالقوى المھیمنة على 
  العالم". 

 
  1865 عماد الاقتصاد حتى العبودیة

  

بعد وصول كولومبوس إلى ما ظنھ بالھند، كتب لأصحاب      
"سأرسل لكم ما تحتاجونھ من ذھب، وكل ما حملتھ بإسبانیا 

      Bartolome dela Casa. وحسب ما كتبھ الراھب ”تتمنونھ من عبیدً
و  1494برتالومي دي لاكازا الذي عایش تلك الحقبة فیقول انھ بین 

من ثلاثة ملایین من السكان الأصلیین الذین فقد مات أكثر  1508
وأضاف  .قضوا نتیجة الحروب أو العبودیة أو الأشغال الشاقة

 عایشتھ أكاد لا  من یصدق ھذا في المستقبل؟ فأنا الذيالراھب "



32 
 

"إن المؤرخ في جامعة ھارفارد سامیول دیلوت موریسون  . وكتب اصدقھ"
الذین خلفوه ، قد أدت إلى ابادة واتبعھا كولومبوس السیاسة التي بدأھا 

  ".یةجماع
 

مؤسسات العبودیة كانت عماد الاقتصاد الأمریكي حتى نھایة الحرب الأھلیة 
سنة. في العقود الأولى من القرن السابع  300أي لأكثر من  1865الأمریكیة 

عشر كان المستعمرون الأمریكیون البیض یستعبدون المواطنین الذین 
ریع منذ أسموھم الھنود الحمر. وعندما بدأت زراعة القطن بالإنتشار الس

أصبحت اعداد ھؤلاء لا تكفي فانطلقت تجارة العبید الأفریقیین على  1670
ممن لم یستطیعوا سداد دیونھم ،  البیضقدم وساق ، كما تم استعباد الرقیق 

فأرسلوا إلى أمریكا كعبید لفترة سداد الدین . وكان معدل وفیات العبید أثناء 
صل أحیاناً إلى النصف . كان نقلھم بالبحر لا تقل عن الثلث وإن كانت ت

في البحر ، أما من یصل إلى بر أمریكا ، فیباع ویشترى  ونالمرضى یقذف
  . لمشتریھویصبح ملكاً 

  
 اعتبار العبد ثلاثة أخماس رجل

  
حتى بعد الاستقلال ومناقشة حق الانتخاب ، حرم العبید من التصویت،  

أخذ أھل فقد  في الولایات الجنوبیة  موجوداً حیث أن غالبیتھم كان ،ولكن
الجنوب بتعدادھم حین احتساب عدد السكان لأمور تقریر عدد اعضاء 
الكونغرس والذي یخضع لكثافة السكان ، عندھا قرر المؤتمرون باعتبار 

من  اھل الجنوب الحق بمطاردة الھاربینأعطي ثلاثة أخماس رجل؟!  العبد
  مزارعھم. إلى أي مكان لإعادتھم إلى  العبید

  
إذا كان العدل أساس الملك في الدیانات السماویة فالعبودیة ھي أساس الملك 

  في الرأسمالیة. 
  

  الثورة الأمریكیة : أسبابھا وقادتھا
  

ثار   ،1776، أي قبل مئة سنة من الثورة الأمریكیة سنة  1676في سنة 
  ا یالفقراء من البیض والسود وحرقوا الأخضر والیابس في عاصمة فیرجین
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وھرب حاكم فیرجینیا من المدینة. كان  Jamestownواسمھا جیمس تاون 
س جیفرسون في تلك اأصحاب المزارع الكبرى أمثال جورج واشنطن وتوم
ثورة على  18قامت  .السنوات المئة قبل الثورة الأمریكیة ھم من فیرجینیا

  .الحكومة كما ثار العبید من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال
  

قال بأن طبقة الأغنیاء أصبحت بحاجة  Beardالمؤرخ الأمریكي الشھیر بیرد 
حكومة قویة تصون مصالحھم الخاصة لیتمكنوا من السیطرة علیھا  إلى

منتوجاتھم  واصدارالقوانین والتشریعات التي تصون مصالحھم ، ولحمایة
الزراعیة . كما أن أصحاب المال قد أصابھم الاستیاء نتیجة قوانین لم تعد 

  تسمح لبنوكھم بإصدارات مالیة .
  

والذي كان  Benjamin Franklinأحد من أصبحوا قادة الثورة بنجامین فرانكلین 
متعھداً لطباعة الأوراق النقدیة لأحد أكبر بنوك ذلك الزمان ذھب إلى 

الذي أصدره البرلمان البریطاني  1764في محاولة لإلغاء قانون بریطانیا 
تمنع اصدار النقود من قبل بنوك المستعمرات الأمریكیة ، ولكن دون طائل . 
طبقة التجار أیضاً استاءت من قرار ملكي یحصر بیع الشاي في شركة الھند 

ما أثار الشرقیة البریطانیة والتي قامت بتعیین وكلاء لھا للبیع المباشر م
حفیظة التجار وكان سبباً مباشراً للانتفاضة حیث حرض التجار والممولون 
عموم الشعب ضد الإنكلیز وذھب بعضھم لیقذف شاي شركة الھند الشرقیة 

المؤرخ الأمریكي المعروف ھوارد زن   ،عرض البحرإلى في بوسطن 
Howard Zinn  :یقول  

  
بریطانیا في شمال أمریكا اكتشف الأثریاء في مستعمرات  1776حوالي "

وأوجدوا امة جدیدة  ااكتشافاً ھاماً بأنھ إذا ما حققوا الاستقلال لمستعمراتھ
یسمونھا الولایات المتحدة فإنھم سیستولون على الأراضي وسوف یحلون 
محل من تحابیھم بریطانیا في مستعمراتھم ، كما یمكنھم كبح جماح الثورات 

ن مصالحھم عبر الإستیلاء على قیادة ھذه المتكررة في المستعمرات وتأمی
 " الأمة الجدیدة

 
قامت الثورة على جبل من الدیون أثلجت صدور أصحاب المال العالمي  

 Continentalوالمحلي . تم طباعة عملة محلیة دونما غطاء أسموھا بالكونتیننتال 
ث أصبحت تساوي واحد على الألف من قیمتھا السابقة یفقدت قیمتھا بح

   قیل عنھ "لا یساوي كونتننتال. امثلاً للذي لا یساوي شیئاً إذ توبحیث أصبح
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ملیون ، نصفھم من  2كان عدد سكان المستعمرات الثلاثة عشر حوالي 
حق بالإنتخابات ، وكذلك العبید وسكان البلاد  واللواتي لم یكن لھنالنساء 

ان حق الانتخاب الأصلیین من الھنود الحمر وكذلك الفقراء من البیض حیث ك
مقروناً بالملكیة . أصبح من لھم حق الانتخاب بضع مئات من الألوف لم 

  یمارس أكثرھم حقھم في الانتخاب على كل حال!
  

إن الثوار المؤسسین كتبوا دستوراً حافظ على  Beardیقول المؤرخ بیرد 
مصالح طبقتھم ولیس على مصالحھم فقط. ومن الطریف أن جورج واشنطن 

نصیبھ رئیساً للولایات المتحدة في وول ستریت ، حیث حلف الیمین قد تم ت
ھ من الرعیل ئثر زملاأكأمام رئیس المحفل الماسوني في نیویورك كونھ ك

  من الماسون أیضاً. حیث كانوا  الأول من دعاة الاستقلال
 

  بدایات بورصة نیویورك
  

أن یلغوا قانون نال رأسمالیو الشمال الأمریكي مآربھم ، فإذا لم یستطیعوا 
بالاقناع فلقد ألغوه بالقوة . بدأوا اصداراتھم المالیة من جدید . في سنة  1764
حیث  مطُمن كبار تجار وأصحاب المال سراً تحت شجرة البَ 24اجتمع 1791

حیث  –باسم الشجرة التي عقدوا اجتماعھم تحتھا  يَمِسْوقعوا اتفاقاً بینھم اُّ
. كان فحوى   Buttonwood Agreementوود  نیة بوتأصبحت الاتفاقیة تعرف باتفاق

الاتفاقیة أنھ لن یسمح بتداول الأوراق المالیة إلاّ بین ھؤلاء الأربعة والعشرین 
 Newلا غیر . وتطور سوقھم المالي بحیث أصبح یسمى سوق نیویورك المالي 

York Stock Exchange ق في وعندھا قرروا أنھ لا یمكن انضمام أحد إلى ھذا السو
  حال اعترض أي ثلاثة من المؤسسین على الانضمام.

 
مصرفاً ، ووصل  329 1829تنامت البنوك عدداً وقوة فأصبح عددھا سنة 

% من التجارة الخارجیة 40إلى الضعف وأصبحت  1837ذلك العدد عام 
  دیرھا عدد محدود من مصارف مانھاتن في نیویورك.ی
  

  العبودیة بعد الاستقلال
  

 4إلا أن عددھم أصبح حوالي  700000یقارب  1790كان عدد العبید سنة 
. وحیث انھم ممتلكات تباع وتشترى كانت قیمتھم  1860ملیون بحلول سنة 
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ملیار  3ملیون دولار لكنھا ارتفعت لتصبح  300تساوي  1805السوقیة عام 
% منھا في 90وھي قیمة فلكیة في ذلك الحین ، كان  1860دولار سنة 

مرات في السبعین سنة قبل الاستقلال لكنھم ثاروا سبع  3لجنوب . ثار العبید ا
  مرات في السبعین سنة بعد الاستقلال. 

  
بدأ اقتصاد الشمال والجنوب یتكونان بطرق مختلفة . فالزراعة كانت عماد 

  ومموِّلیھ.سیة ، أما الصناعة فكانت من نصیب الشمال یالجنوب الرئ
  

أصبح الشمال بحاجة إلى العبید كعمال في مصانعھ في الشمال وكمستھلكین 
على دعاوى استناداً  لبضائعھ فبدأت دعوات تحریر العبید تنتقل من الشمال 

لكن سرعان ما تم انشاء المجمع المعمداني للولایات المتحدة  إنسانیة أو دینیة .
  ل العبودیة. بأن الإنجیل قد حل 1845الجنوبیة والذي أفتى سنة 

  
  حرب بین الرأسمالیة الزراعیة و الصناعیة : الحرب الأھلیة

  
في نھایة عقد الخمسینات للقرن التاسع عشر، تعطلت العملیة السیاسیة. أصبح 
الكونغرس غیر قادر على اصدار القوانین المحابیة لأصحاب الأموال ذلك 

الجنوب لأنھ سوف  أنھم أرادوا الحمایة لمنتجاتھم الصناعیة وعارضھا أھل
ینتج عنھا زیادة في الأسعار، كذلك عارضوا مشاریع القنوات والسكك 

قرر  الحدیدیة التي تبناھا أھل الشمال ... وھكذا وصل تضارب المصالح لحدٍّ
عنده أھل المصارف والصناعة تغییر الأمر الواقع بالقوة، ولم لا یكون 

سوقیة بالمجان) ھدفاً نبیلاً یتم تحریر العبید (وامتلاكھم جزءاً من قیمتھم ال
  الادعاء بأنھ سبب رئیسي للحرب؟

  
كانت الحرب الأھلیة الأمریكیة ھي حرب بین الرأسمالیة الزراعیة 
والرأسمالیة الصناعیة / المالیة حیث كانت الغلبة للأخیرة، ولكن على أجساد 

 % من مجموع سكان أمریكا3أمریكي من "الغلابة" أي ما یعادل  620000
حینئذٍ. بالطبع لم یحارب الأثریاء حیث أن قانون "البدل" كان یعفي من 

دولار . ابن الرئیس لینكولن وكذلك  البارونات  300الخدمة من یدفع 
منھم. وجاء اكتشاف النفط  اللصوص الذین جنوا ثمار الحرب لم یحارب أحدٌ

  الاً. مما زاد الثورة الصناعیة اشتع 1859وانتاجھ بكمیات تجاریة سنة 
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  الإضطراب الاقتصادي والسیاسي في القرن التاسع عشر
  

النظام الرأسمالي الغربي عموماً والأنغلوساكسوني / الأمریكي خصوصاً 
یعیش على دورات من الأزمات الاقتصادیة تكون في أغلبھا نتیجة ممارسات 
. أصحاب البیوت المالیة یجنون منھا عادة الفوائد والعوائد صعوداً وھبوطاً

قبل  1857،  1837 ، 1819أزمات اقتصادیة حادة سنوات  3كان ھناك 
رة في النصف الثاني من یالحرب الأھلیة. كما كان ھناك ثلاث كسادات كب

. كان آل روتشایلد 1893و 1884، 1873القرن التاسع عشر وذلك لسنوات 
 والممولون الآخرون یتعاملون مباشرة بالإقراض في النصف الأول من القرن

أصبحوا یتعاملون بالوكالة عن طریق مورغان وأمثالھ  التاسع عشر ، إلاّ أنھم
  من بني جلدتھم.

  
ملیار دولار أكثره من  2.8ومع انتھاء الحرب وصل الدین الحكومي إلى 
. كانت المؤسستان بروذرزشركتین اوروبیتین ھما الروتشایلدز وبارینغ 

كان آل روتشایلدز ھم من و ،عریقتان في الحروب والصفقات الاستعماریة 
أقرضوا حكومة دیزرائیلي لشراء أسھم مصر في قناة السویس، كما أقرض 

حكومة الولایات المتحدة قرضاً لشراء ولایات لویزیانا من  بروذرزبارینغ 
  فرنسا ومعھا العدید من الولایات الأخرى. 

  
الرئیس  كأكثر الرؤساء الأمریكیین الذین یمارسون الحكمة بأثر رجعي سئم

  لینكولن من ممارسات الشركات أثناء الحرب فقال: 
  
مضجعي  إني أرى في المستقبل القریب أزمة تلوح في الأفق وھي تقضُُّ"

وتسلبني راحتي خوفاً على أمن بلادي، لقد تربعت الشركات على عرش 
البلاد نتیجة الحرب، وسیتلو ذلك عصر من الفساد في المناصب العلیا، 
وستعمل قوى المال كل ما في وسعھا لإطالة أمد ذلك العصر وسیادتھ 
ودیمومتھ، من خلال حرمان الآخرین حقوقھم حتى تتركز كل الثروات في 

قلیلة، ولتؤول ھذه الجمھوریة إلى الدمار" وقال أیضاَ : "لو كان ھناك  أیدٍ
  مكان أسوأ من الجحیم فتأكد اني أعیش فیھ الآن".
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  الاضطرابات المالیة والاقتصادیة
  

ا . وحیث أن بیوتات المراباة والمال انھارت بورصة فینّ 1873في مایو سنة 
العولمة استعمالاً شائعاً، انتقلت العدوى إلى كانت متعولمة قبل أن تصبح كلمة 

بورصة كل من برلین، وأمستردام وباریس ولندن ووصلت إلى نیویورك في 
 قتصاد الأمریكيلتسبب واحدة من أسوأ الكسادات في الإ 1873الخریف سنة 

عن  زھاء عشرین عاماً عجزت فیھ شركات سكك الحدید واستمر بقي والذي
 ،إلى إفلاس الكثیر من البنوك وانھار مصرف جي كوكسداد دیونھا مما أدى 

  18/9/1873آند كومباني وھو الأكثر تعاملاً مع حكومة الولایات المتحدة في 
شركة استثماریة مما أضطر بورصة نیویورك لإغلاق  57تبعھ افلاس 

مصرفاً  327وأوقف ،  20/9/1873أبوابھا للمرة الأولى في تاریخھا في 
  شركة كل ما تملك. 10000 وفقدت 1879 – 1873مدفوعاتھم بین 

  

تفاقمت الأزمة وتظاھر آلاف المحتجین في نیویورك  1874في ینایر 
  ، وفرقتھم الشرطة بالقوة واعتقلت العشرات منھم .  بزمطالبین بالعمل أو الخ

  

عمال المناجم على أوضاعھم السیئة رتب أصحاب المناجم وعندما احتج 
فحكمت على عشرین من المحتجین بالاعدام . وعندما أمرھم مع الدولة 

خفضت شركة بالتمور آند اوھایو من دخل موظفیھا بدأ العمال اضرابین 
باستدعاء قوات اتحادیة  1877سرعان ما انتھى الإضراب الثاني سنة 

  "لإعادة النظام" وتم قتل مئة من العمال وجرح المئات منھم كذلك.
  

  الفساد سید الموقف
  

الأحزاب السیاسیة والسیاسیون بمختلف رتبھم وأماكنھم فاسدین كانت 
   .الكونغرس وعلى قارعة الطریق ردھاتتباع القوانین وتشترى في  ،مفسدین

یشغل  August Belmontكان وكیل آل روتشایلد في أمریكا اوغست بلمونت  
 منصب رئیس اللجنة القومیة للحزب الدیمقراطي . أما رئیس اللجنة القومیة

فكان یتلقى الرشاوي والھبات  William Chandler رللحزب الجمھوري ولیم تشاندل
المالیة من أربع شركات مختلفة في قطاع سكك الحدید في الوقت نفسھ . أما 
بعض أعضاء مجلس الشیوخ فكانوا یتلقون اتعابھم مقدماً من الشركات 

  التجاریة الكبرى. 
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وكما  Grantاء إدارة الرئیس غرانت ثناء طال الفساد أكثر أعضلأفي ھذه ا
"انھا أكثر الحكومات فساداً في تقول كاتبة سیرة مورغان ، جین ستراوس، 

ذلك القرن حیث لطختھا الفضائح المالیة التي وصمت كل عضو من أعضاء 
. كما تورط نائب الرئیس في فضیة مع المؤسسة المالیة  الوزارة فیھا"

بأسماء  ھماًحیث أصدرت أس 1872عام  Credit Mobilierكریدت موبیلییھ 
أعضاء في الكونغرس لمشروع سكك حدید مقابل الموافقة على منح قروض 

  اتحادیة. 
  

في عقد السبعینات لھذا القرن استعمل البارونات اللصوص كل الأسالیب 
خلق الاحتكارات . فخلالھ سیطر جون روكیفیلر على النفط بواسطة شركتھ ل

% من صناعة وتجارة تكریر 90 1879یملك في سنة  ویل فأصبحأستاندرد 
البترول في الولایات المتحدة كما سیطر على سبیل المثال أیضاً اندرو 

  على قطاع الفولاذ وشركاتھ الواحدة تلو الأخرى.  Andrew Carnegieكارنجي 
  وبالمقابل اصبحت الاضطرابات العمالیة منتشرة على نطاق واسع،  ففي عام

اضراب عن العمل ، وشھدت الفترة  1600العمال بحوالي   قاموحده  1886
حتى نھایة ذلك القرن عدداَ كبیراً من الاضرابات  1889من عام 

  والاضطرابات.
   

  العبودیة تحت أسماء أخرى
  
أراد المزارعون أن یتصدوا لنظام حجز محاصیلھم كضمان للقروض من  

 "الوعد في كتابھ )lawrence Goodwyn(المرابین. یصف لورانس غودوین 
 (Democratic Promise- The Populistأمیركا_ الحركة الشعبیة في  الدیمقراطي

Movement in America( :ھذا النظام فیقول  
  

" یقترب المزارع مسبل العینین وھو یحمل قبعتھ بیده بكل خنوع من التاجر 
الكاونتر دفتر الاستاذ بین ب التاجر خلف ویقدم لھ قائمة احتیاجاتھ.  یقلِّ

یدیھ، وبعد شد وجذب، یتحرك نحو الرفوف لاختیار بعض البضائع التي 
المزارع. ونادراَ ما  ھزر الیسیر من الاحتیاجات التي قدمھا زبونتلبي فقط النَّ

كان المزارع یحصل على الكمیة التي یطلبھا من سلعة واحدة، أو على 
لى إا. لم تكن ھناك أیة اموال تنتقل من ید السلع المختلفة التي یحتاجھا كلھ

ن بعض الملاحظات في دوِّلى آخر، كان التاجر فقط یُإاخرى أو من مالك 
الدفتر الأستاذ الموجود أمامھ.  وبعد أسبوعین أو حتى شھر من الزمان؛ 
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تتكرر الحكایة بكل تفاصیلھا: یعود المزارع، یستشیر التاجر الدفتر الاستاذ 
ل الشد والجذب مرة أخرى، وتتكرر عملیة اختیار السلع من جدید، ویحص

التي یحتاجھا المزارع، وتضاف ملاحظات جدیدة في الدفتر الاستاذ. ومن 
مطلع الربیع وحتى انقضاء الخریف، تتكرر ھذه الطقوس حتى یلتقي 
المزارع بالتاجر في أحد حقول القطن، حیث یخضع محصول القطن الذي 

لى عملیة الحلج والتكییس والرزم إعام كامل، كدح فیھ المزارع طوال 
والوزن ومن ثم البیع. وفي تلك اللحظة تحدیداَ، یقوم التاجر بإعلام المزارع 
ما جناه محصولھ لتلك السنة.... ویخبره التاجر أن الدین الذي تراكم طوال 
العام قد تجاوز الدخل الذي حققھ محصول القطن. لقد باءت جھود المزارع 

ولم یتمكن من "الدفع" وسداد دینھ.... وعندھا یعلن التاجر نیتھ بالفشل 
مساعدة المزارع خلال الشتاء، ولكن وفق حساب جدید یضطر معھ المزارع 
إلى التوقیع على رھنھ محصول السنة القادمة للتاجر. ولدى توقیع ھذا 
الحجز، یستقل المزارع عربتھ خالى الوفاض ویذھب إلى بیتھ وفي ذھنھ أنھ 

للمرة الثانیة أو الاولى أو الخامسة عشرة على التوالي، قد فشل في دفع و
  دیونھ."

  
  

  حزب الشعب : حلول لا رأسمالیة
  
  

لعل أحد الامثلة على ان جدید الرأسمالیة قدیم وقدیمھا جدید أنھ حینما نقرأ ما 
في مؤتمر  Ignatius Donnellyقالھ أحد اعضاء حزب الشعب إیغناتیوس دونیللي

  الشعب في الربع الاخیر تظن انھ یصف حالة الیوم:حزب 
  
نعیش في زمن وصل إلى حافة الخراب الأخلاقي والسیاسي والمادي.  لقد "

والمشرعین  اصبحت الشركات ھي التي تھیمن على الانتخابات
والكونغرس، حتى وصل ھذا الخراب الأخلاقي والسیاسي إلى المحكمة 

لة منھم أو انھا مكتومة الصوت. كما أن موّالعلیا....أما الجرائد فھي إما مُ
الرأي العام قد تم إسكاتھ. وبینما یزدھر أصحاب الأعمال فإن بیوتنا 

دمون وتسرق الأراضي لیتم بناء ثروات خیالیة غیر عْمرھونة، وعمالنا مُ
مسبوقة في تاریخ العالم من أناس یحتقرون جمھوریتنا، ویعرّضون الحریة 

المسحوقون   ــــ اللاعدالة الحكومیة تولد طبقتانإلى الخطر. ومن رحم 
  وأصحاب الملایین".
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، كان أن وضع ماكیون وحزب الشعب خطة 1889في سانت لویس عام 
المطالبة والمناداة بأن الدیمقراطیة تستدعي وجود نظام مالي  تدعو الى

دیمقراطي غیر مركزي من حیث السیطرة على القروض والاعتمادات، 
بتدفقھا للمنتجین الحقیقیین بما یضمن انتشار الفرص وتوسع بحیث یسمح 

  من خلال الإقراض الحكومي الاالدخل بأكبر قدر ممكن. ولا یتحقق ذلك 
المباشر للمنتجین دون أیة وساطة (من البنوك). وضعوا خطة مفصلة 
أصبحت تعرف باسم خطة الخزائن الفرعیة. وتنص ھذه الخطة على أن تقوم 

الخزانة الأمیركیة في كل مقاطعة ذات منتوج زراعي واسع ببناء وزارة 
مخزن فیدرالي ومصاعد للحبوب، وبذلك یكون ھناك الالآف من ھذه المراكز 
التي ستسمى بالخزائن الفرعیة. وبإمكان المزارع أن یودع منتوجھ في إحدى 

% على ودیعتھ. ولیصبح 2% أو 1ھذه الخزائن الفرعیة ویقترض بفائدة 
قدوره ایضاَ أن یبیع محصولھ بالأسعار السائدة أو أن یقترض بضمان قیمة بم

الدولارات  أرضھ. ویدفع للمزارعین حسب ھذه الخطة بالاوراق النقدیة، أي
التي لیس لھا غطاء ذھبي، بحیث یغطیھا الإنتاج الحقیقي.  ومن الممكن أیضاَ 

بحیث یمكن أن تكون الدفعات على شكل شھادات إیداع قابلة للتداول 
مقایضتھا وتداولھا. وتقول الخطة  إن ھذه الموارد المالیة والعرض النقدي قد 

  تسحب نظریاَ بعد أن یسدد المزارعون قروضھم.
  

كما طالبت الخطة أنھ ینبغي أن یكون للمال غایة اجتماعیة ، لا أن یكون فقط 
  ن تخرجمن الواضح أن ھذه الخطة من شأنھا أ. من المال لمجرد كسب المزید

أصحاب البنوك من دائرة الإقراض، حیث أن القروض ستذھب مباشرة إلى  
المستخدمین. ولكن ھذا النظام لم یكن لتكتب لھ الحیاة طالما أن لأصحاب 
البنوك محاسیبھم وعملاؤھم المخلصین في واشنطن، وطالما انھم لا یزالون 

  یحكمون سیطرتھم على قوة المال.
  

تصرفات حكومتھم فعندما   یراقبون وینتقدونوبدأ اعضاء حزب الشعب 
أنقذت وزارة الخزانةالأمیركیة البنوك التجاریة في التسعینات من القرن 

% على دینھا لتلك البنوك 1التاسع عشر عن طریق تخفیض الفائدة الى 
  تریسي قائلاً: أحد قادة حزب الشعب ملیون دولار، كتب  47والبالغ 

  

طالما أن الحكومة تستطیع إقراض المال لأصحاب ھذه البنوك بنسبة " ... 
% على ضماناتھم، فلماذا لا تقوم بإقراضھ للشعب على ضماناتھ؟ وما 1

دامت الحكونة تستطیع إنقاذ أصحاب البنوك ھؤلاء من خلال الفارق البسیط 
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بین سعري الشراء والبیع، وتجنیبھم التضحیة بضماناتھم، فلماذا إذن لا 
تستطیع أن تفعل الشيء ذاتھ  مع الشعب؟ یا لھا من سخریة واستھزاء من 
ھذه الحكومة الدیمقراطیة أن تمنح مزیایاھا لأربعة آلاف رجل لأنھم أغنیاء 

  ملیون شخص." 65وتنكر ھذه المزایا ذاتھا على 
  

كانت أفكار حزب الشعب ثوریة وأصیلھ وكانت من خارج النظام الرأسمالي 
ھم في السیاسة ؤراآالذي أفرز بینھم التعاسة والفقر والحرمان. فكانت لھم 

كان اعضاء الحزب یرون أن السیاسة والنظام النقدي    .النقدیة للدولة
تعریفھم  الأمیركي غایة في الانحیاز والاضطھاد. وقد بدأوا أولاَ بوضع

  للمال، حیث یقول أحد أعضاء حزب الشعب المنتخب حدیثاَ في الكونغرس:
  

إننا نُعرّف المال بأي حال على أنھ صنیعة القانون، وتمثیل بسیط للقیمة، " 
."  لقد للصرف، وھو لیس بأي حال من الاحوال سلعة تباع وتشترى وأداةٌ

أسمالیة القرن العشرین، وضع ھذا النائب یده على إحدى العلات الرئیسیة لر
  حیث أنھا تعتبر المال سلعة تباع وتشترى.

  
 ، فاز حزب الشعب بخمسة مقاعد في1890وفي الانتخابات الوطنیة لعام 

مقاعد في مجلس النواب. وظلت انتصاراتھم تتكرر  الشیوخ وعشرةمجلس 
"مال رات حزب الشعب ھي ا. كانت شع1894الواحدة تلو الأخرى في عام 

یملكھا  "ارض الشعب"، " ثروة الشعب" و"مواصلات  ،الشعب"
وبدأ أعضاء ومناصرو حزب الشعب یطالبون بنظام قومي جدید  "الشعب

وأموال قومیة جدیدة تصدرھا الحكومة بدلا من البنوك المحلیة المخصخصة، 
كما كان الحال علیھ. وتحدثوا عن "راس مال مركزي متحالف مع قوى 

  .ولة"ؤالشركات غیر المس
  

لقد آن وفي خطاب ألقاه في سانت لویس، قال لیونیداس لافاییت بولك: " 
ظیم قلوبھم عوالجنوب العظیم والشمال الغربي الالعظیم الأوان لیوحد الغرب 

صنادیق الاقتراع السریة  إلىوأیادیھم معاَ ویمشوا مشیة رجل واحد 
ویستولوا على الحكومة، ویعیدوا إلیھا مبادئ آبائنا، ویدیروھا بما یتماشى 

  ومصالح الشعب".
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  عقد التسعینات من القرن التاسع عشر
  

، وأظھرت الاحصاءات 1890كانت الثورة الصناعیة تتسارع مع حلول عام 
عائدات الزراعة للمّرة الرسمیة الأمیركیة أن عائدات الصناعة قد تخطت 

لكن ذلك، لم یحل دون تعرض النظام  . الاولى في تاریخ الولایات المتحدة
مما  1895عام  والأخرى 1893المصرفي إلى ھزة تلو الأخرى، واحدة عام 

 كتبت إحدى السیدات المزارعات الرسالة التالیة . زاد شقاء الشعب وفقره
  :1894ك في عام لحاكم ولایتھا، وكان من حزب الشعب وذل

  
بیدي لأعلمك بأننا نموت جوعاَ.... خرج زوجي بحثاَ عن  اًإنني أمسك قلم"

العمل ولكنھ عاد البارحة مساءَ وأخبرني بأن علینا أن نتضور جوعاَ حتى 
الموت. لقد جال في عشر مقاطعات غیر أنھ لم  ینجح في الحصول على أي 

  ".الیوم والساعة الآن الثالثة ي طعامٍأعمل.... إنني لم أتناول 
  

من عائلة روتشیلد، ومن خلال وكیلھم   )Cleveland(كلیفلاندطلب الرئیس 
 ملیون100بقیمة  اًع، قرضاَ مجمّ ).August Belmont Jr(أوغست بیلمونت جونیور 

دولار لوزارة الخزانة. ووافقت عائلة روتشیلد على القرض ولكنھا أصرت 
  .القرض إما بالذھب أوبالجنیھات الاسترلینیةوب سداد ھذا جعلى و

  
أثارت مشاركة آل روتشیلدز موجة من معاداة السامیة لتربط بشكل انعكاسي  

 William(برایان  نینغزقضایا المال والاعتمادات بالیھود.  وأصدر ویلیام ج
Jennings Bryan ( والذي اصبح مرشحا لرئاسة الجمھوریة  ممثلا عن الحزب

ي وحزب الشعب اصدر أمره بأن یتلو میثاق شایلوك (المرابي الدیمقراط
"بان تدار وزارة  تاجر البندقیة،  ثم طالبـــ الیھودي) من مسرحیة شكسبیر 

الخزانة نیابة عن الشعب الأمیركي ولیس بالنیابة عن آل روتشیلدز أو عن 
  "اصحاب البنوك الأجانب

 
لكنھا كانت تفتقر إلى  كان لحزب الشعب صحافة حرة دیمقراطیة إنسانیة

الموارد المادیة . وصف لورانس غودوین محرري صحف حزب الشعب 
رائع من الأخلاقیة الدیمقراطیة والعاطفة تجاه  لجوٍّ بأنھم كانوا رعاةً

  وھذا بعض ما كتبوا:   .الإنسانیة
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"ما ھي أمریكا ودیقراطیتھا عندما یتمكن (أرباب الصناعة) المتغطرسون 
عین وإبقاء الكونغرس الأمریكي في حالة دائمة من ر المشرِّمن شراء ضمائ

العبودیة لھم؟ ما ھو العمل الصادق المخلص عندما تؤدي التركیبة الجائرة 
للعملة إلى انحطاط اسعار منتجات المزارع إلى ما دون تكلفة الإنتاج؟ كیف 

المزارع الفائدة المرتفعة كل ما في  یكون العمل شریفاً عندما تلتھم معدلات
من إنتاج قوي معافى؟ أین ھو الإخلاص في العمل عندما تجني شركات 
السكك الحدیدیة أموالاً طائلة جراء شحنھا لمحصول الذرة أكثر مما یجنیھ 
المزارعون عند زراعتھ والاعتناء بھ؟ أین ھي الفضیلة في المجتمع عندما 

كل جشع یقوم أصحاب البنوك ودور السمسرة وشركات تخزین الحبوب ب
بتدمیر الجمعیات التعاونیة الزراعیة؟ أین ھي الكرامة عندما تضطر النسوة 
المزارعات إلى الذھاب حافیات إلى التجار الذین یحددون، بكل جلافة، ما 
یمكن أو لا یمكن لعائلة المزارع أن تأكلھ؟ ما ھي الحریة ، وأین ھي عندما 

أملاك المحكوم فرض قانون حجز المحاصیل من خلال قانون تأجیر 
  . "علیھم؟

  
كانت أفكار حزب الشعب في واقعھا تنسف النظام الرأسمالي من جذوره 
المعتمدة على المرابین والمصارف. لكنھ أخفق في ضم طبقة العمال إلى 

من المزارعین الذین بدأت اعدادھم تتناقص  ئھصفوفھ حیث كان أكثر أعضا
ال كان أكثرھم من المھاجرین لإستعمال المكننة في الزراعة، كما أن العم

أرحم من ظروفھم في  في الولایات المتحدة الجدد وكانت أیة ظروف مناسبة 
أوطانھم التي أتوا منھا. كما أن أكثرھم كانوا یعتنقون الكاثولیكیة، بینما 

. تستانتالمزارعون من قدامى الأمریكان المرتبطین بأرضھم ھم من البرو
اللصوص بدس بعض الأعضاء بین الحزب  أضف إلى ذلك قیام البارونات

قاموا ببذر الفرقة بین صفوفھم وقادوا عملیة انحراف. ولقد كانت  نوالذی
موارد الحزب المادیة في غایة الضعف ، كان أكثرھم یجد صعوبة حتى في 

  شتراك العضویة. ادفع بضع الدولارات سنویاً ك
  

 یة الإسبانیةبدایة عصر الإمبریالیة الأمریكیة : الحرب الأمریك
  

أصبحت الولایات المتحدة محتاجة لأسواق أجنبیة بسبب اقتصادھا الراكد 
وإنتاجھا المرتفع. وقال ثیودور روزفیلت ، الذي تولى الرئاسة فیما بعد ، قال 

"إن حین كان یشغل منصب مساعد وزیر البحریة في إدارة الرئیس ماكینلي 
وھكذا بدأت الصحافة حملتھا الإعلامیة المنسقة  ھذه البلاد تحتاج حرباً"،
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دوماً بین أصحابھا من بارونات لصوص ضد اسبانیا لإعداد الشعب نفسیاً 
لتقبل وخوض الحرب. وزعمت الصحافة أن الوحشیة التي تمارسھا اسبانیا 

عاد التاریخ أفي كوبا لم تعد تطاق وطالبت الولایات المتحدة بالتدخل. ولقد 
راق، ابتداءاً من صحافة  مملوكة من القوى صاحبة المصالح نفسھ في الع

  باحتلال العراق. 
  

، اندفعت الولایات المتحدة إلى 1898وفي منتصف شھر فبرایر من عام 
في  Maine ، الحرب ضد اسبانیا بعد غرق السفینة الحربیة الأمریكیة ، مین

میناء ھافانا تحت ادعاء أن الأسبان قد أغرقوھا. وتمخضت ھذه الحرب عن 
احتلال أمریكا لكوبا وغیرھا من المناطق الاسبانیة ، بما فیھا جزر الفلبین 

كان نتیجة  "مین"النائیة. وسرعان ما اتضح فیما بعد أن غرق السفینة 
ك. وحسب م آنذاعِ"عطل" داخلي، ولیس نتیجة طوربید اسباني كما زُ

الانسكیلوبیدیا بریتانیكا ، فھذه الحرب كانت بدایة عصر الإمبریالیة 
  الأمریكیة. 

 
  ھجوم الرأسمالیین المضاد

  
على الحركة الشعبیة المتصاعدة  خصوصاً في  فكان لابد من الالتفا

   .الولایات المتحدة والتي بلغت ذروتھا في العقد الاخیر من القرن التاسع عشر
تبیّن للبارونات اللصوص ( وھو وصف المؤرخین الامیریكیین لاصحاب  

الاحتكارات الصناعیة امثال روكیفیلر وكارنغي) بان المواجھة والمصادمات 
تصلباً وصلابة، فرأى  الامع النقابات واتحادات المزارعین لم تزد ھؤلاء 

  م .المال والصناعات أنھ یجب الالتفاف على ھؤلاء لا مواجھتھتكتل 
  

الاتحاد المدني لشیكاغو یرأسھ صحفي محافظ ینتمي الى  اءانش 1893تم سنة 
الحزب الجمھوري . وقام اصحاب الاعلام والمال وبارونات الصناعة 

 National Civicالاتحاد المدني الوطني  1900بإبرازه وطنیاً حیث انشأ سنة 
Federation (NCR)( بمن یسطیر علیھ البارونات اللصوص أنفسھم  والذي كان

إیجاد علاقة جیّدة بین أصحاب   NCR جي بي مورغان . كان الھدف من فیھم
المال والعمالة حیث كان الھدف ھو إضعاف الصراع الطبقي الحاد بینھما . 

على أن تتخلى ھي عن افكارھا  فقرر الاتحاد أن یتبنى ویساند النقابات
الثوریة وترضى بالعمل ضمن النظام الحالي. ورأى أصحاب رؤوس الاموال 
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كون أقل كلفة من الاضطراب الناتج ین اعطاء بعض الامتیازات للعمال سأ
عن القلاقل والاضرابات فسارت في ھذا السبیل . كان الامر یتطلب الكثیر 

ختیار رؤساء أمثال تدي روزفلت من البحث والتخطیط والخداع . فتم ا
TeddyRoosevert وTaft   الذین یدّعون الاصلاح والتقدمیة مع  الدیماغوجیین من

  أنھم في احسن احوالھم متصالحین بل متحالفین مع الرأسمالیین .
  

% 400مما زاد من رعب ارباب المال زیادة نفوذ الحزب الاشتراكي بنسبة 
نیسة قد تم استعمالھا للھجوم المضاد حیث حتى ان الك 1904بانتخابات سنة 

انشأت ( ملیشیات المسیح) لمقاومة الاشتراكیین وافكارھم . وشارك الاتحاد 
  كان الاتحاد یدّعي في الظاھر أنھ یناصر الاھداف   .في ھذا الجھد مع الكنیسة

الاجتماعیة للاشتراكیین لكن بدون قبول افكاره ونظرتھ الى الرأسمالیة . 
الاعلام والمؤسسات  منتحاد على تدمیر الاشتراكیة بمؤازرة وعمل الا

  .الاكادیمیة والتعلیمیة . وتم ابتكار طرق للسیطرة على الرأي العام 
 

ھكذا كان حال الولایات المتحدة حینما كان سیسل رودس وروتشایلد 
تحاد عالمي للناطقین بالانجلیزیة في المملكة لاوجمعیاتھم السریة یخططون 

دة وكندا والولایات المتحدة واسترالیا ونیوزلندا لیشمل بقیة العالم في المتح
  الوقت المناسب.

  
  زمة البنوكأ

  
اثناء الاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة آنفة الذكر أصاب الاقتصاد 

. في تلك 1907اقتصادي كاد أن یصبح زلزالاً اقتصادیاً سنة  ؤالامریكي تباط
مال في نیویورك ، ( وھو مؤسسة نیكر بوكر ) ثالث أكبر بیت  السنة انھار

% عن السنة السابقة . وقد امتدت 50وھبط مؤشر أسھم بورصة نیویورك 
انھیارات البیوتات المالیة الى كافة ارجاء الولایات المتحدة. حینئذٍ تدخل 
مورغان وكان  كأنھ بنك مركزي بشخصھ. وقرر من سیتم انقاذه من البنوك 

قرّر الكونغرس انشاء " لجنة  1907مباشرة بعد ھزّه و ،ومن منھم سیموت
النقد الوطنیة" لمراجعة النظام المصرفي في الولایات المتحدة وعّین السناتور 

  الامریكي \ لوضع خطة لانشاء البنك المركزي   Aldrichنیلسون الدریتش
  .ولكن باسم آخر
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المال في أي أمة ولا :" اسمحوا لي بالتحكم بشؤون قال مائیر روتشایلد
  یھمني من یحكمھا عندئذٍ"

  
% من مجموع 2.2أي  6721650اذا كان عدد الیھود في الولایات المتحدة 

لمنصب  المرشحین الثلاثة  سكان الولایات المتحدة ، فكیف نفسر أن یكون
 من الیھود وأن یتم اختیار 2013في سنة    رئیس مجلس الاحتیاط الفدرالي

 Bernanke یلین، لتحل محل یھودي ھو بن شلومو برنانكي ھي جنیت یھودیة
  . Greenspanالآن جرینسبانیھودي آخر ھو  والذي حل محل 

  
كان على راس  2008وكیف لنا ان نفسر أن الازمة المالیة التي بدات سنة 

رسالتھ  البنك المركزي الامریكي (الاتحاد  الاحتیاطي الفدرالي) یھودي كانت
عن الاخطاء في معالجة أزمة الكساد الكبیر  العریقة ) (MIT في  دكتوراهلل

والتي أشرف علیھا یھودي آخر ھو ستانلي فیشر والذي أصبح بدوره 
بعملیة حساب أحصائي على احتمالات  رئیساً للبنك المركزي الاسرائیلي ؟

 كون احتمالات الصدفة صفراً .ت –الصدفة 
  
  

عن غیاب الصدفة لھذا جھاض عملیة بحث موضوعي إ أن ھل یا ترى
 المنصب ھو مؤامرة أم نظریة مؤامرة؟

  
  

 المؤلف
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  يــــانــل الثــــــصــالف           
  

  رـــم آخــــــــــسإاء بنك مركزي بـــنشا             
  لــــــكــیــرّیة الى جزیرة جــــــلة سـرح             

           )(Jekyll island  
  
  

  الجمھور الامریكي ضد البنوك المركزیة ةعقد
 

في بدایات القرن التاسع عشر حاول الرأسمالیون ایجاد بنك      
مركزي أمریكي على غرار البنوك الاوروبیة، كان الاسم الذي 

 The First:بھ في المحاولة الاولى البنك الاول للولایات المتحدةئ أُنش

Bank Of United States) الا   .والذي كان یقف وراءه جیمس روتشایلد
حاربھ حتى النھایة.  Thomas Jefferson جفرسون ن الرئیس توماسأ

لدى الجمھور الامریكي  وھكذا كان نصیب المحاولة الثانیة، فتولدَّ
ضد البنوك المركزیة خاصة على الطراز الاوروبي والتي  ةعقد

والرأسمالیین لا عتقدوا أنھا صممت لخدمة كبار المصرفیین ا
لخدمة عامة الشعب . وھكذا ظلّ القرن التاسع عشر والولایات 

تآلف احتكاري  مع وجودولكن ،المتحدة تعمل بدون بنك مركزي
بین اصحاب كبار البنوك وعلى رأسھم ملكھم غیر المتوج جي بي 
مورغان . ویعتقد أكثر الأمریكیین خلال النصف الثاني من القرن 

، وكذلك "الشعبیون" صوصاً حركةالتاسع عشر،  وخ
ع القرن العشرین، بان أصحاب البنوك لالاشتراكیون في مط

  ھم حلفاء لبارونات المال الاوربیین، یتعاونون على ونالامریكی
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إیجاد الھزات الاقتصادیة التي ینتج عنھا افلاسات الطبقة الفقیرة والمتوسطة 
  لصالح بنوكھم.

  
حیث أفلس العدید  من البنوك في أرجاء  1907آخر ھذه الھزات كان سنة 

الولایات المتحدة مما نتج عنھ فقدان الكثیرین لمدخراتھم مما زاد النقمة 
ونتیجة الى التذمر الشعبي طالب  .الشعبیة ضد أصحاب البنوك

في اسباب الانھیار. حدث ذلك  في وقت  بالتدقیق )Progressive Party(التقدمیون
تنامي حركة الاشتراكیین والذین زادت شعبیتھم حیث ارتفع عدد  ھصاحب

  % في تلك الاثناء.400منتخبیھم 
 

  اللجنة الوطنیة للنقد
  

ولامتصاص النقمة الشعبیة قام الكونغرس الامریكي بتشریع ( اللجنة الوطنیة 
وضاع التي تسببت في لألتقوم بدراسة ا The National Monetary Commissionللنقد) 
وتم تعیین ذئب  .وكذلك وضع الحلول لعدم تكرارھا مستقبلاً 1907أزمة 

 Nelson Aldrichنیلسون ألَدْریتش  ناتورلیراقب قطیع الغنم . عین الكونغرس الس
رئیساً للجنة تقصي الحقائق ووضع التوصیات لتشریع یوافق علیھ الكونغرس 

ھیارات والافلاسات المتكررة التي تسبب بھا لمعالجة أزمة البنوك والنقد والان
حیث أن ر  روكیفیل المصرفیون.  كان ألَدْریتش یرتبط بمصاھرة مع جون

یمتلك العدید من   كما كان ر  ،ابنة ألَدْریتش كانت متزوجة من ابن روكیفیل
الاسھم في البنوك والشركات والمناجم . في السنتین التي تلت تشكیل لجنة 

وروبا . طوال ھذه المدّة ألى إة، سافر ألَدْریتش واعضاء لجنتھ النقد الوطنی
لم تجتمع اللجنة ولا حتى مرّة واحدة . كما أنھا لم  1911وحتى أوائل سنة 

 Reich تكتب أي محضر . كل ما أتت بھ كان كتاباً من الف صفحة عن بنك
Bank   ووربرغ الالماني والذي یسیطر على أسھمھ عائلتي روتشایلدWarburg   

  لیھودتیین.ا
 

  رحلة سرّیة الى جزیرة جیكل
  

وصل الى محطة قطار  1910في لیلة الثاني والعشرین من نوفمبر لسنة 
صحاب ومدراء كبریات بیوت المال في أھوبكن في نیوجیرسي عدد من كبار 

على سواحل ولایة جورجیا والتي  Jekyll Island  رحلة سرّیة الى جزیرة جیكل
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وبالرغم من السرّیة المطلقة التي تم التخطیط   ، عن نیویوركتبعد ألف میل 
جیكل والمملوك من كبار رجال  علھا سواءً باعتبار أنھا رحلة صید الى منتج

وعلى رأسھم جي . بي مورغان  تم الطلب من جمیع المشاركین  المصرفیین
بالاسم الاول فقط. كما كانت عربة  اھم العائلیة وأن یتنادوؤسماأعدم البوح ب

لقطار التي ركبوھا مملوكة من السناتور ألَدریتش، وكانت الستائر مسدلة ا
  على كافة النوافذ. وصل المؤتمرون أو المتآمرون الى الجزیرة وھم:

  
 رئیس لجنة النقد الوطنیة وسكرتیره -نیلسون ألَدْریتش  -
 وكیل وزارة الخزانة الامریكیة -
 البنك الوطني لمدینة نیویورك –عن   Frank Vandeliلي فرانك فاندی -
 الشریك الرئیسي لـ جي بي مورغان  - Henry Davidson ھنري دیفدسون -
رئیس البنك الوطني الاول لمدینة  –Charles Nortonشارلز نورتن  -

 نیویورك 
ربورغ المتحالفة والممثل عن عائلة و -Paul Warburgربورغ (وبول و -

 روتشایلدمع عائلة 
احد كبار مساعدي مورغان  -   Benjamin Strongبنجامین سترونج -

  ومبعوثھ الشخصي
   

قضى المؤتمرون عشرة أیام تداولوا فیھا كافة الخیارات . كان ابرزھم علماً  
ربورغ الیھودي الألماني وومعرفة بعمل البنوك المركزیة الاوروبیة(بول و

. وقد توصل )ربورغ البنكیة المتحالفة مع عائلة روتشایلد ووسلیل عائلة 
المجتمعون في نھایة المطاف الى خطة سرّیة یتم تقدیمھا  للكونغرس على 
 أنھا خطة ألَدْریتش ولجنتھ . كما وضع المؤتمرون خطة الدعایة الواسعة

ربورغ التي وكان من توصیات بول و.والتي ستسمى خطة الدریتش تھملخط
المؤتمر السرّي عدم تسمیة البنك المركزي المقترح بأنھ بنك اعتمدھا 

 Federal    مركزي ، وتم اعتماد أن یتم تسمیتھ منظمة الاحتیاط الفدرالي

Reserve Association . تم تسمیتة فیما بعد نظام الاحتیاط الفدرالي ولقد Federal 

Reserve System  .عن ذلك كتب البروفیسور سلیغمان  E.R.A. Seligman  رئیس كلیة
الاقتصاد في جامعة كولومبیا وسلیل عائلة سلیغمان المصرفیة الیھودیة 

  2المعروفة، كتب في اكادیمیة العلوم السیاسیة
  

                                                   
2 V.Y.N:4 P387-390 
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ربورغ. والولایات المتحدة الى السید بول و یعلم القلیلون كم ھي مدینةٌ" 
 فیھان الملامح الاساسیة لنظام الاحتیاط الفدرالي. یعود الفضل إیمكن القول 

أن نظام الاحتیاط الفدرالي ھو   .ربورغولى شخص لا غیره وھو السید وإ
  “ركانھ بنك مركزي ما عدا اسمھ أفي كل 

 
  ریتشدَالخطة السریة خطة ألْ تسمیتھم

 
وتسمیتھم خطتھم السریة المعتمدة بعد رجوع المؤتمرین من جزیرة جیكل 

منھم والتي اسموھا خطة ألَدْریتش ، بدأوا بتنفیذ التوصیة بالقیام بعمل 
اعلامي في كافة ارجاء الولایات المتحدة لكسب القبول لخطتھم ، حیث تم 
تقدیم الخطة الى الكونغرس لاعتمادھا . استعملوا في ذلك الجامعات الكبرى 

كادیمیة الجدیة بما في ذلك جامعات ھارفارد لاعطاء خطتھم الصفة الا
وبرنستون وجامعة شیكاغو . ھارفارد تحمل أصلاً اسم رجل الاعمال 
الانجلیزي ھارفارد. أما جامعة شیكاغو فإن احد اكبر مؤسسیھا ھو جون 

وھو مبلغ ضخم   ،روكیفیلر صھر ألَدْریتش. وتم رصد خمسة ملایین دولار
لتھم،  یغطیھ اصحاب بنوك نیویورك. وتم بمقاییس ذلك الزمان لدعم حم

حاكم ولایة نیوجیرسي ورئیس جامعة   Woodrow Wilsonاختیار وودرو ویلسن 
بعنوان:( الخطة   برینستون سابقاً ، والرئیس الامیریكي لاحقاً ناطقاً باسمھم

المقترحة للتشریع النقدي لنیلسون ألَدْریتش) وتم انشاء اللجنة القومیة 
 ئاستھالر )Laughlin(قدمت جامعة شیكاغو البروفیسور لافلنللمواطنین و

  والدعایة للخطة.
  

في  Lindberghنغرس وقف النائب لیندبرغ وبعد تقدیم خطة الدْریتش للك
  قائلاً : 15/12/9111

 
نني أدّعي إعلى المواطنیین .  بءإن نظامنا المالي ھو نظام سیئ وھو ع" 

والبنوك وادعي أن خطة الدریتش  أن ھناك احتكاراً یجمع أصحاب المال
المال بھذا الجھد  وضعت لصالح ھؤلاء وبشكل واضح. لماذا یقوم تجمع ھذا

قدم بھ احتكاریو تالشعب محتوى ما  ن لتمریر ھذه الخطة قبل أن یعرفلآا
  المال." 
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:" إن خطة الَدریتش ھي خطة وول ستریت ... ألَدْریتش  وأضاف لیندبرغ
صحاب أل الشعب فقام بتقدیم خطة لصالح تكتل دفعت لھ الدولة لتمثی

  الاموال."
  

  :19/1/1911في  Nationكذلك نشرت مجلة نیشن 
  

نظام  –، ولكن الاسم المقترح  ؤهخفاإإن اسم البنك المركزي قد تم " 
لھ من نفوذ وما علیھ من  ما ھو الأ بنك مركزي بما –الاحتیاط الفدرالي 

 اوروبي."مسؤولیات یحاكي أي بنك مركزي 
  

استطاع أن یصدر قراراً من الكونغرس یطلب من  )Cummins(ینزالسناتور ك
لتبین النتائج  ءلةلجنة النقد الوطنیة برئاسة ألَدْریتش الحضور لجلسة مسا

منذ تأسیسھا . لكن لم یكن لللجنة ما  الملموسة اثناء قیامھا فترة الثلاث سنوات
ولیس لدیھا أي وثائق ... وھكذا لم یتم تقدمھ حیث أنھا لم تعقد اي اجتماعات 
 طرح خطة ألَدْریتش  على التصویت.

  
الى  والموظفون المنتخبونفي الولایات المتحدة یصل الرؤساء والنواب 

وظائفھمم عبر دعم مادي مباشر لتمویل حملاتھم الانتخابیة . فھؤلاء دوماً 
الذي ادار  لمن دعموھم. وكما كان الحال في عھد باراك أوباما ونمدین

داعموه المصرفیون اكبر حملة انتخابیة كلفت ملایین الدولارات، أوصل 
كان على ولسن ان لایعلن ما وأصحاب المال وودرو ولسن الى الرئاسة ، 

المال  وساعده اعلام أصحاب تكتل  .یخفي ، فكان یدعي انھ من الاصلاحیین
. ونسیت  1912ن سنة في تعزیز ھذه الصورة حتى تم انتخابھ رئیساً ابتداء م

متحدثاً  تنسیبھ  قد  تمّذاكرة الجماھیر القصیرة دوماً أن وودرو ولسن  كان 
بعد موت  .خطة جزیرة جیكل السرّیة  –رسمیاً ومدافعاً عن خطة الدریتش 

حیاء تلك الفكرة ولو إعادة إما أُسمي بخطة الدریتش كان على اصحابھا 
  .سلوب آخرأب
  

  لجنة بوجو
  

رئیس لجنة الكونغرس لشؤون المصارف  Arsene Pujoإستطاع آرسین بوجو 
(لجنة بوجو)     والعملة أن یصدر قراراً  بتألیف لجنة فرعیة عرفت باسمھ

وذلك بعد قرار  )Money Trustتكتل المال ( وذلك للتحقیق في ممارسات 
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التحقق استطاع النائب التقدمي لیندبرغ الحصول علیھ من الكونغرس لصالح 
وحتى  1912استمرت ھذه التحقیقات ما بین شھر أیار  تكتل المال  من

  .1913كانون الثاني 
  

تسیطر على  أن ھناك عصابة من قادة مالیین متنفذین الى توصلت لجنة بوجو
قطاعات الصناعات الكبرى ، والمواصلات (القطارات) والاتصالات، 

یّن تقریر اللجنة أن ما لا یقل عن والاسواق المالیة في الولایات المتحدة . وب
یرأسھ جي بي مورغان،  اً) مؤسسة مالیة كبرى كانت تملك احتكار18(

على الاحتكارات من  نیھیمنو –وجورج ف بیكر، وجیمس ستلمان 
الرجال یتحكمون  منكما بین التقریر أن حفنة قلیلة . القطاعات المذكورة آنفاً 

 .انھم یتحایلون على قوانین التجارة سوق نیویورك المالي كمابویتلاعبون 
ملیار دولار من الموارد ورؤوس الاموال یسیطر علیھا  22وحدد التقریر ان 

فراد تابعین لامبراطوریة جي أشركة من  112عضو مجلس ادارة في  341
ن ضغط استجوابھ من لجنة إویقول شركاء جي بي مورغان   .بي مورغان 

سنة . لم یبق بوجو بعد تقریره طویلاً في بوجو قد ساعد على وفاتھ تلك ال
الكونغرس ، واستعمل التقریر ككلمة حق ارید بھا باطل بتمریر خطة 
الاحتیاط الفدرالي / البنك المركزي أي خطة الدریتش  مع بعض الرتوشات 

لجنتھ  مضعت أماالتجمیلیة . صدر تقریر بوجو بالرغم من العراقیل التي وُ
  قضائیاً) بمراجعة دفاتر وسجلات البنوك.عدم السماح لھ (  ومنھا

 
  اصحاب المال تكتل

  
  :  11/1/1913جاء في خبر لجریدة النیویورك تایمز بتاریخ 

 
عضاء في لجنة بوجو التي تحقق أو Untermeyer إنتیمیر" المحامي سامیول 

في احتكار اصحاب المال كما جاء في شھادة جورج  ف بیكر رئیس مجلس 
لوطني الاول أن ھناك حقاً احتكار لاصحاب رؤوس ا نیویوركادارة بنك 

الاموال... وحتى بدون ذروة اجتماع الامس حین اعترف المصرفي  بیكر 
بان ھناك خطراً في الوضع المالي الذي تتركز فیھ رؤوس الاموال ، وبذلك 
یعتقد اعضاء لجنة بوجو أنھم قد حصلوا ما كانوا یسعون لبرھانھ بأن ھناك 

الي، ولكن بالرغم من ذلك لایوجد في ھذا التكتل ما یخالف تركز احتكاري م
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مما لاشك فیھ ان ھذا التجمع لرأس المال في ایدي  .نص القوانین الساریة 
  قلیلة یشكل خطراً ویشكل في حقیقتھ احتكاراً."

  
  :وتضیف النیویورك في نفس المقال

  
مورغان ذو  " الشخصیات الثلاثة الاھم في عالم احتكار المال كانوا جي بي

  من عمره والذي یقضي  معظم وقتھ في أوروبا وجیمسوالسبعین السادسة 
راي ستلمان وھو في الثالثة والستین من عمره والذي یعیش في أوروبا 

مؤسسات الوجورج ف بیكر وھو في السبعین من عمره والاكثر نشاطاً . 
اللجنة أنھا ھم تعتبر برأي ؤالخمس التي یھمین علیھا ھؤلاء الثلاثة وشركا

عضو مجلس ادارة في  341لھم  –الھیكل العظمى لقطاع الاحتكار المالي 
  دولار موزعة كالاتي  000 ,000 ,22,245شركة راسمالھا  112
 بنك  34دارة في إعضو مجلس  118 -
 شركات تأمین 10دارة في إعضو مجلس  30 -
خطوط بینھم   شركة مواصلات 32دارة في إعضو مجلس  105 -

 میل دون احتساب شركات النقل البحري 150200بطول سكك حدید 
شركة خدمات ( ماء ، كھرباء ...  12دارة في إعضو مجلس  63 -

 "الخ)
 

  رئیساً Woodrow Wilsonوودرو ویلسن 
 

لخطة  ربح الدیمقراطیون انتخابات الرئاسة حیث اصبح المتحدث الرسمي
للنظر أن ولسون وحزبھ ن رئیساً للولایات المتحدة ، واللافت لآالدریتش ا

في الاستیلاء على الاغلبیة في مجلس الشیوخ والنواب  االدیمقراطي قد نجح
 .خطة آلدیریتش لانشاء بنك مركزي  تھمافي الكونغرس على اساس معارض

إذن كان لا بد من عمل بعض التغییرات التجمیلیة على خطة الدریتش 
   –ییرالتكنیك الدعائي للخطة . وكذلك أصبح لزاماً تغ لتمریرھا في الكونغرس

بل ومعارضة تكتل البنوك لأي تغیرات تجمیلیة مع بقاء جوھر خطة 
 علیھ. يالدریتش على ما ھ

 

للاصلاح البنكي والنقدي  1913لسون باقتراح خطة في سنة یقام الرئیس و
 Carter Glassیھا رئیس لجنة البنوك والنقد في الكونغرس كارتر غلاس قام بتبنّ

الحزب الدیمقراطي . تم تقدیم مقترح تم تسمیتھ على اسم رئیس  وھو من
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اللجنة غلاس، في اساسھ ھو خطة الدریتش وبالتعدیلات التجمیلیة التي لم 
تصب روح الخطة ولكن بعض تفاصیلھا للادعاء بأن خطة غلاس ھي خطة 

الخطة الجدیدة أضافت ما تم تسمیتھ مجلس .غلاس ولیس خطة الدریتش
الحكومة .  مالفدرالي وھو خلیط من القطاع البنكي واعضاء تعینھالاحتیاط 

لكن بنوك الاحتیاط الفدرالي الفرعیة المملكوكة بالكامل للبنوك الخاصة 
  اعطیت استقلالاً شبھ كامل.

  

وتم تعدیل خطة الدریتش التي كانت تجعل اصدار النقد من قبل البنوك 
من اختصاص  إصدار النقد  أي بحیث أصبح ، الفرعیة للاحتیاط الفدرالي

وزارة الخزانة. بھذه التعدیلات وضوضاء كارتل البنوك المعارض لھذه 
...  1913ر سنة بالتعدیلات تم تشریع نظام الاحتیاطي الفدرالي في دیسم

من القطاع  ینبنك احتیاطي فدرالي مملوك 12وكما جاء في القانون فتم انشاء 
تھ الخاص . اما النظام فیرأسھ سبعة الخاص المصرفي، لكل منھم مجلس ادار

عضاء یعینھم الرئیس أعضاء ( لمجلس الاحتیاط الفدرالي) یتكون من أ
 12عضواً من ال 12بالاضافة الى (اللجنة الفدرالیة التشاوریة) المتكون من 

بنك احتیاط نیویورك الفدرالي ھو الذي یتحكم ..بنك احتیاط فدرالي فرعي 
أكثر رؤساء مجلس الاحتیاط الفدرالي یأتون منھ مثل عملیاً بالنظام بأكملھ و

  .رئیس الاحتیاط الفدرالي  بن شلومو برنانكي
  

   :ولكن لنسأل
 

من كان أول رئیس لنظام الاحتیاط الفدرالي بعد اقرار نظامھ من 
انھ بنجامین سترونغ أحد السبعة المؤتمرین والمتآمرین في   ؟الكونغرس

  ھل كان إنشاء البنك   !جزیرة جیكل والمندوب الخاص لـ جي بي مورغان
اي قبل  1913/ دیسمبر /23المركزي / نظام الاحتیاط الفدرالي صدفة في 

  شھور من اندلاع الحرب العالمیة الاولى؟
  
  شھد شاھد من اھلھ 
  

(وھو ممن حضروا مؤتمر جزیرة جیكل السرّي)  اندرلیبڤوكتب فرانك 
  فیھا: ، یقول9/2/1935في  بوست ڄننـڤمقالة في ساتردي أیـ

 

،  یكلأن ھناك أیة مبالغة في أن اتحدث عن بعثتنا إلى جزیرة جد لا أعتق" 
على أنھا المناسبة التي حصل فیھا الحمل لما أصبح یعرف بعد ذلك بنظام 
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كما طلب إلینا    . وطلب إلینا ترك أسمائنا الأخیرة وراءنا، الاحتیاط الفدرالي
 تفادي تناول العشاء معاً في لیلة مغادرتنا ، كما تلقینا -إضافة إلى ذلك  -

إلى محطة السكة  -وبالخفیة ما أمكن  - للحضور كلاً على انفراد  تعلیمات
ور السنات ةالحدید على شاطئ الھدسون في نیوجیرسي ، حیث ستكون عرب

على استعداد ، ملحقة بنھایة قطار متجھ إلى الجنوب .  الخاصة  ألدریتش
في العربة حتى نبدأ الالتزام بالتحریم المفروض على الأسماء  ن نصبحأوما 

، نلسون  بول ، الأخیرة ؛ وخاطبنا بعضنا البعض بأسمائنا الأولى مثل بن
متخلّیاً عن أسمائنا الأولى وإیب... حتى إنني تبنیت وسائل تنكریةٍ أعمق ، 

وكان یمكن لخدام أو طاقم القطار أن یعرفوا ھویات واحد او اثنین منّا ،  ….
إلا أنھم لم یكونوا یعرفوننا كلنا . وكانت طباعة أسمائنا كلھا معاً ، ھي ما 

أھمیة في واشنطن و وول   من رحلتنا الغامضة ، ذات تجعلكان یمكن أن 
  . "  . وببساطة عرفنا أن اكتشافنا یجب أن لا یحدثستریت ، وحتى في لندن 

  

  ؟ أجاب :  یةوعندما سئل فاندرلیب لماذا السرّ
  

" فیما لو انفضح علناً أمر مجموعتنا بالذات ، وأنھا قد التقت معاً وكتبت 
مشروع قانونٍ مصرفي ، فإن مثل ھذا المشروع سوف لن یعود لھ فرصة 

  3الكونجرس."لإجازتھ من  -مھما كانت
  

 

وإنھ لمن المناسب الآن ، وعند ھذه النقطة ، السؤال عما إذا كانت مثل ھذه 
المكائد تعتبر مؤامرة، أم نظریة مؤامرة ؟! .. ألیس بمقدورنا الافتراض أن 
ھؤلاء الصفوة وأسلافھم قد اخترعوا " نظریة المؤامرة "  كإجھاض للفكر 

القول إن "  - الآن  –ألیس بمقدورناالحر من أن یحقق في مؤامراتھم ؟.. 
  نظریة المؤامرة" ھي في حد ذاتھا مؤامرة؟!!

 

  استلم جي بي مورغان جونیر بیت مورغان
  

، استلم ابنھ جي بي مورغان جونیر  1913بعد موت جي بي مورغان سنة 
البنوك في نیویورك  منالمالي والمالك لعدد ) House Of Morgan(بیت مورغان 

 على  ولندن وباریس . ومن بدایة الحرب العالمیة الاولى اتفق بیت مورغان
ربي لبریطانیا وفرنسا مجتمعین كما انھ اتفق أن یكون حتمویل المجھود ال

وكیلاً لكافة البضائع المصدّرة من الولایات المتحدة الى تلك الدولتین . كما 
                                                   
3Michael A. Kirchubel, Vile Acts of Evil - Volume 1 - Banking in America, Mike 
Kirchubel, 2009, 108 
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غان في نیویورك كالممّول والوكیل الرئیسي باعتماد بنك مور قامت بریطانیا
في بدایة الحرب العالمیة الاولى .  1914للحكومة البریطانیة وذلك سنة 

وكذلك تم تسمیة بنك مورغان أیضاً الممول الرئیسي للمجھود الحربي 
الفرنسي عبر بنك مورغان في باریس. وتوَلى مورغان  عملیة ترتیب 

الحرب  رِومع استعا ، ولایات المتحدةاصدار صكوك دیون الحرب  في ال
مكانیة إتوترت العلاقات بین مورغان وفرنسا بعض الشيء فبعد ان تعثرت 

الاستدانة من مصادر اخرى رفع مورغان من كلفة دیونھ على  فيفرنسا 
فرنسا مما أثر على سعر الفرنك الفرنسي وانخفاضھ وبقي مورغان یدین 

  فرنسا  حتى بعد انتھاء الحرب.
  
  

في بدایة الحرب كان موقف الولایات المتحدة المعلن ھو الحیاد. لذلك فعملیات 
تمویل الحرب أثارت النزاع بین الحكومة في واشنطن وبین بیت مورغان 

 Williamبریان  جینینغزكان وزیر الخارجیة ولیم  .وشارع المال وول ستریت 

Jennings Bryan  سیطیل  أمد الحرب یعارض تمویل الاطراف المحاربة لان ذلك
ولانھ یتناقض مع سیاسة الحیاد الرسمیة . لذلك أصدرت وزارة الخارجیة 

حاربة. وبالرغم من قرار تقراراً رسمیاً یمنع منح أي قروض للاطراف الم
المنع الرسمي بقي مورغان یمنح القروض لبریطانیا وفرنسا، بل أكثر من 

ھم مورغان الولایات المتحدة أدخل أمراء المال الامیریكیون وعلى رأس ،لك ذ
الحرب مع بریطانیا وفرنسا ضماناً لسداد قروضھم . وھنا نعید السؤال: اذا لم 
یكن من الممكن ادارة مورغان للدین لبریطانیا وفرنسا  بدون بنك مركزي 
فھل صدور قانون البنك المركزي الامریكي قبل الحرب بشھور فقط كان 

 مجرد صدفة ؟
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  أن 1941وثائق مجلس العلاقات الخارجیة في منتصف عام جاء في 
غراض الدعایة یجب أن یكون مختلفاً لأ" صیاغة بیان عن أھداف الحرب  

اذا  . …بین الاھداف الحقیقیة التي تھدد مصلحتنا الوطنیةتن صیاغة عجداً 
تم سرد اھداف الحرب والتي تبدو مھتمة فقط بالامبریالیة ( كما ورد في 

فذلك لن یقدم الا القلیل لتعبئة شعوب  النص المذكور) الانغلوساكسونیة 
فإن سرد الاھداف  وكذلك العالم وسیكون ھدفاً للوعود النازیة في المقابل . 

لایات المتحدة والمملكة الحقیقیة سوف یكون ھدفاً للعناصر المتطرفة في الو
المتحدة . لذلك فمصالح الشعوب الاخرى یجب التركیز علیھا ، لیس فقط 

امیركا الجنوبیة فذلك سیكون و شعوب اوروبا ولكن شعوب اسیا وافریقیا 
  .4 ”أقوى من الناحیة الدعائیة

  
  

  : سؤال
  

مصیري   ھل التَعَمٌدْ والمغالطة والكذب على الشعب الامریكي في امر
 كالحرب والسلام وفي اجتماعات سریة ھو مؤامرة أم نظریة مؤامرة؟

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
4 (Memorandum E-B ,April , 17,1941-CFR,war – Peace Studies –NUL) 
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  الفــصـــل الثــــالـــــث        
 

 مؤسســـــات قـــــــوى الظـــل           
  مــجلس العــــلاقات الخارجیة           

  الــجــــزء الاول                      
  

  
  

  ...القوة الخفیة لمجلس العلاقات الخارجیة         
  

نفوذھا السیاسي الھائل من خلال ر  روكیفیلمارست عائلة      
مجلس العلاقات الخارجیة الخاضع لھیمنة العائلة . وكان المجلس ، 

خلال محادثات السلام  1919الذي ظھرت فكرتھ إلى الوجود عام 
في فیرساي ، قد انشئ كأداة تحكم سریة من قبل المصالح البنكیة 

برات  . وقد تبرع شارلزر  روكیفیلالمتنفذة لمجموعة مورغان 
Charles Pratt  المدیر المالي في شركة ستاندارد أویل المملوكة لعائلة ،

بنیویورك لیكون المقر الرئیسي  68، بمبنى في الشارع ر  روكیفیل
سرعان ما قام عدد من المنظمات الشقیقة ، بما فیھا وللمجلس ، 

المعھد الملكي للشؤون الدولیة في لندن،  وأفرع عدة في كندا 
فریقیا ونیوزیلندا واسترالیا والسوید وھولندا والھند وجنوب أ

ومجموعة جي . بي . ر  روكیفیلوالیابان . وباعتبار أن مجموعة 
مورغان ھما اللتان صاغتا التشریع الذي أوجد نظام الاحتیاط 

  الفیدرالي ، الذي یتحكم بالقطاع المالي والمصرفي في امریكا منذ 
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المثیر  .مالي والعالمي حالیاُ في عصر العولمة ، ویتحكم بالنظام ال 1913عام 
ھنا أن الذین تعاقبوا على رئاسة أقوى بنك مركزي في العالم ، وھو الاحتیاط 

 Williamالفدرالي في مرحلة ما بعد الحرب مثل: ولیام مكنزي مارتن 

McChesney Martin ،  أرثر بیرنزArthur Burns جي . ولیام میللر ،G. William Miller ،
، كانوا جمیعاً ، وبلا  Alan Greenspanوآلان غرینسبان  Paul Volckerبوول فولكر 

كما وأن معظمھم  استثناء قبل ذلك ، أعضاء في مجلس العلاقات الخارجیة
  .  ینتمون الى دیانة واحدة

  
كان مجلس العلاقات الخارجیة، ولا یزال ، مجموعة خاصة من النخبة التي 

ن قبل لجنة لاعتبارات رئیسیة تتعلق بولاء الأعضاء یتم اختیار أعضائھا م
للأجندة السریة العالمیة للنخبة . ویتحكم أعضاء المجلس ، الذین لا یزید 
عددھم الیوم عن ثلاثة آلاف شخصیة سیاسیة واقتصادیة وعلمیة مشھورة ، 
بكل من الحكومة الأمریكیة ، وبالأحزاب السیاسیة ، وبالبنوك والقطاع 

لخاص . كما یتحكم المجلس بوسائل الاعلام الرئیسیة من تلفزیون الصناعي ا
وإذاعة وصحافة . وقد أدرك المجلس ، ومنذ البدایة، أھمیة السیطرة على 
الإعلام ، فكان أن سارع مجلس الأمناء إلى تجنید الصحفیین العاملین في 

طب الصحف الرئیسیة بھدف التأثیر على الرأي العام ، كما أن المجلس استق
عضویة أصحاب محطات الإذاعة وشبكات التلفزیون . فھذه كبرى المحطات 

 ، كانت جزءاً من امبراطوریة RCAالإذاعیة في أمریكا آر . سي . ایھ 
. وبعد الحرب كانت الثلاث شبكات التلفزیونیة الرئیسیة ، مملوكة ر  روكیفیل

  لأعضاء في مجلس العلاقات الخارجیة . 
  

ومن بین الثلاثة آلاف عضو في المجلس ، ھناك دائرة داخلیة صغیرة من 
نخبة النخبة ، ممن أطلق علیھم المنسق السابق لاستخبارات سلاح الجو 

، اسم "الفریق السري" . ویضم ھذا  Fletcher Proutyالكولونیل فلیتشر براوتي 
تخاذ القرار الفریق مائة عضو منتخب، مھمتھم ممارسة الھیمنة على مراكز ا

في وزارة الخارجیة ، والسي. آي. ایھ ،ووزارة الدفاع ، والأف . بي . آي 
FBI ووزارة الخزانة وسائر الإدارات الرئیسیة في حكومة الولایات المتحدة ،.   
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  البدایات في باریس :
  

في مؤتمر السلام بباریس الذي عقد بعد الحرب العالمیة الاولى كان 
الولایات المتحدة وبریطانیا یجتمعون على ھامش المؤتمر المشاركون من 

لمناقشة العلاقات الدولیة . واقترح بعض المشاركین أن یتم اجتماع لتوثیق 
  Majesticفي فندق ماجستیك  1919مایو  30اجتماعاً في  التعاون بینھم فعقدوا

س قرر المجتمعون من الامریكان والانكلیز تأسی  .في العاصمة الفرنسیة
 Institute Of International(معھد العلاقات الدولیة إسممؤسسة انغلو امریكیة ب

Affairs( طاني ی. لم یكن الامر صدفة  كانت الفكرة في اساسھا من المؤرخ البر
المستدیرة" علناً  المائدةوالذي عمل على اشھار "   Lionel Curtisلیونیل كیرتس 

وعمل خلال التسع سنوات ما قبل اجتماع الماجستیك في تاسیس  1909سنة 
شبكة من التنظیمات، شبھ السریة في البلاد التابعة للعرش البریطاني الناطقة 

 للمائدةبالانجلیزیة وكذلك في الولایات المتحدة . كان الھدف الاساس 
شروع المستدیرة ھو وحدة الانغلوسكسون والناطقین بالانجلیزیة بناء على م
المائدة سیسل رودس السري. وخلال الحرب العالمیة الاولى كان فریق 

وكان الكثیر من   ,المستدیرة ذو التأثیر الاعظم في تحدید أھداف الحرب
أعضاء الوفد البریطاني في مؤتمر فرساي منھم. بالمقابل عین الرئیس 

د شكلت ) وكانت ق Inquiryلجنة سمیث لجنة ( البحثWilson الامریكي ولسن 
وبرئاستھ ھیئة  )House(بالتعاون مع مستشار ولسن الخاص ادوارد ھاوس 

التخطیط لاھداف الحرب وكذلك وضع اساس التفاوض بعد انتھائھا . والمھم 
أن العدید من افراد ھیئة الدراسة كانوا انفسھم من اعضاء  الاشارة لھ ھنا

المائدة مراسل والذي عمل  )Beer(المستدیرة  منھم جورج بیر المائدة 
من  )Lamont(المستدیرة في الولایات المتحدة خلال الحرب ، وتوماس لامونت 

البریطاني للتنسیق  Curtisمع كیرتس   Beerبیت مورغان المالي. اجتمع بیر 
دعوا الى انعقاد اجتماع فندق الماجستیك . وھناك تم تعیین لجنة من  ثمّ بینھما 

  لشؤون الخارجیة في كلا البلدین.ستة اشخاص لتنفیذ مقترح معھد ا
  

وانتخب  یونیو عقد اجتماع لابراز ماتم الاتفاق علیھ بشكل رسمي 17وفي 
سكرتیرین للفرعین البریطاني والامیركي.    Shepardson كیرتس و شبردسون

وقام كیرتس بتأسیس الفرع البریطاني بسرعة وتم تسمیتھ المعھد الملكي 
أو كما یعرف احیاناً ) (Royal Institute of International Affairs للعلاقات الدولیة 

   . )Chathan House(بشاثان ھاوس
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  ماذا عن الفرع الامریكي 
 

لم یتحرك الفریق الامریكي بسرعة لتأسیس الفرع الامریكي في معھد 
ملتقى باسم مجلس  1918الشؤون الدولیة ، حیث كان قد أسس في ربیع 

، لذلك  1919، 1918عمل بنشاط سنوات الحرب الاخیرة  الشؤون الخارجیة
اقترح اعضاء مجلس العلاقات الخارجیة أن یندمج مع المجلس الامریكي 

  المقترح في باریس وھكذا كان.
  

من   Elihu Rootالیھو رووت  1918 القائم منذ  كان الرئیس الفخري للمجلس
قیادیة في الدولة منھا شارع المال وول ستریت وشغل مناصب مي كبار محا

كوزیر للدفاع وكذلك وزیر الخارجیة . أما الرئیس فكان محامي آخر اسمھ 
بالاضافة الى  .رئیس اللجنة المالیة الذي عین  و  Lindsay Russel لندسى راسل

كان أعضاء المجلس من كبار   .ئیس مجلس ادارة بنك غرنتي تراستكونھ ر
برى ومكاتب المحاماة والشركات المصرفیین ، وأصحاب الصناعات الك

  المالیة .
  

وَعُیِّن   القدیمة والمقترحة تم تألیف لجنة لتتولى تفاصیل الدمج بین المؤسستین
في شارع المال  رئیساً للجنة وھو أیضاً محامٍ Wickersham  Gayشام رْكِوِغاي 

وشغل منصب النائب العام في عھد الرئیس تافت  وتم إتمام   ،وول ستریت
وأخذ الاندماج اسم " مجلس العلاقات  1921عملیة الاندماج في اغسطس 

وتم تسمیة مجلس الادارة وأصبح الیھو رووت رئیساً فخریاً.   ”الخارجیة
 ن . وتم تعیین جون دیفیسیكادیمیأوتكون المجلس من مصرفیین ومحامین و

Davis من الطریف أن نبین ان رووت كان ینتمي الى الحزب   .یساًرئ
  .الجمھوري بینما ینتمي دیفس الى الحزب الدیمقراطي

  
كما اسلفنا كان رووت وزیراً للدفاع أثناء الحرب الامریكیة الاسبانیة والتي 

  .الفلبین كوبا و احتلت اثناءھا الولایات المتحدة المستعمرات الاسبانیة بما فیھا
یغي.  اما دیفس نعمل محامیاً للعدید من البارونات اللصوص ومنھم كاركما 

الرئیس ولسن سفیراً للولایات  عینھ ثمفقد كان عضواً في مجلس النواب 
المحاماة وأصبح المستشار  ةالمتحدة في بریطانیا . بعد الحرب رجع لممارس

 Edwinكذلك كان من ضمن الادارة  ادوین غي   .الرئیسي لـ جي بي مورغان
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Gay   أول عمید لكلیة الادارة في جامعة ھارفارد وعمل اثناء الحرب في
  التخطیط والاحصاء حیث كان تابعاً مباشرة للرئیس ولسن.

  
  تأسیس مجلة المجلس

  
انشاء مجلة ناطقة باسمھ تم تسمیتھا ( فورین  ھو كان اول مشروع للمجلس

ھو من أخذ المبادرة فاقترح ان یكون  Gay  غاي كان .   Foreign Affairsآفیرز
رئیساً للتحریر وان یساعده A.Coolidge  جدكول زمیلھ من جامعة ھارفارد

مدیراً تنفیذیاً للمجلس . لیصبح بالاضافة  Armstrongونج رھامیلتون آرمست
رئیساً لمجلس ادارة  والذي اصبح لاحقاً ،  Canfieldوطلب من كاس كانفیلد 

تدبیر المال اللازم للمشروع .  يتولل ،للنشر  Harper And Rowروآند بردارھار
كتاب الى اغنى مئة شخص  تبرع اعضاء مجلس الادارة بالنصف ، ثم عمم

وتم  ،  فتم جمع الخمسین بالمئة الاخرى خلال عشرة ایام،یطلب المساھمة
أن أصبحت ھذه  توما لبث.   1922سنة سبتمبراصدار العدد الاول في 

المجلة ھي الاكثر تأثیراً في مجال السیاسة الخارجیة یواظب على قراءتھا 
 . ونأصحاب القرار في الدولة والشركات والاكادیمی

  
  .الامریكي" " توجیھ الرأي العام جاء في العدد الاول للمجلة أن ھدفھا ھو 

ھم یعتقدون أن على الولایات المتحدة یتاغلبفي  كان اعضاء المجلس 
وحتى وقت مبكر عندما شنت الولایات   ،الاضطلاع بدور عالمي بارز 

حربھا الامبریالیة الاولى على اسبانیا للاستیلاء على  1898المتحدة سنة 
عندما كنت أفكر أننا سنكون في تلك السنة : "  Gay  غاي كتب -مستعمراتھا 

طانیة أفكر ببساطة بأن ذلك ھو الحق الطبیعي لنا ، ورثة الامبراطوریة البری
لكن لا داعي للاستعجال ." واضاف "  وأن ھذا ھو أمر حتمي

")Heaton,1952;51 (اما عضو المجلس .A.Coolidge   والذي اصبح من الاعضاء
بعنوان  1908ختتم  خلاصة كتابھ الصادر سنة االبارزین في المجلس ، فقد 

    Roosevelt كقوة عالمیة:" فقد اقتبس ما قالھ الرئیس"الولایات المتحدة 
Theodore   ":لیس لنا شعب  الولایات المتحدة ثیودور روزفیلت في تلك الفترة

فلقد قرر القدر ذلك نیابة عنا حسب   ،في ان نلعب دوراً ھاماً في العالم خیارٌ
كل ما نستطیع ان نقرره   .تطورات الامور. ویتوجب علینا لعب  ذلك الدور

. لذلك یجب علینا أن  ءشكل رديبجید أو  ذا كنا سنقوم بھذا الدور بشكلٍإ
  نثقف الاغنیاء الامریكیین وعامة الشعب لتقّبل ھذا الدور"
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وھكذا وجد المجلس ان مھمتھ تثقیف الاغنیاء والفقراء وكذلك الدولة لھذا  
   الدوروقد قام المجلس بدوره بفاعلیة كبیرة.

  
 دور المجلس في فترة ما بین الحرب الاولى والثانیة

 
لم تمرّ سنة واحدة دون أن یشارك وزیر  1938وحتى سنة  1921من سنة 

الخارجیة الامیركي في فعالیات المجلس . في بدایات المجلس في السنوات 
الاولى تم تشكیل مجموعات دراسة تجتمع شھریاً . كما بدأ المجلس 

ت مجلة المجلس موقعا ذوبعد أن اخ  .اجانب وامریكان باستحضار  سیاسیین
.  1927ممیزا بدأ المجلس بالاھتمام بالدراسات والابحاث خصوصاً بعد سنة 

كان الھدف وما زال للدراسة والبحث ھو تقدیم تخطیط مسبق لحل المشاكل 
  البعیدة المدى التى تواجھ الحكام الامریكیین .

  
نظریة تضع النتائج البحثیة لصالح الشركات  كانت ھذه الدراسات في البدایة
 والمصالح المالیة والمصرفیة.

  
ینات من القرن العشرین رغب الاكثریة من ثخلال عقدي العشرینات والثلا

العزلة السیاسیة والاقتصادیة عن العالم . كان ذلك یتناقض مع  في الامریكیین
ادة العالم سیاسیاً للولایات المتحدة لقی اھداف المجلس الھادف إلى دورٍ

ي التوجھ.  رئیس لجنة الابحاث یواقتصادیاً.  كانت مجلة المجلس وقادتھ عالم
حدد المصالح الامیركیة بانھا   Isiah Bomanعضو مجلس الادارة إشعیا بومان 

  .عالمیة توازي عالمیة المصالح البریطانیة في فترة العشرینات والثلاثینات 
  

 بین  الفترةبومان كان أیضاً  من الھیئة الاستشاریة لمجلة المجلس طیلة 
 و كذلك عضواً في مجلس الادارة طیلة ھذه السنین .  1950 - 1921

 
لیس من الصعب معرفة اسباب اھتمام المجلس بالھیمنة السیاسیة وھو قد  

منھا اساساً استكمالاً لعولمة السیاسة والاقتصاد حسب لجان رودس وئ انش
ذلك   ، المستدیرة والتي لعبت دوراً اساسیاً في تشكیل فكرة المجلسالمائدة 

بالاضافة الى كون اعضاء ادارة المجلس واعضائھ الاخرین ھم من رؤساء 
واصحاب البنوك والشركات الصناعیة التي یھمھا دور امریكي في العالم 

  ولایات المتحدة فال 1928الخارجي لتوسیع اعمالھم.  وكما كتب بومان سنة 
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" لو أردنا تجنب والاستیراد والتصدیر  بحاجة الى المواد الخام الاجنبیة

  الازمات في صناعات دائمة التوسع."
  

و ما نتج من  1929عندما اصاب الولایات المتحدة الكساد الكبیر بدءاً بنھایة 
واسعة قوّت رغبة العمال واصحاب  مشاكل اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة

المصالح المحلیة بالتخلص من المنافسة الاجنبیة وزیادة الرسوم على 
 . 1930بل وقام الكونغرس بسن التشریع بذلك سنة  المستوردات الاجنبیة .

وھنا نشأ التناقض بین من یرید امریكا المنعزلة بامكانیاتھا الكبیرة، واولئك 
ك والصناعات الذین یریدون تجارة حرّة بلا قیود وھم طبقة اصحاب البنو

  الكبرى.
 

  ھجوم المجلس لصالح العالمیة
  

یھاجم  1932مقالاً في مجلة ( الشؤون الدولیة) سنة  )Gay(ي اكتب ادوین غ
" یجب أن یأتي الیوم الذي الیة ویجادل باستحالتھا . كتب: زفیھ اتباع الانغ

حقیقة الولایات المتحدة حقیقة كونھا دولة عالمیة وقویة وتقبل  فیھتجابھ 
أما القول كما نسمع مراراً بان سیاسة الاكتفاء الذاتي ممكنة  .وضعھا ھذا

 كون الولایات المتحدة لا تصدر سوى عشر انتاجھا فھو قول یناقض الواقع.
   

إن كل الاسعار في الولایات المتحدة مرتبطة بنظام الاسعار العالمي. وأي 
الم بمسؤولیات الولایات خلل في مكان یتم تأثیره في كل مكان .یعترف الع

المتحدة الدولیة ، ویبین الكساد العالمي التشابك الاقتصادي بین الولایات 
    .)Gay ,1932: 540(المتحدة والدول الاخرى"

  
 مننوھنا سابقاً أن كاتب ھذه المقال والعضو البارز في المجلس ھو أیضاً 

المستدیرة في الولایات المتحدة و أول عمید لكلیة الادارة  المائدةاوائل اعضاء 
  في جامعة ھارفارد.

 
بعد الحملة الاعلامیة كما اعلاه تمّ انشاء جماعة للمناقشة في الموضوع 
خصوصاً للتأثیر على ادارة الرئیس المنتخب لتوه فراكلین روزفیلت  لینحاز 
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المجلس بین الفترة الى عولمة المجلس. كان نورمان دیفیس نائب رئیس 
  كان مصرفیاً في   1944- 1936ثم اصبح رئیساً للمجلس بین  1936- 1933
 المال وول ستریت لكنھ كان صدیقاً حمیماً للرئیس روزفلت وكذلك  شارع

خیاري الاكتفاء ل. عقدت لجنة المناقشات  )Hull( كوردیل ھل الخارجیةوزیر ل
اكتوبر  24ثم  2خ ینیویورك بتارفي  ینالانفتاح اجتماعأو الذاتي والعزلة 

في والذي أصبح وزیر خارجیة  )Dulles(برئاسة جون فوستر دالس  1933
كان بین الحضور عدد من المسؤولین الحكومیین  - عھد الرئیس ایزنھاور

وزیر خارجیة سابق،  )Stimson(السابقین واللاحقین ومنھم ھنري ستمسن
وزیر الزراعة آنذاك،   (Wallace)وزیر مالیة سابق ، ھنري والاس )Mills(میلز

  المستشار الاقتصادي لوزارة الخارجیة .) (Feisوھیربرت فیس
  
احدھم احد  كان وكعادة المجلس یمزج دوماً اعضاء من  وول ستریت 

من جامعة ھارفارد وعمید آخر من عمید  أكادیمیین منھم مورغان، و شركاء
جامعة كولومبیا وممثل عن بنك  من ینواقتصادی جامعة شیكاغو ،

واشعیاه بومان رئیس لجنة  لیبمانواحد أشھر الصحافیین وولتر  Chase)(شیس
الدراسات في المجلس. كانت نتیجة المداولات ان خیار الاكتفاء الذاتي ھو 
اختیار لا یناسب الولایات المتحدة وإن خیار العالمیة والانفتاح ھو الخیار 

وتم ارسال ھذه الخلاصة الى قادة الرأي والرسمیین في الحكومة   .الاصوب
كتابة المقالات في ھذا الاتجاه  ابتداءاً من  لیبمان في واشنطن ، وتولى والتر

. وھكذا بدأ  1934بینما نشرت مقالة شبردوسون في ابریل  1934ینایر 
الھجوم المعاكس ضذ خیار الاكتفاء الذاتي . ولزیادة الضغط في اتجاه العالمیة 

والتي وافق )  Commission Of Inquiry( تم انشاء لجنة شبھ رسمیة باسم لجنة البحث
أي شھر بعد لجنة المجلس  1933على انشائھا الرئیس روزفلت في نوفمبر 

  وقبل أن تنتھي اعمالھا.
 

من الاعضاء السبعة للجنة من المجلس أحدھم احد مساعدي روكیفلر(  3كان 
بنوك ونفط) والاخر ھو بومان والذي أصبح في اللجنتین . وكانت توصیة 

الاكتفاء الذاتي وعدم اتباعھ ولو رفض خیار  ھياللجنة المقدمة الى الرئیس 
التجارة الحرّة. وھكذا تم انشاء بنك  علىجزئیاً . كما اوصت اللجنة بالانفتاح 

 Trade Agreement(وقانون اتفاقیات التجارة  Export- Import Bankالاستیراد والتصدیر 

Act (  1934بعد قبول توصیات المجلس ولجنة البحث كان ذلك سنة.  
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في  لھ سنة من تأسیس المجلس قال الرئیس التنفیذي 15وبعد  1937في سنة 
نھ حان الوقت للتحرك قدما لتوسیع اعمال المجلس إمذكرة الى مجلس الإدارة 

المجلس یتكون من مجموعة رجال الاكثر كفاءة لاعطاء المشورة  ”حیث أن
وحقاً  ."5مة في ھذه الایام العصیبةءوالمساعدة في دراسة الخیار الاكثر ملا

المجلس  خطط 1952-1939ھذا ما حصل . ففي اجتماعاتھ السرّیة بین 
لنظام ما بعد الحرب العالمیة الثانیة بأدق تفاصیلھا . ولما لھذه الاجتماعات 

والتي ما لبثت أن أصبحت قرارات لایجاد نظام من اھمیة  السرّیة والتوصیات
   ي.التالعالمي جدید سنخصص لھا فصلاً كاملا ھو الفصل 

  
  المصلحة الوطنیة: تعریف بعد استكمال بنیة المجلس

  
كانت فترة العشرینات والثلاثینات من القرن العشرین ھي فترة تأسیس الاطر 
المختلفة الداخلیة والاعلامیة والتنظیمیة . كانت فترة الثلاثینات ھي فترة حشد 

الامبریالیة والتوسع الرأي العام الامریكي ضد العزلة والاكتفاء الذاتي بل الى 
في محاولة واعیة تماماً لوضع اسس امبراطوریة عالمیة تسیطر فیھا 
الولایات المتحدة على العالم ومقدراتھ  وھنا جاءت مرحلة التخطیط ھذه 

أصبح متعارفاً علیھ  للنظام العالمي الجدید وبدایة سعي. المجلس الى تحدید ما
مجلس  طبعاً سیحددھامن سیحدد تلك المصلحة ؟!  . (المصلحة الوطنیة) باسم

ادارتھ من اصحاب البنوك وبیوت الاستثمار في شارع المال وول ستریت و 
كذلك كبار الصناعیین وبیوتات المحاماة  وبعض الاكادیمیین؟ كان المجلس 

لا بدّ  للحفاظ على النموذج الاقتصادي الامریكي قد قرّر في دراساتھ انھ
حدة عملیاً من منطقة نفوذ عالمیة أكبر بكثیر من العالم الغربي للولایات المت

  .فقط بل تضم اوراسیا ، و آسیا بما في ذلك الیابان والصین
  

لذلك أصبح لزاما انشاء نظام عالمي جدید یتسع لمتطلبات الولایات المتحدة 
  ومصلحتھا الوطنیة كما عرّفھا المجلس.

  
جمیع  ة الوطنیة یعني أن مصالحح المصلحلأن كلمة ( الوطنیة) في مصط

مع ان الامر لیس كذلك خصوصاً في مجتمع   ، المجتمع ھي متطابقة أو تكاد
  في الداخل انرأسمالي . فاھتمامات الطبقة العاملة والطبقة الرأسمالیة مختلفت

  
                                                   
5 (Memorandum, Mallory to Davis, March 1937, Papers, BOX10, MDLC)Davis 
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 حیث والخارج. فاكثر اھتمامات الطبقة العاملة ھي في الداخل سواء من 
میل ھذه الاھتمامات أو من حیث دة توزیع الثروة ، حداث التغیرات في اعاإ

الى مجتمع أكثر عدلاً بین عوامل الانتاج من رأسمال وعمالھ وحقوق . اما 
الطبقة الرأسمالیة فاھتمامھا ھو تثبیت الامر الواقع ما دام في صالحھا.  كما 

   .ان اھتماماتھا خارجیة بدرجة لا تقل إن لم تزد عن اھتماماتھا الداخلیة
 

انطلق المجلس في تحدید المصلحة الوطنیة من منطلق اقتصادي مركزاً على 
الحقائق الاساسیة وتطورھا على المنظور البعید . وذلك یعني البدء بالھیكلیة 

، ومتطلباتھا المستقبلیة والمناطق خارج الحدود في العالم  الاقتصادیة الحالیة
لامریكیة. وحیث أن المجلس اللازمة لسداد تلك الاحتیاجات الاقتصادیة وا

وھؤلاء الذین في السلطة یسعون الى المحافظة على الانظمة الاقتصادیة 
 لاوالاجتماعیة والسیاسیة الراھنة ، فبذلك اصبحت المصلحة الوطنیة ما ھي ا

مصلحة الطبقة العلیا الرأسمالیة في المجتمع الامریكي والتي تتواجد في قیادة 
جد المجلس أساساً من أجل المحافظة عى مصالح المجلس والدولة والتي او

     .طبقتھ
  

وھكذا وجد المجلس ضرورة اعادة تشكیل العالم بعد انتھاء الحرب العالمیة 
للولایات المتحدة تحقیق خططھا من نظامھا العالمي الجدید.   یتیح الثانیة مما 

طق ذلك یعني اجبار الدول التي ستعارض خطط الھیمنة الجدیدة داخل منا
سیكون نفوذھا مما یعني بالضرورة دخول الولایات المتحدة في الحرب والتي 

مجموع الشعب الاقل استفادة من النظام الذي یسعى المجلس  مقاتلیھا من
  وباروناتھ للحفاظ علیھ لتوسیع مكاسبھم.
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6كتب جیمس بیرنھام 
james Burnham   أحد اركان مكتب الخدمات الاستراتیجیة

OSS الذي سبق تأسیس وكالة المخابرات المركزیة الامریكیة الـCIA  مذكرة

موجھة الى الوفد الامریكي المتوجھ الى اجتماع قادة الحلفاء الثلاثة  بعد 

،  تشرشل وستالین ) والذي عقد في وزفیلترانتھاء الحرب العالمیة الثانیة (

لا تستطیع الولایات المتحدة بالوصول الى ما ترید كمدیر ا :" مالطا جاء فیھ

للسیاسة العالمیة بمجرد الاقناع . یجب أن تكون القوة متوفرة سواء 

بطریقة غیر مباشرة مثل فرض حظر اقتصادي مدمر أو بواسطة انفجارات 

  القنابل" .

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
6 JAMES BURNHAN , THE STRUGGLE FOR THE WORLD (NEW YORK, JOHN DAY & 
CO, 1947، P188 
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 القســم الثاني

  
 العالمي :في خدمة تكتل الرأسمال 

  امبراطوریة أمریكیة خَلَفاً للامبراطوریة البریطانیة
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ومن الشعب وللشعب ، لم تعد ،  ان مقولة : ھذه حكومة الشعب "

  . انھا حكومة الشركات ، ومن الشركات وللشركات.." ….قائمة 

 
  

U.S. President Rutherford B. Hays   
  روذرفورد بي .ھیزالرئیس الامیركي 
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 الفـــصـــــل الرابــــــع           

 مجلـس العـــــلاقات الخارجیـة              
  مؤســــســـات قـــــوى الظــــل             

  الــجزء الثـــاني                   

  
في  Peter J. Taylorالسیاسي البریطاني بیترج.تایلوریرى المحلل       

عام كتابھ المعنون "بریطانیا والحرب الباردة ... التحول السیاسي 
بأن النظام السیاسي ، الذي ساد العالم قبل الحرب "1945
.   البریطانیینالعالمي لخلافة  اسم النظامكان یحمل   ،الباردة

النازیة والولایات المتحده أھداف وقتھا كانت لدى كل من ألمانیا 
متماثلة ، كما أن كلا البلدین كان یسعى لخلافة بریطانیا في 

" بالإمكان تفسیر وطبقا لبیتر تایلور،  فإن  ”.السیطرة على العالم
الحربین العالمیتین من منظور المنافسة على الإرث البریطاني 

  بین ألمانیا والولایات المتحدة ".
 

  الأمریكیة ستكون ذئباً بثیاب شاهالإمبراطوریة 
  

وھكذا انتھت الحرب العالمیة الثانیة باستبدال الامبراطوریة      
البریطانیة السیاسیة المھیمنة على العالم بإمبراطوریة أمیركیة 

  اقتصادیة جدیدة .
  

الواقع أن تخطیط النخبة السلطویھ في الولایات المتحدة للھیمنة      
  الأمریكیة القادمة ، سبق اندلاع الحرب العالمیة الثانیة بعامین ، 
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وبأن دخول أمیركا الحرب لم یكن ولید مصادفة أو قرار   1939أي في عام 
 عدواني یاباني أو ألماني ، كما جاء في الكتب جاء كردة فعل لعمل ئمفاج

التاریخیة للدول المنتصرة ، بل إن اختیار مكان دخول الحرب العالمیة الثانیة 
كان ولید حسابات قائمة على كیفیة تحقیق الھیمنة  1941وكیفیتھ في دیسمبر 

  الأمیركي الجدید. النظام العالمي  الأمیركیة أو
 

وعلى عكس الامبراطوریة البریطانیة التي سبقتھا، فان الإمبراطوریة 
مریكیة في الظاھر على الاقل ستكون ذئباً بثیاب شاه ، فأمریكا ستتظاھر الأ

باعتبارھا الحامیة الوحیدة للدیمقراطیة والحریة ، وستبني بدایة إمبراطوریة 
اقتصادیة جریئة على أفكار قائمة على "التجارة الحرة" و "ادعاءات 

  الدیمقراطیة".
  

لمتعلقة بالممارسات العنصریة غیر أن السیاسات الأمریكیة ، وبخاصة تلك ا
المحلیة ، ستكون أبعد ما یكون عن الدیمقراطیة ، وستبقى سیاساتھا 
الاقتصادیة قائمة على مبدأ بسیط ھو "المصالح الاقتصادیة القومیة 
الأمریكیة" ، ولإنجاح ھذا المشروع الكبیر، كانت الولایات المتحدة بحاجة 

الحرب أي "عدو". وكما ھو الحال إلى مصدر تھدید قوي في مرحلة ما بعد 
مع أسامة بن لادن ومنظمة القاعدة بعد أكثر من نصف قرن لاحق ، فإن 
الولایات المتحدة كانت بحاجة إلى "تھدید الشیوعیة الملحدة" والقوة العسكریة 
للاتحاد السوفیتي ، بھدف دفع العالم غیر الشیوعي لاحتضان الھیمنة 

ھذه الخطة نجحت وبامتیاز على مدار  الأمریكیة عن طیب خاطر . مثل
 خمسین عاماً.

 
  الدور الأمریكي كبدیل للدور البریطاني

 
  

وجاءت وقائع الاجتماعات السریة ، التي عقدت بین وزارة الخارجیة 
، لتكشف تفاصیل الدور  1939ومجلس العلاقات الخارجیة بدءاً من 

وكذلك وقائع اجتماعات مجلس اللجنة … الأمریكي كبدیل للدور البریطاني 
الاستشاریة للسیاسة الخارجیة في مرحلة ما بعد الحرب ، لأللجنة الفرعیة 

ضع المعاییر المحتملة لسیاسة الولایات المتحدة في المرحلة التالیة ، والتي لت
  أن الإمبراطوریة البریطانیة ، كما عرفناھا في الماضي ، … تنص على : " 
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وأن الولایات المتحدة ستحل محلھا على … لن تعود للظھور أبداً 

التسویة أن تخرج بتصور تجاه وأن على الولایات المتحدة " ،…"الأرجح
العالمیة بعد ھذه الحرب ، وبشكل یسمح لنا بفرض شروطنا التي تصل إلى 

باستطاعة الأمریكیین استعادة حیویتھم " ، وعلى أنھ "  الھیمنة الأمریكیة
 1942وفي عام  من خلال منطق التوسع المفتوح لا من خلال شيء آخر".

" إن مقیاس یقول  Isaiah Bowmanإشعیا  باومان لجنة الدراسات كتب مدیر
على الولایات المتحدة … انتصارنا ھو نفسھ مقیاس ھیمنتنا بعد النصر 

تأمین مناطق ذات أھمیة استراتیجیة كمتطلب ضروري للسیطرة على 
  …".  العالم

 
  مشروع دراسات الحرب والسلام

 
شكل مشروع دراسات الحرب والسلام، الذي أطلقھ مجلس العلاقات 

إدارة روزفلت ، أي قبل الحرب العالمیة الثانیة  الخارجیة خلال سنوات
مباشرة ، الخطة الرئیسیة للنظام العالمي الجدید في مرحلة ما بعد الحرب ، 
وھو نظام تصبح فیھ الولایات المتحدة "القوة المھیمنة" ، وجاءت جماعات 
دراسات الحرب والسلام ، وبالتعاون مع الحكومة الأمریكیة ، لتخرج بتصور 

الي للمصالح القومیة الأمریكیة وأھداف الولایات المتحدة من الحرب . إمبری
ومما نصت علیھ ھذه الدراسات،  أن الإمبریالیة الأمریكیة ستحاول جاھدة 
تنظیم إمبراطوریة عالمیة وإدارتھا ، وبأن النجاح الكامل لھذه المحاولة 

وسیتیح لھا سیعمل على جعل الولایات المتحدة القوة الأولى في العالم ، 
خالقاً بذلك الإمبراطوریة الأمریكیة   ،الھیمنة على أجزاء شاسعة من العالم

ومثل ھذا التخطیط إنما یحدد بطبیعتھ "المصالح القومیة" للولایات … 
كان الھدف من التخطیط لمرحلة ما بعد الحرب ھو خلق نظام … المتحدة 

  دة ویكون في خدمتھا.سیاسي واقتصادي عالمي ستسیطر علیھ الولایات المتح
  

ویحدد إشعیا  باومان وفرانكلین روزفلت أھداف السیاسة الخارجیة للولایات 
نھا : العمل على تحقیق الھیمنة السیاسیة على العالم في مواجھة أالمتحدة على 

المحاولات نفسھا من ألمانیا النازیة ، وعلیھ نجد أن أھداف الولایات المتحدة 
،  بل إن  باومان وبالتعاون  داف ألمانیا النازیة منھامن الحرب ھي ذاتھا أھ
من  ةحصل على مقال ، Hamilton Fish Armstrongنج رومع ھاملتن فیتش آرمست
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 Sir Halfordواضع السیاسة الإمبریالیة البریطانیة،  سیر ھالفورد ماككایندر 

Mackinderقالة ، حول الخطر من وجود اتحاد سوفیاتي قوي. وقد نشرت ھذه الم
التي یصدرھا مجلس العلاقات الخارجیة  Foreign Affairsفي مجلة الفورن آفیرز 

   .العالم المستدیر وكسب السلامتحت عنوان "
  
فإن ، MacKinderوطبقاً لكاتب المقالة ، الإمبریالي البریطاني القدیم  مككایندر 

وسیادة تحول الإمبراطوریة البریطانیة إلى الاعتماد على الأمریكیین ، 
بریطانیا ستتحول إلى حصن منیع الھیمنة الأمریكیة على أوروبا ، تعني أن "

من حصون المد الإمبراطوري الأمریكي ، لتصبح مثل مالطا ، ولكن على 
نطاق أعظم ، في حین أن فرنسا یمكن أن تخدم كرأس جسر یمكن الدفاع 

  عنھ". 
  

-Eت الخارجیة رقم وفي ھذا الصدد ، جاءت مذكرة مجلس نیویورك للعلاقا

B19  متضمنة فقرة حول أساسیات السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة لمرحلة
ما بعد الحرب ، ولتلخص مكونات السیاسة المطلوبة لتحقیق ھیمنة عسكریة 

كما تضمنت المذكرة عنصراً أساسیاً آخر …. واقتصادیة للولایات المتحدة 
ع الدول الأخرى لفرض قیود على تنسیق الولایات المتحدة وتعاونھا مھو "

ممارسة الدول الأخرى لسیادتھا التي قد تشكل تھدیداً للساحة العالمیة ، 
التي تعتبرھا الولایات المتحدة ضروریة لأمن أمریكا والنصف الغربي من 

   العالم ورفاھیتھما ".
  

وھناك أیضاً العدید من الوثائق التي أعدھا مشروع دراسات الحرب والسلام 
مجلس العلاقات الخارجیة خلال الحرب العالمیة الثانیة ، والتي جاءت  في

أن الإمبراطوریة البریطانیة ، كما عرفناھا في الماضي ، لن لتؤكد على " 
كما أكدت ھذه  نھا ".اوبأن الولایات المتحدة ستحل مك… تظھر ثانیة أبداً 

دخول الولایات الوثائق على ما ورد آنفاً بشأن الأھداف الفعلیة من وراء 
المتحدة الحرب العالمیة وخططھا في مرحلة ما بعد الحرب . كما حددت أبعاد 

"المصالح القومیة للولایات المتحدة ، والتي تتسع لتشمل ما تعنیھ من تعبیر 
  ".مناطق في العالم تشكل ضرورة استراتیجیة للھیمنة الأمریكیة على العالم 

  
صدر عن وزارة الخارجیة مذكرة أوضحت الفلسفة  1944وفي أبریل 

  الكامنة وراء التصور الغربي لـ " الوصول إلى المصادر" ، وتنص ھذه 
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"حق الشركات الأمریكیة في الوصول إلى المصادر الطبیعیة الفلسفة على 
 العالمیة ، وھیمنة الولایات المتحدة على إنتاج النصف الغربي من العالم ،
 في الوقت الذي تحتفظ فیھ الشركات الأمریكیة بحق الانتشار في كل مكان "

الحفاظ على الوضع الحالي الذي یقوم على حمایة وبعبارة أخرى "
لولایات المتحدة  مع الإصرار على مبدأ الباب المفتوح ل الامتیازات القائمة

   دة ".الذي یمنح الشركات الأمریكیة فرصاً متساویة في المناطق الجدی
 

غیر أنھ كان من الواضح أن الحدیث الصریح عن ھذه السیاسات لن یجد 
استساغة من لدن الرأي العام العالمي . وعلى سبیل المثال فإن وثائق مجلس 

"صیاغة جاءت لتؤكد على أن  1941العلاقات الخارجیة في منتصف عام 
صیاغة  بیان أھداف الحرب لأغراض الدعایة أمر یختلف إلى حد كبیر عن

، كما جاء في المذكرة  بیان یحدد المصالح القومیة الفعلیة من الحرب "
نھا تدور حول ا" إن الحدیث الصریح عن أھداف الحرب ، والتي یبدو القول 

أمریكیة لن یكون بمقدوره مخاطبة شعوب العالم  –الإمبریالیة الأنجلو 
لعناصر الأكثر كما أن من شأن ھذه الأھداف أن تعزز من وضع ا… الأخرى 

رجعیة في الولایات المتحدة والإمبراطوریة البریطانیة ، وعلیھ ، فلا بد من 
التأكید على مصالح الشعوب الأخرى ، لیس في أوروبا فحسب ، ولكن في 
آسیا وأفریقیا وأمریكا اللاتینیة ، وھذا من شأنھ أن یترك أثاراً دعائیة 

  ". أفضل
  

یذكر أن عدد الاجتماعات التي عقدتھا جماعات دراسات الحرب والسلام 
اجتماعاً وتم عقدھا في مقر مجلس العلاقات الخارجیة في  362وصل إلى 

نیویورك . وقد اتسمت أعمال المجلس في زمن الحرب بسریة تامة ، وفي 
ة كان لا بد من إضفاء السریة التامھذا الشأن كتب إشعیا  باومان یقول " 

على عملنا ، لأن الخطة كانت ستؤول إلى الفشل لو تم الكشف بأن وزارة 
الخارجیة كانت تستعین بمجموعة خارجیة لرسم معالم السیاسة الخارجیة 

  والخطط الأمریكیة في مرحلة 
  . ما بعد الحرب"

  
 1945لر. في عام یفییذكر ھنا انھ تم تمویل المشروع من قبل مؤسسة روك

من إقامة الأمم المتحدة، عندما شارك أعضاء مجموعة تحقق ھدف المجلس 
  دراسات الحرب والسلام ، وبنشاط ، في الإعداد وحضور مؤتمر سان 
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فرانسیسكو لإقامة الأمم المتحدة ، وقتھا لم یُستشر الشعب الأمریكي فیما إذا 
  كان یرید الانضمام إلى المنظمة الدولیة من عدمھ. 

  
 Leo ، تحدث لیو بوسفولسكي 1940كتوبر أ 19في اجتماع عقد بتاریخ 

Posvolski ًكبیر مخططي وزارة الخارجیة في مرحلة ما بعد الحرب،  معربا ،
عن موافقتھ على الخطة الأولیة للمجلس فیما یتعلق بالھیمنة الأمریكیة على 
العالم . فقد كان یعتقد أن الولایات المتحدة لا یجب أن تكتفي بالنصف الغربي 

أن على الولایات المتحدة  كان من رأي بوسفولسكي .كمنطقة نفوذ من العالم
الذھاب إلى الحرب لكسب المزید من المناطق لممارسة نفوذھا السیاسي 

وھي النتیجة نفسھا التي خرجت بھا مجتمعات المجلس . كان  والاقتصادي ،
الاقتصاد الأمریكي بحاجة إلى مناطق جدیدة للاستمرار دون الحاجة للجوء 

لى عملیات إعادة تصحیح رئیسیة ، على حد ادعاء مخططي مجلس إ
العلاقات الخارجیة . مثل ھذه المناطق أطلق علیھا المنطقة العظمى ، وتشمل 
تلك الواقعة خارج التكتل الألماني،  والتي أطلقت علیھا الولایات المتحدة عام 

   الاقتصاد العالمي".اسم " 1941
  

ات الصادرة عن المجموعة الاقتصادیة من جانب آخر ، أظھرت الدراس
والمالیة مدى خطورة أوروبا الموحدة ، سواء تحت ھیمنة النازیة أو بدونھا ، 

 Hamilton Fishعلى الولایات المتحدة. وفي ھذا أشار ھملتون فیتش آرمسترونج

Armstrong  إلى أن الولایات المتحدة لن تسمح 1941في منتصف یونیو ،
حقیق التطور ، لأنھا ستصبح على قدر من القوة بحیث لأوروبا الموحدة بت

تشكل تھدیداً جدیاً للمنطقة العظمى الأمریكیة . الواقع أن أوروبا الموحدة 
  .تتعارض بشكل أساسي مع النظام الاقتصادي الأمریكي

  
كان من رأي مجموعة المجلس داخل وزارة الخارجیة الأمریكیة خلال 

ماسة لمنطقة عظمى أمریكیة "خارج العالم سنوات الحرب ، بأن ھناك حاجة 
الألماني" لتعمل كمنطقة نفوذ مریحة للاقتصاد الأمریكي، وبأن ھذه المنطقة 
ستضم ، بشكلھا النھائي ، النصف الغربي من الكرة الأرضیة والمملكة 
المتحدة ، وبقایا الكومنولث البریطاني ، وجزر الاندیز الھولندیة والصین 

  والیابان. 
  

  "،تصور منطقة النفوذ الأمریكیة بالقول Noam Chomskyنعوم كومیسكي یلخص
ستضم المنطقة العظمى النصف الغربي من الكرة الأرضیة وأوروبا الغربیة  
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والشرق الأقصى ، والإمبراطوریة البریطانیة السابقة ، ومصادر الطاقة 
ي الھائلة في الشرق الأوسط ( والتي كانت في طور النقل إلى الأیاد

الأمریكیة بعد أن قمنا بإبعاد منافسینا الفرنسیین والبریطانیین )، وباقي 
. كما ضم التصور العالم الثالث ، بل وحتى العالم ككل إذا سمحت الظروف" 

 الخاص بالمنطقة العظمى الصین أیضاً. 
  

الواقع أن التصور الأمریكي لمنطقة النفوذ المطلوبة لا یتقید بمنطقة سیاسیة 
محددة. فقد رفضت الولایات المتحدة بعد الحرب ، وعن سابق قصد ، طبیعیة 

، وبدلاً من ذلك ، یرى مخططو Monroeأكثر من سیناریو لعقیدة مونرو 
الإمبریالیة الأمریكیة بأنھ لن یكون ھناك حدود للتوسع الأمریكي ، مما یعني 
رفض فكرة المصالح القومیة المتنافسة . ھذا وترجح دراسات الحرب 

تكون سیاسة التوسع الأمریكي،  القائمة على مبدأ استعمار الباب  السلام أنو
المفتوح ، قد بدأت لأول مرة في التسعینات من القرن التاسع عشر بالإقدام 

 على ضم الفلبین.
  

ھناك الكثیر من المحللین ممن یعتقدون بأن عقیدة بوش الخاصة، "بالحرب 
الإجھاضیة" ، والتي تسببت بصدمة كبیرة لمعظم دول العالم  عندما أعلنھا 

، ھذه العقیدة تعود في جذورھا إلى الدراسة 2002بوش لأول مرة في سبتمبر 
ات الخارجیة التي أعدھا  باومان وآرمسترونغ وآخرون لحساب مجلس العلاق

في الأربعینات. في ذلك الوقت ، أعلن عضو آخر في ھذه المجموعة ھو 
" إن الھدف الأساسي لأمریكا في قائلاً  Nicholas Spykmanنیكولاس سبایكمان 

زمن الحرب والسلام یجب أن یكون الحیلولة دون توحید مراكز القوة في 
  الخاصة"العالم القدیم ، في تحالف معاد لمصالحھا القومیة 

  
بعد الحرب ، أدت السیاسات الأمریكیة إلى تشكیل حلف شمال الأطلسي،  
الذي یضم المنطقة العظمى الجدیدة نفسھا ، كما تصورھا مخططو مجلس 
العلاقات الخارجیة ومشروع دراسات الحرب والسلام،  وبذلك جاء حلف 

  الأطلسي مجسداً للمنطقة الأمریكیة العظمى من حیث التصور والتنظیم. 
  

ءت السیاسة الأمریكیة تجاه أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب قائمة على جا
 –مبدأ التبعیة الأوروبیة للولایات المتحدة ، وشكل حلف شمال الأطلسي 

الركیزة الفعلیة في الھیمنة الأمریكیة في تلك المرحلة، حیث كانت  –الناتو 
أوروبا ، كما یقول  الإدارة الفعلیة لإدارة عملیة انتشار القوة الأمریكیة في
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في كتابھ المعنون " اغواءات القوة العظمى " ، وفیھ  Ronald Steelرونالد ستیل 
على أن الھدف الرئیسي للمخططین الأمریكیین ، في مرحلة ما  یؤكد ستیل
تتمثل في منع أوروبا من أن تصبح منافساً اقتصادیاً لبلادھم في   ،بعد الحرب

المستقبل ، لأن المنافس الاقتصادي سرعان ما یتحول إلى منافس سیاسي 
  أیضاً . 

  
وفي سبیل تحقیق النظام العالمي المطلوب في مرحلة ما بعد الحرب، أو 

عریف ، كان على واشنطن ت القرن الأمریكي كما أطلق علیھ ھنري لوس
العالم بالقوة النوویة المدمرة التي كانت مجھولة حتى ذلك الوقت . فكان 
اللجوء إلى السلاح النووي لتحقیق ما وصفتھ الولایات المتحدة بـ "العمل 
الإنساني" ، باعتبار أن قصف المدن الیابانیة وقتل مئات الآلاف من المدنیین 

ریكیین ، في وقت كانت الحرب كان إجراءً ضروریاً لإنقاذ أرواح الجنود الأم
  تضع فیھ أوزارھا .

  
الواقع أن ما فعلتھ الولایات المتحدة ، وكما سنوضح لاحقاً ، كان إرساء 
الأساس لعملیة تقسیم عالم ما بعد الحرب بین الاتحاد السوفیتي وبقیة العالم ، 
الذي سیتم وضعھ تحت سیطرة القوة الأمریكیة العظمى البازغة ، وھذا ما 

  ل إبان الحرب الباردة.حص
  
  ! یابان منطقتھا الكبرى أیضاًلل

  
حیث أن الیابان كانت فقیرة في المواد الخام ھندسَ مخططوھا لمنطقة لازمة  

لیتنفس عن طریقھا اقتصادھا . وكان المخططون الیابانیون قد وضعوا خطة 
ترى في بلدان جنوب شرق اسیا والصین تكاملاً مع الیابان اسموه( منطقة 

 Greater East Asia Co – Prosperityالازدھار المشترك لشرق اسیا الكبرى) 
Sphere).(  وبالطبع كان ھذا المخطط الامبراطوري الیاباني یتعارض مع

  المخطط الامبراطوري الامریكي ومنطقتھ الكبرى.
  

بریطانیا وفرنسا وھولندا . لكانت بلدان جنوب شرق اسیا مستعمرات تابعھ 
وھولندا)  كانت اثنتان من ھؤلاء الثلاثة.( فرنسا 1941في منتصف سنة 

محتلتین من ألمانیا،  فوجدت الیابان ان الفرصة مواتیة للتقدم جنوباً الى 
سیا . آجنوب الھند الصینیة كخطوة أولى للاستیلاء على منطقة جنوب شرق 
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عندھا قامت الولایات المتحدة بتجمید ارصدة الیابان في الولایات المتحدة 
في ذلك النفط . كانت خطة  وفرضت حظراً تجاریاً كاملاً على الیابان بما

. كان الیابانیون 1941الحظر ھذه موضوعة سلفاً من المجلس منذ ینایر سنة 
أمیّل للمھادنة مع الولایات المتحدة بعد فرض الحظر الا أن الشروط 

مراً مستحیلاً فكانت الحرب . كان من أالامریكیة التعجیزیة قد جعلت من ذلك 
كافة الامور  ھاتسلیممع الیابان من الصین  تلك الشروط التعجیزیة أن تنسحب

الاقتصادیة والسیاسیة والنقدیة للصینین، وانھاء الامتیازات الخاصة للشركات 
الیابانیة في الصین والعمل مع الولایات المتحدة على انشاء برنامج تطویر 
اقتصادي في الصین تتشارك في مناقشتھ الولایات المتحدة كما الیابان. كان 

 .فكانت الحرب  أو الحرب  ما الاذعان و الاستسلامإر بالنسبة للیابان الخیا
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، William Cohen"قام وفد من كبار المسؤولین ومن بینھم ویلیام كوھین 

،  1998وزیر الدفاع الامیركي في منتصف شھر كانون الثاني من عام 

بزیارة الى جاكرتا .  وكانت الرسالة التي اوصلوھا الى الرئیس الاندونیسي 

، معززة بمكالمة ھاتفیة تخلو من اللیاقة والكیاسة ، كان  Suhartoسوھارتو 

اندونیسیا ، مصدرھا الرئیس كلینتون ، والذي قال :  ان الاستقرار في 

ملیون نسمة لھ أولویة حاسمة  198وھي الدولة التي یعیش على اراضیھا 

بالنسبة للولایات المتحدة ، وان ذلك الاستقرار یعتمد على قبول سوھارتو 

شروط صندوق النقد الدولي وان یقبل الدواء المر الذي وصفھ الصندوق 

كان قد جاء من  للشعب الاندونیسي ، والاخذ بھ كأمر مسلّم بھ كما لو

  السماء" .

  
  NewsWeek  38ص  – 2/2/98مجلة نیوز ویك 
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  الفصــــل الخـــــامــــس       
  مــــــؤسســــــــات قــــوى الـــظل           
  التــــخطیــــط لأدوات تــنــفــیــــذ          
  النــــظــــام العــــــالمـــي الجـــدید           

  الــجــزء الثــالث       
 

  صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
  

أثناء تطویر مفھوم المنطقة الكبرى قبل دخول الولایات      
الصادرة  P-B23المتحدة الحرب جاء في احدى قرارات المجلس 

الى الرئیس الامریكي ووزیر خارجیتھ أن فكرة  1941في یولیو 
المنطقة الكبرى ستكون بحاجة الى مؤسسات اقتصادیة ومالیة 
دولیة للمساعدة على تثبیت العملات وتحفیز الاستثمار في الاعمال 
الانشائیة والبنیة التحتیة للدول النامیة ومن أجل تثبیت نظام 

مخططاً  Winfieldقدم وینفیلد  1941في اكتوبراقتصادي عالمي . و
اسماه ھیئة التنمیة الدولیة والھدف منھ اقراض الدول الفقیرة لرفع 
مستواھا لدرجة تستطیع أن تستورد البضائع الامریكیة ثم جاء 

لخلق ما أسماه  1/11/1941) وقدم اقتراحاً في Rieflerبعده (ریفلر
 تكوینھا من حكومات متعددةمؤسسة تمویل اعادة الاعمار  یتم 

لتقوم بالاقراض للدول لتنمیة اقتصادھا . وتقوم ھذه المؤسسة 
سندات في السوق بكفالة الحكومات لتشجیع القطاع  بعرض

الخاص (اي البنوك/ وول ستریت) للاستثمار المضمون في 
  الحكومات و خصوصاً في بلدان لن یقبل المستثمرون اقراضھا بما 
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ولو اردنا أن نضع ذلك بشكل أكثر وضوحاً تكون ھذا  مخاطر منفي ذلك 
المؤسسة تأمین مجاني لشارع المال ومستثمریھ. وقد تم تقدیم ھذه المقترح في 

واوحت المذكرة بانشاء  28/11/1941مذكرة للرئیس ووزیر خارجیتھ في 
" مجلس امریكي بریطاني مشترك على السیاسات ویصدر الخطط من اجل 

لیة التي ستحفز التجارة العالمیة ونجاحھا وذلك بالمساعدة ھیئة استثمار دو
 "7على تقدیم الاستثمار في مشاریع التنمیة في كل ارجاء العالم.

 
وبینت المذكرة أن الكساد الكبیر الاقتصادي لھ عواقب سیاسیة سیئھ فھتلر  

لمصلحة كافة الدول المحافظة على اقتصاد  جاء نتیجة الكساد الالماني فلذلك
ثابت على الدوام ما أمكن . وبعد أن بدأت لجنة الاقتصاد والمال الفرعیة 
المنبثقة عن ھیئة المشورة قدّمت رؤیتھا تحدیداً لكیفیة توصیات المجلس 

ان   Vinerفقد رأى ھانس وجاكوب فاینر   .الامریكي البریطاني المقترح
جاء في المطلوب ھو مؤسستین مختلفتین لكل منھا وظیفتھ الخاصة فقد 

" ربما یكون من الحكمة انشاء  7/2/1942الصادرة في  E-A 26 المذكرة
مؤسستین مالیتین : احداھما لتنیظم وتثبیت الصرف والاخرى بنك استثمار 

 لیعالج المعاملات قصیرة المدى لا علاقة لھا بعملیات التثبیت."
  

دور  كان مخططوا سیاسة الولایات المتحدة السرّیون جمیعاً متفقین أن
الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة ھو قیادة عالم واحد . لكن اعضاء 

مجلس العلاقات الخارجیة كان ھو الاكثر وضوحاً . كتب اشعیا بومان  
اندلاع الحرب .المسؤول عن لجنة المناطقیة الى زمیلھ آرمسترونغ بعد

بادارة أن یفكروا  أن على المجلس  وكذلك الحكومة الامریكیة"سبوع أب
تنا ... نالعالم بطریقة مختلفة .... اما مقدار انتصارنا فسیكون بمقدار ھیم

  "وعلى الولایات المتحدة أن تتقبل المسؤولیة عن العالم
  

للرئیس ووزیر خارجیتھ تتضمن فكرة انشاء  E-B49وھنا جاءت المذكرة 
مؤسسة لمراقبة النقد والتي تطورت لتصبح صندوق النقد الدولي وأخرى 
تطویر بنك دولي لتطویر الاستثمار وھنا جاءت بدایات البنك الدولي . أما ابو 

العضو المشارك في  Whiteالتفاصیل للمشروعین فھو ھاري دیكستروایت 
الدراسات من وزارة الخزانة / المالیة فھو الذي قام بتفصیلات فنیة 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . قام  :للمشروعین تحت اسمھا الحالي 
وزیر المالیة  بتقدیم الخطة كاملة الى الرئیس روزفلت في منتصف مارس 
                                                   
7 Memorandum E- B44, Novermber 28, 1941, CFR, War – Peace Studies, Baldwin, Yul) 
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المالیة والخارجیة وتم انشاء لجنة من كافة  ا. عندھا اجتمع وزیر 1942
. قامت اللجنة  1942ایار  25الدوائر المختلفة بدأت أول اجتماعاتھا في  

كان  "الامریكیة فنیةجنة اللالخبراء تم تسمیتھم "البتكوین مجموعة من 
 تنة الامریكیة . وبعد استكمال كافة بنود المؤسستین  تمامركزھا وزارة الخز

وتم  1944وودز بولایة نیوھامشیر سنة  یتونالدعوة لعقد مؤتمر في بر
تم ترتیب التصویت بالموافقة أو   .اشھار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

مھا بأغلبیة الاصوات . وحیث ان الولایات المتحدة كانت المساھم الاكبر عد
فكان قرارھا دائماً ھو المرجح أو المخیّب لاي اقتراح مشروع یقدم 

 للمؤسستین .
  

جل خدمة لأیتضح ھنا أن ھاتین المؤسستین ھما من صنع الولایات المتحدة و
مي تحت ھیمنتھا وبلا الولایات المتحدة في ھدفھا لعولمة الاقتصاد العال

منازع . ولقد تمّ اقراض الدول النامیة في كثیر من الاحیان فوق طاقتھا ، 
  ، فأصبحت تحت احتلال اقتصادي لازمھ احتلال للارادة السیاسیة والسیادیة

مور سیادة أحیث تقوم ھاتان المؤسستان بفرض الشروط التي تتدخل في 
ھكذا تم خلق مصائد للدیون بحیث لا...وإما شروطنا وإالدولة تحت طائلة 

اصبحت میزانیات العدید من الدول النامیة تخصص جزءاً ھاماً منھا لسداد 
فوائد الدیون لا اصولھا وھو اسلوب من الاستعمار الجدید الذي تم تصمیمھ 
بعنایة ولكن بتعاون من طبقة (النخب) المحلیة والتي تم ربط مصالحھا 

  .بمصالح الولایات المتحدة
   

  منظمة التجارة الحرة
   

أرسل محمد علي جیوشھ لقمع حركة الوھابیین في الجزیرة العربیة ، كما 
أرسل جیوشھ وأساطیلھ لمساعدة السلطان في إخماد الثورة الیونانیة.  أصاب 
الأوروبیون القلق من تنامي قوة محمد علي البریة والبحریة ، فقام أسطول 

 Navarinoأسطول محمد علي في نفارینو من تحالف القوى الأوروبیة بإغراق 
  جنوب شواطئ الیونان.  1828سنة  24في أكتوبر 

  
بعد أن أثبت قدراتھ العسكریة شجعت بعض القوى الأوروبیة محمد علي 
على احتلال عاصمة الخلافة العثمانیة ، وبعد احتلال بلاد الشام بواسطة 

ستانة حیث دحر الجیش العثماني ولم یوقفھ سوى لآإبراھیم باشا، استمر نحو ا
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التي أنذرت والده بالتوقف وإلاّ.... محمد علي  ىالاخر ةالقوى الأوروبی
الألباني الذي لم یتكلم العربیة بطلاقة ، وابنھ إبراھیم (بالتبني من زوجة 
یونانیة) أراد إنشاء دولة تقوم على العروبة والقومیة العربیة ، وتنفصل عن 
الدولة الإسلامیة العثمانیة ، والتي كانت في حالة وھن وضعف بل "مشروع 
إمبراطوریة جاھزة للسقوط" متى سمحت الجیوبولیتكا بین القوى الأوروبیة 

قوة محمد علي ھي تقنین  من حدّللذلك . رأى الغرب أن أفضل طریقة ل
قیع معاھدة مصادره المالیة.  فكما أجبرت بریطانیا الدولة العثمانیة على تو

بشروط حابت  1836سنة  Balta Limanلیمان  التجارة الحرة بمعاھدة بالتا
بریطانیا ، فلقد طُلب من محمد علي أن یفعل الشيء نفسھ . لكنھ لم یستجب 
حیث أن مثل ذلك سیحرمھ من عوائد الجمارك، كما سیعرض صناعتھ 

ھ بریطانیا وزراعتھ إلى منافسة غیر متكافئة مع أوروبا . عندھا ھاجمت
بالتعاون مع العثمانیین في بلاد الشام وتم إخراجھ منھا بعد حكم دام عقداً من 
الزمن ، بعد أن قصفت البحریة البریطانیة قوات محمد علي في بیروت في 

، وفي عكا في أكتوبر ، وأخیراً رست قطع بحریة بریطانیة  1840سبتمبر 
ى توقیع اتفاقیة التجارة الحرة في میناء الاسكندریة وتم إجبار محمد علي عل

. وبذلك أُجبر محمد علي على التخلي عن سائر سیاساتھ  1841سنة 
الاقتصادیة، وأن یخفض الضرائب والجمارك على المنتوجات الأجنبیة مما 
أدى إلى اندثار الصناعة المصریة التي بناھا خلال عشرات السنین . وكذلك 

ما كان متوقعاً ، فلقد انخفضت ة جیشھ. وكدّعداد وعُلأتم وضع حدود 
% بعد سنة من ھذه الاتفاقیة وبدأ الدین یتراكم على 80إیرادات الدولة بـ 

سبب بانھیار عصبي لمحمد علي. وبقیت صحتھ تتدھور إلى أن تمصر، مما 
، كما توفي ابنھ إبراھیم في نوفمبر من السنة 1848تم عزلھ في یولیو سنة 

وجود المستشارین الأجانب  ازدیاد بالرغم مننفسھا. وبقي الدین على مصر ب
الأمر الذي أدى إلى  وھو ذات ، 1879حتى وصل إلى مئة ملیون جنیھ سنة 

احتلال مصر تحت دعوى إدارة الاقتصاد المصري لسداد دیونھ ، الأمر 
الذي یقوم بھ ھذه الأیام صندوق النقد الدولي ، فبعد إغراق البلدان بالدیون ، 

وخبرائھ لیضعوا الشروط  Conditionalitiesقد الدولي بشروطھ یأتي صندوق الن
ولیقبعوا في دوائر الدولة لإدارة الاقتصاد والدیون . وكما أن البنك الدولي 
یُشجع الدول النامیة على بناء المشاریع من موانئ ومحطات كھرباء،  ثم 

د الدیون المنشآت نفسھا بأبخس الأسعار لسدا ھذهفیھ  یأتي الوقت الذي تباع 
تحت برامج الخصخصة، كان الأمر نفسھ یتم في السابق،فبعد أن استدانت 
مصر الملایین لمشاریعھا ومنھا فتح قناة السویس ، اضطرت الحكومة 

% من 4ملایین جنیھ فقط ، أي  4المصریة أن تبیع أسھمھا في القناة لقاء 
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ین الأربعة من استدانت الإمبراطوریة البریطانیة ھذه الملای  .حجم دیونھا
، وكان المستدین رئیس الوزراء  عائلة المرابین العالمیین آل روتشایلد

  البریطاني دزرائیلي!.
 

  فكرة انشاء الامم المتحدة  
 

، خلال الحرب العالمیة الثانیة ، خرجت المجموعة السریة  1943في عام 
من أعضاء مجلس العلاقات الخارجیة العاملین في وزارة الخارجیة 
ومجموعة دراسات الحرب والسلام ، بفكرة إقامة الأمم المتحدة بعد انتھاء 
الحرب . كانت الفكرة من وراء تأسیس المنظمة الدولیة إیجاد وكالة تكون 
فعلیاً تحت السیطرة الأمریكیة ، من خلال حق النقض في مجلس الأمن ، 

ین أھداف وصولاً إلى تحقیق الھیمنة الأمریكیة على الدول الأضعف (من ب
أخرى) ، وبدون الحاجة إلى الاحتلال الاستعماري المباشر ، الذي میز 
الأسلوب البریطاني والفرنسي والھولندي وغیرھا من الامبراطوریات . 
كانت النخبة الأمریكیة الآخذة في الظھور أكثر ذكاءً في التعامل مع قضیة 

  .الھیمنة
  

ءاً من الامبراطوریة كانت الخطة تقضي بأن تصبح الأمم المتحدة جز
. ولضمان تحقیق ھذا الھدف ، وھو السیطرة  1945الأمریكیة  بعد العام 

بالتبرع بالأرض التي سیبنى ر  روكیفیلعلى أنشطة الأمم المتحدة قامت عائلة 
علیھا مقر المنظمة الدولیة في الجزء الشرقي من منھاتن . كان الھدف أن 

، ر  روكیفیل نھاتن بانك ومركزاتشیز م یكون مبنى الأمم المتحدة مطلاً على
  أي في قلب القرن الأمریكي الجدید. 

  
  تجنب طرق الاستعمار التقلیدیة

  
في عالم مناھض للاستعمار قرر المجلس ان على الولایات المتحدة تجنب 

الكبرى وخلق تجارة طقة طرق الاستعمار التقلیدیة في تطبیقھا لمفھوم المن
حرّة عالمیة كانوا یسمونھا آنذاك سیاسة الباب المفتوح . لذلك اقترح بومان أن 

الكبرى بطرق تتجنب الغزو الامبریالي  بلدان المنطقةتم السیطرة على ت
   .العلني
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ھر ظأن على الولایات المتحدة ان ت“صرح  1942في ایار  وفي اجتماعٍ 
القوة اللازمة لتأكید الامن ولكن في الوقت ذاتھ  ان تتجنب الطرق التقلیدیة 

 والسبیل الى ذلك أن یتم استعمال القوة بقرارت لھا صفة الدولیة  للاستعمار." 
 ”أن ذلك یتطلب إنشاء أمم متحدة ”ولیس بصفة أمریكیة مجردة . وأضاف

. اما عملیة التخطیط لانشاء  20/5/1942بتاریخ   T-Aكما جاء في المذكرة 
رجع الى اجتماع سرّي عقده وزیر الخارجیة في شھر ینایر تالامم المتحدة ف

جندة لأللجنة التوجیھ السریة  التي تتكون مما كان یسمى مجموعة ا 1943
والمتكونة من وزیر الخارجیة بالاضافة  Information Agenda Groupرسمیةالغیر 

 Wellesالى دیفس، تایلور، بومان،  باسفولسكي، ونائب وزیر الخارجیة ویلس 
ھم من أعضاء مجلس العلاقات ووجمیع ھؤلاء عدا وزیر الخارجیة 

كانت لجنة التوجیھ ھذه ھي عملیاً المشرفة على كل عملیات   .الخارجیة
وباختصار فإن رجال لجنة التوجیھ ھذه او  التخطیط لسیاسة ما بعد الحرب .

ھم من صاغوا الشكل النھائي للامم المتحدة.  الرسمیة لجنة الاجندة غیر 
صار اعضاء اللجنة یجتمعون دوریاً مع الرئیس  1943وابتداء من فبرایر 

  لسیاسات ما بعد الحرب." يّروزفلت والذي اسماھم " مستشار
  
لتوجیھ الستة علماً بأن نائب وزارة اجتمع اعضاء ا 1943وفي دیسمبر  

والذي خرج من وزارة  یلسالخارجیة،  الذي حضر الاجتماع كان بدیل و
كان أیضاً  Stettinius)ستیتینوس(الخارجیة، علماً بان نائب الوزیر الجدید ادوارد 

من اعضاء مجلس الشؤون الخارجیة ، كما أنھ ابن أحد شركاء بنك جي بي 
لخمسة من العسكر بالاضافة الى آخرین لاجتماعات مورغان .  تم الطلب 

. وفي 1944مجموعة الاجندة غیر الرسمیة خلال أشھر مارس، ابریل وایار 
وبعد مراجعتھ من   .ةًمشروع الامم المتحدة جاھز ةكانت مسوّد 1944تموز

 لیتبینوا   دة وزیر الخارجیة طلب من ثلاثة فقھاء قانونیین أن یدرسوا المسوّ
تتعارض مع الدستور الامریكي.  تم اختیار الثلاثة وكان اثنان منھم من  نھا لاأ
مسوّدة الامم المتحدة  بینعضاء المجلس ووافق الثلاثة أن لا تعارض أ

جندة لأبحث أعضاء لجنة التوجیھ / لجنة ا 1944یولیو  15والدستور . وفي 
فق على غیر الرسمیة مسوّدة الامم المتحدة مع الرئیس روزفلت والذي وا

ه بتوجیھ خطاب الى الامة متحدثاً عنھ . وِّت مشروع الامم المتحدة  وقام على
  . 1944الموافقة على بنود الامم المتحدة في سان فرانسیسكو سنة  توتم

  
وبفضل وجود ھیئات مثل الأمم المتحدة والمنظمات المالیة والاقتصادیة  

والبنك الدولي، وبعدھا منظمة الجدیدة التابعة لھا ، مثل صندوق النقد الدولي 
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الجات ، التي تسیطر على النظام التجاري الدولي ، تمكنت الولایات المتحدة 
من الخروج من الحرب العالمیة الثانیة وھي في قمة قوتھا العسكریة 

تتحكم بالجزء الأعظم من النقد الذھبي العالمي ،  والاقتصادیة . فقد كانت
% من ثروة العالم وقدراتھ 40وعلى وتسیطر على البحار السبعة،  

  كما وخرجت من ویلات الحرب بدون خسائر تذكر .   ،الصناعیة
  

  مة أجھزة الاستخباراتأتو
  

كان  دمج اجھزة الاستخبارات بین الامبراطوریة المنقرضة وتلك الصاعدة
إلى المتحدة المنھكة  المملكة من ضرورات نقل اعباء الامبراطوریة من 

یة الواعدة الصاعدة لخدمة النظام المالي رالامبراطو ، المتحدةالولایات 
الرأسمالي الجدید.  وحیث أن أصحاب النظام الرأسمالي الذین یتحكمون في 

ین القدیم والجدید رأوا ضرورة نقل الخبرات یطوراالنظامین الامبر
الاستعماریة المتراكمة للامبراطوریة البریطانیة للولایات المتحدة لتقوم 

ب مع لولایات المتحدة أثناء الحرااستخبارات  ت شراكةفقد تم بدورھا بكفاءة
  استخبارات المملكة المتحدة.

   
للتعاون الامني  )Atlantic Charter(باتفاقیة الاطلسي  1941كانت البدایة سنة 

تم تجدید   .البریطانیةونظیراتھا والمخابراتي بین اجھزة الولایات المتحدة 
والتي تم تفعیلھا رسمیاً وسرّیاً في  UKUSAالسرّیة باتفاقیة  تلك الاتفاقیة

ومن ثم تمّ ضم بلاد الكومونولث الثلاث كندا، استرالیا ونیوزلنده  5/3/1946
الى الاتفاقیة لتوحید شبكة استخبارات ھذه الدول الانغلوساكسونیة الناطقة 

  بالانجلیزیة تحت قیادة الولایات المتحدة.
  

شبكة ستون  ىم مشاركة المعلومات المخابراتیة. المسموقد تمّ وضع نظا
. وشكلت اتفاقیة  قدر من السرّیةحتفظ بأعلى توالتي  )STONEGHOST(غوست 

UKUSA  الاسس التي بُنیت علیھا ما تمّ  تسمیتھ بالعلاقة الخاصة بین بریطانیا
(الطرف  فیھا  كانت دول الكومنولث تسمى  دة والتيوالولایات المتح

وتم بعد الحرب ضم المانیا والفلبین وبعض الدول الاسكندنافیھ إلى   .الثالث)
كانت ھذه الاتفاقیة ذات طابع سرّي جداً بحیث ان رئیس   .ھذه الاتفاقیة

علم یانھ لم یكن  1971المشاركة بھا أعلن سنة  الدول الاعضاء ىحدإوزراء 
الا أن الغطاء قد  . 2005أن وجودھا لم یكن یعترف بھ حتى سنة  .بوجودھا
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سنة من النكران . فھل تم استبدالھا باتفاقیة  65بعد 2010كشف عنھا سنة 
ومن الحرّي ذكره ان  سنة أخرى.؟ 65سرّیة اخرى لیتم الكشف عنھا بعد 
  .اسرائیل ھي شریكة في ھذه الشبكة

  
لم تكن اجھزة الاستخبارات الامریكیة عند اندلاع الحرب العالمیة الاولى  

لكن   .ساً من قبل تلك الاجھزةجّومذكوراً وكان الرئیس ویلسون مت شیئاً
قد غیرھا مدیر المخابرات البریطانیة الموجود في واشنطن . ویقال  ھقناعات

أنھ للمخابرات دور ھام في ادخال الولایات المتحدة أتون الحرب إذ ادعت 
) Zimmermanزمرمان  برقیة أنھا قد فكت رموز برقیھ مشفرة تم تسمیتھا (

دخول الحرب ضد الولایات المتحدة مقابل ارجاع على تحرض المكسیك 
س الى المكسیك والتي كانت قد احتلتھا الولایات المتحدة في القرن اتكس

أول وكالة استخباریة في الجیش  تنظیمالتاسع عشر من المكسیك. وھكذا تم 
ارة الخارجیة والتي تم نقلھا الى وز1917الامریكي للاشارة في حزیران 

الغرفة السوداء .. الا إن الرئیس ھوفر اسم وكان یطلق علیھا  1919سنة 
أمر بارجاع الغرفة الى الجیش مرّة ثانیة.  وتم تقلیص میزانیات اجھزة 

تم تعیین  1924وفي سنة   .الاستخبارات عموماً بعد الحرب العالمیة الاولى
تم اعادة تسمیتھ مكتب  جي ادغار ھوفر مدیراً لمكتب التحقیقات والذي

والذي تم تحدید اعمالھ لاحقاً بالاستخبارات  1935التحقیقات الفدرالي سنة 
  الداخلیة.

  
 تاریخ موجز عن تطور المخابرات المركزیة الامریكیة

  
قبل دخول الولایات المتحدة الحرب العالمیة الثانیة أرسل الرئیس روزفیلت 

الى اوروبا لتقییم الاوضاع . وعند رجوعھ  )Donovan(صدیقھ ولیم دونوفان 
أوصى بشدة انشاء جھاز استخبارات مدني لیكون مكملاً لجھاز الاستخبارات 
العسكري ، وھكذا عیّن الرئیس روزفیلت دونوفان بوظیفة " منسق 

  " جمع وتحلیل المعلومات " لیقوم ببناء جھاز استخبارات مدني یكون مھمتھ 
  
  

قام  ات التي یمكن ان تكون مھمة للامن الوطني ."كل المعلومات والبیان
طانیة وانشاء جھاز استخباري . كما عین  یبالخبرة البر دونوفان بالاستعانة

وما أن دخلت  .مجلس مراجعة لمراجعة التوصیات قبل تقدیمھا للرئیس 
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الولایات المتحدة الحرب العالمیة الثانیة أصبح وجود وكالة استخباریة كفؤة 
في حزیران   .وقادرة على المساھمة في المجھود الحربي أمراً ضروریاً 

نشئ جھاز الاستخبارات  الذي عرف باسم مكتب الخدمات أُ 1942
 تحتOSS مكان مكتب " تنسیق المعلومات " وتم وضع  )OSS(ة یالاستراتیج

وبالاضافة الى   .لرؤساء الاركان والمنشأة حدیثاً أیضاً ةامرة القیادة الموحد
المحور في كل  لدو الاعمال السرّیة ضد OSSتحلیل المعلومات كان من مھام 
عدم تقبل ھیئة رؤساء الاركان لمھامھا  OSS ـارجاء العالم.  كانت مشكلة ال

 ـ، ومع ان ال FBI ـیدرالي المكتب التحقیقات الف من بسھولة وكذلك المنافسة
OSS  قد قام بعملیات أخذت شھرة محلیة وذلك داخل اراضي العدو الا أن

جھازا مدنیا یقدم معلوماتھ لرئیس الولایات المتحدة لم یُكَوِّن دونوفان 
 1942سنة  )MIS(خدمة الجیش الاستخباریة  وكالة  كما تم انشاء  .مباشرةَ
جمع المعلومات وزرع العملاء وفك الشیفرات والاستطلاع  مھمتھا

الفوتغرافي بالاضافة الى تحلیل المعلومات . كما تم انشاء وحدات الجیش 
  .نطاق اعمالھا بالداخل الامریكي وخارجھ 1942المضادة للتجسس سنة 

كان لھذه الفرق اھمیة خاصة استطاعت فك رموز الشیفرة الیابانیة وثمّ 
مما ساعد كثیراً على حسم مجریات الحرب لصالح الولایات  الالمانیة

 المتحدة وحلفائھا .
  

وتفسیم مھامھ بین  OSSقرر الرئیس الامریكي حلّ جھاز  1945في سنة 
وزارة الحرب والخارجیة ، حیث ضمت وزارة الخارجیة مھام العمل 

وضمتھ الى مكتب التحلیلات لِتُكَون جھازھا  ل ،الاستخباري والتحلی
  ـ، أما قسم العملیات السرّیة في ال IRISالاستخباري الخاص بھا وھو جھاز 

OSS  جیةیمنھ وحده الخدمات الاسترات لِتُكَوِّنفتم ضمھ الى  وزارة الحرب 
SSU.  تفكیك فیھ وفي الوقت الذي كان یتمOSS   كانت دراسة بمبادرة من وزیر

من القطاع الخاص  )  وبرئاسة رجل اعمالFORRESTALالبحریة فورستال (
اقترحت انشاء مجلس أمن  ،تمّ نشرھا  Ferdinand Eberstadtایبرستادت  نانددفیر

بحیث تكون الاولى لتنسیق  CIAو وكالة استخبارات مركزیة  NSCقومي 
تكون الثانیة تحت  السیاسات المتعلقة بالامن القومي لتقدیمھ للرئیس بینما

 ومع أن .لاعمال الاستخبارات المتعلقة بالامن القومي  NSC ـرعایة ال
توصیات ایبرستادت كان لھا تأثیر واضح في صیاغة قانون الامن القومي 

لكن الرئیس ترومان قرر ان  .بھا بدایة  یؤخذ لكن التوصیات لم  1947لسنة 
یحسم موضوع انشاءوكالة استخبارات مدنیة ام لا . ولأجل ذلك قرر الرئیس 

وعلى ) CIG(انشاء مجموعة الاستخبارات المركزیة  22/1/1946ان في تروم
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عبارة عن ھیئة من  CIG  رأسھا مجلس الاستخبارات الاستشاري . وكانت
  موظفین مختارین من دوائر مختلفة لاعمال تنسیق المعلومات الاستخباریة.

 
 )1947وقع الرئیس ترومان ( تشریع الامن القومي لسنة  27/7/1947في 

وبھ تم تسمیة وظیفة وزیر الدفاع وضم القوات البریة والبحریة والجویة 
قیادة الاركان المشتركة  تحت امرتھ كما نص التشریع على انشاء مجلس

لیقدم المشورة للرئیس ولوزیر الدفاع ، وكذلك نص التشریع على انشاء 
  یة .ویرأسھا رئیس الاستخبارات المركز  CIAوكالة الاستخبارات المركزیة 

  
وما لبث أن استلم    .وحدد مھامھا للاستخبارات خارج الولایات المتحدة

والذي  Allen Dullesعضو مجلس العلاقات الخارجیة آلن دالیس   CIAرئاسة 
على عاتقھا من ارساء نظام ھیمنة عالمي برئاسة  اةطورھا لتقوم بالمھام الملق

د من الاعمال السرّیة بما فیھا العدی بنتفیذوبدات الوكالة   ت المتحدة.الولایا
یران وغواتیمالا وعملیات عسكریة كما في عملیة إانقلابات عسكریة كما في 

  كوریا وفیتنام . 
  

في الفصل الرابع عشر نبین تفصیل قوة المخابرات الامریكیة الستة عشر بما 
فیھا وكالة المخابرات المركزیة والتي یدّعي تقریر للواشنطن بوست انھا 

  ت سلطة رابعة خارجة عن سیطرة الادارات الامریكیة.اصبح
  

 )مشروع منھاتن(القنبلة النوویة 
 

كان المشروع الأمریكي السري  الخاص بصنع القنبلة النوویة ، یحمل اسم 
 الذي، "Leslie R. Grovesمشروع منھاتن ، ویترأسھ الجنرال لیزلي غروفز "

یاً لإنتاج سلاح مروع جدید للتأثیر استغل دوره كعسكري لیدیر مشروعاً سرّ
وعلى عكس نصائح العدید من مستشاري  .لبلادهعلى السیاسة الخارجیة 

  ترومان ، من أن العدید من الدول الأخرى ستعمد،  وفي القریب العاجل ، الى 
تطویر قنبلتھا الخاصة ، أصر الجنرال غروفز على أن باستطاعة الولایات 

 لنووي لسنوات طویلة قادمة.المتحدة احتكار السلاح ا
  

وفي تقریره المرفوع الى ترومان بھذا الشأن ، ادعى الجنرال غروفز بأن 
بلدین فقط ، ھما السوید وروسیا ، كانتا في وضع یسمح لھما بتحدي الولایات 
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% من خام 97المتحدة وبریطانیا اللتین تتحكمان بالمناطق التي تحتوي على 
كما ادعى غروفز  بأن  .اللازم لصنع القنابل النوویةالیورانیوم العالي الجودة 

المصادر الروسیة من المواد الخام اللازمة ھذه ھي أضعف بكثیر من تلك 
الخاضعة للسیطرة الأمریكیة . وحاول غروفز إقناع ترومان بأن أمام الروس 

  عشرین سنة على الأقل لصنع قنبلة نوویة واحدة. 
  

یر ستیمسون بأنھ یوافقھ الرأي على أن ومن جانبھ ، ابلغ ترومان الوز
الأوراق الفعلیة ھي " في أیدي الأمریكیین " ، وبأنھ یعتزم " استخدامھا 

أمریكیة. "   مثل ھذا الاعتقاد بأن روسیا لن تكن قادرة على   كأوراق 
منافسة السلاح الأمریكي النووي المرعب الجدید لعدة عقود قادمة ،دفع 

كما أن الجنرال غروفز ، ومن  .ه بقصف الیابان ترومان الى اتخاذ قرار
موقعھ العسكري كمسیطر على مشروع القنبلة النوویة ، تعمد إخفاء التماس 

یعملون في المشروع الى الرئیس ترومان في  اًتقدم بھ سبعون عالما نوویّ
بعدم إسقاط القنبلة النوویة على الیابان ما لم " یتم  1945أواخر یولیو 
احة عن الشروط التي ستملى على الیابان وإعلان الیابان رفض الإعلان صر

الاستسلام ". لم یتم إعلام الیابان مسبقا بامتلاك امریكا السلاح المرعب 
الجدید كما أن التماس العلماء لم یصل الى مكتب ترومان الا بعد أیام من 

 وقوع القنبلة على رؤوس الیابانیین .
  

  واشنطن تلقي القنبلة النوویة
  

لم یكن بإمكان الولایات المتحدة إدارة النظام المالي والنقدي العالمي، كما 
نصت علیھ اتفاقیات بریتون وودز ، دون دعم قوي من مصدر آخر ، وھنا 
برز دور الولایات المتحدة كقوة عسكریة عظمى لا تنازع في العالم  وھو 

لاتحاد دور حرصت الولایات المتحدة على توضیحھ للجمیع وبخاصة، ل
أمرا  Truman، عندما وقع الرئیس ترومان  Stalinالسوفیتي وزعیمھ ستالین 

  بإسقاط القنبلة المروعة الجدیدة على المدن الیابانیة .
لم یكن ھناك من عمل عسكري قادر على إیصال الرسالة الجدیدة الخاصة 

، التي بالقوة الأمریكیة أكثر من لجوء واشنطن الى استخدام القنابل النوویة 
 أسقطت فوق ھیروشیما وناغازاكي الیابانیتین .

  



94 
 

أحدثت القنبلتان ، اللتان استطاعت الولایات المتحدة صنعھما مما كان یتوفر 
اي من  ھ، دمارا لم تحدث 239وبلوتونیوم  235لدیھا من الوقود المخصب یو 

القنابل التي عرفھا تاریخ الحروب . فالقنبلة التي ألقیت فوق ھیروشیما كانت 
أقوى بألفي مرة من القوة التفجیریة للقنبلة البریطانیة المسماة :"اللطمة 

  العظمى"، والتي وصفت وقتھا بأكبر قنبلة مستخدمة في التاریخ العسكري .
  

في الھواء على ارتفاع ألفي قدم كما أن الأمریكیین تعمدوا تفجیر القنبلة 
لإعطاء العالم دلیلاً مقنعاً على حجم القوة التدمیریة للسلاح الجدید . ففي دائرة 
قطرھا نصف كلم تبخرت الأشیاء بفعل الحرارة التي وصلت الى أكثر من 

ألفاً من  22ملیون درجة.  وفي غضون دقائق معدودة ، كان أكثر من 
ألف  39ي في عداد القتلى ، لیرتفع ھذا الرقم الى المدنیین من سكان ناغازاك

ضحیة خلال أربعة اشھر،  بفعل الإشعاعات وتلوث الأجواء المحیطة 
بالمدینة المنكوبة ، وعندما أضیفت ھیروشیما الى قائمة الموتى ، وصل عدد 

  ألفاً ، كلھم من المدنیین الأبریاء . 139ضحایا الفعلة الأمریكیة الى 
 

كن القول بأن الرقم المذكور لم یعكس العدد الفعلي للضحایا،  ومع ذلك ، یم
ثار القاتلة التي ترتبت على لآحیث تعمدت الحكومة الأمریكیة إنكار ا

الإشعاعات الذریة ، الأمر الذي قدرتة الأبحاث الیابانیة الرسمیة اللاحقة بعدد 
التشوھات لا یحصى من الیابانیین ، الذین عانوا ولسنوات طویلة تالیة من 

قیة وسرطان الدم وأمراض الجلد وتساقط الشعر .  وقد تعمدت سلطات لْالخِ
ثار المدمرة اللاحقة على لآالاحتلال الأمریكیة إخفاء التقاریر الخاصة با

  السكان .
 

على إلقاء القنبلة النوویة فوق حوالي سبعین عام  وعلى الرغم من مرور
تھامات المتبادلة ما تزال تحیط بالخطوة الیابان، إلا أن الجدل والتساؤلات والا

الأمریكیة تلك،  فھذا الرئیس ترومان یدعي بأنھ تصرف من منطلق إجبار 
الیابان على الاستسلام ، مما ینھي الحرب بسرعة ویحقن دماء المزید من 
الجنود الأمریكیین،  وھي حجة تفتقر للكثیر من الإقناع في نظر المراقبین 

  الدقیقین.
 

فعندما أمر ترومان بضرب الیابان بالسلاح النووي الجدید ، كانت المانیا قد 
، أي بعد شھر من وصول ترومان  1945استسلمت لقوات الحلفاء في مایو 

للبیت الأبیض . أما الیابان بدورھا ، فقد أصبحت معزولة ومنھارة اقتصادیا 
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د كان یكفي فرض وبحكم المھزومة عسكریا . وطبقا للخبراء العسكریین،  فق
طوق بحري على الیابان من قبل سفن الحلفاء لإجبار الإمبراطور الیاباني 

  ،على الاستسلام ، بل وحتى القبول بالشروط القاسیة التي ستفرضھا واشنطن
  دون الحاجة لایقاع المزید من الضحایا.

 
من ذلك ، اختارت واشنطن إطلاق سلاحھا النووي المرعب الجدید .  وبدلاً

وفي حین ان ترومان یصر على أنھ تصرف بناء على نصیحة قادتھ 
نا الأمریكیین" ، فإن ئالعسكریین ، ومن أجل انقاذ ارواح " مئة ألف من أبنا

حة الحقیقة مخالفة تماما ، حیث كان إلقاء القنبلة النوویة بمثابة رسالة واض
للعالم ، ولروسیا بشكل خاص،  من أن أمریكا تملك قوه رھیبة لا یمكن 

  تصورھا . 
  

  ،" یقول في مذكراتھHenry Stemsonوزیر الحرب الأمریكي ھنري ستیمسون " 
على الأنباء الخاصة بنجاح تجربة السلاح النووي الجدید بأن القوة  قاًمعلِّ

وامتلاك القنبلة الجدیدة ، سیكشف " الاقتصادیة الأمریكیة الھائلة بعد الحرب 
  ورقة حاسمة في أیدینا ، وسنكون مغفلین إذا لم نستخدمھا ".

 
  مرحلة المواجھة النوویة من الحرب الباردة

  
كان غروفز ینظر الى احتكار بلاده السلاح النووي والمیزة الاقتصادیة التي 

نھما مفاتیح السیطرة الأمریكیة على العالم أتحظى بھا الولایات المتحدة على 
"كسلاح . ولھذا دعا الجنرال غروفز صراحة لاستخدام القنبلة  1945بعد 

. لم تحقق  تفاوضي یقود إلى فتح العالم أمام الولایات المتحدة الأمریكیة "
خطوة ترومان المرعبة تلك نتائجھا الحقیقیة المتوخاة وھي إرھاب موسكو ، 

  ستالین أي خوف أو ضعف أمام الرسالة الأمریكیة المخیفة .  حیث لم یظھر
  

كان لدى ستالین شبكة قویة من الجواسیس داخل الإدارة الأمریكیة وفي مواقع 
متنفذة ، ممن كانوا یطلعون موسكو على تطورات مشروع القنبلة الأمریكیة 
 أولا بأول ، بل إن ھؤلاء عملوا على تزوید الروس بنسخ من المخططات
الأمریكیة الخاصة بإنتاج السلاح النووي .  ولھذا جاءت أول تجربة روسیة 

بمثابة صدمة للولایات المتحدة، ولتضع  1949ناجحة للقنبلة النوویة عام 
 العالم أمام مرحلة المواجھة النوویة من الحرب الباردة.
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، فان الاعراف … "لیس ھناك قواعد في مثل ھذه اللعبة (الحرب الباردة) 
… والقواعد المقبولة للسلوك البشري حتى الان لا تنطبق على حالتنا ھذه 

فإذا ما ارید للولایات المتحدة الصمود والبقاء ، فان من الضروري اعادة 
ان نتعلم كیف  علینا… النظر في المفاھیم الامیركیة القدیمة نحو العدالة 

ذكاء  كثر أعدائنا بوسائل أننظم الانقلابات ونخرب وندمر ونقضي على 
  …"من تلك التي یستعملون في مواجھتنا وتطوراً وفعالیة

 
 

  Herbert Hooverالرئیس الامیركي الاسبق ھیربرت ھوفر
 1954من تقریر سري تم تقدیمھ الى البیت الابیض عام 
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  مودیل القرن الواحد والعشرین CIA انقلابات
  

 26في صحیفة الغاردیان اللندنیة في   Ian Traynorكتب إیان ترینور 
/11/2004:  

إن عملیة ھندسة الدیمقراطیة (الانقلابات) بواسطة صنادیق الاقتراع " 
واثارة الاضطرابات الشعبیة قد تطور بطریقة علمیة بحیث أن الاسالیب قد 

  " ح السیطرة على نتائجھا ممكناًبنضجت الى درجة أص
  

كان ربیع براغ "البروفا" لاسلوب الانقلابات ھذه والذي تم تسمیة انقلابات الـ 
CIA  باسماء الفصول أو أحد ألوان قوس قزح. كان ھناك ثورة الارز اللبنانیة

لاخراج سوریا من لبنان والتي اخذت اسمھا من وكیلة وزارة الخارجیة، 
وكان ھناك .  Paula Dobranskyالعالمیة بولا دوبرانسكي  الامریكیة للشؤون

رتقالیة وحتى البنفسجیة اضافة الى الفوضى غیر الخلاقھ بالثورة الوردیة وال
  التي اعطیت اسم الربیع العربي .
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 الفــصـــل الســـــــــادس          
  :الحــــــــــرب البــــــــــــــــاردة          
  الحــــــــــرب العالمیة الثـــالثــة         

 
 

خرجت الولایات المتحدة من رماد الحرب العالمیة الثانیة      
وحطامھا كقوة عالمیة لا ینافسھا أحد ، في تطور اعتبره الكثیرون 
في العالم أمراً یبعث على الاطمئنان ، ولم لا ، فقد كان الانطباع 
السائد وقتھا بأن أمریكا ھي المدافعة عن الحریة والدیمقراطیة ، 

كان یتم تسویقھ  1776قلال الأمریكي عام كما أن إعلان الاست
نموذجاً یحتذى للحكومة القائمة على حقوق الإنسان لا على 
الإرھاب والاستبداد . كانت أمریكا ، في نظر معظم الناس ، البلد 

 الذي یستطیع فیھ أي شخص المشاركة في " الحلم الأمریكي ". 
    

كانت أبعد ما یكون  1945غیر أن حقیقة القوة الأمریكیة عام      
عن صورة الحریة والدیمقراطیة ، الأمر الذي أكدتھ أكثر ما یكون 

 Brittonحادثتان رئیسیتان،  ھما المؤتمر الدولي في بریتون وودز 

Woods بولایة نیوھامبشایرNew Hampshire  وفي  1944في یولیو ،
. كان الدور الأمریكي في تشكیل 1945أغسطس  6ھیروشیما في 

ما وصفھ البعض بـ "القرن الأمریكي" یستند،  وبصورة كبیرة ، 
ذین لم یفصل بینھما لالمذكورین ، ال الحدثین إلى ما كان یقف خلف 

كانت بریتون وودز بولایة ھامبشایر المكان الذي .  سوى عام واحد
یھ الرئیس استضاف المؤتمر الرئیسي للحلفاء ، الذي دعا إل

  روزفلت لرسم الخطوط الاقتصادیة التي ستحكم الاقتصاد العالمي
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ما بعد الحرب ، وھناك في بریتون وودز تمت صیاغة الخطوط في مرحلة 
العریضة للنظام المالي الأمریكي ،  وھناك عملت الولایات المتحدة،  بصفتھا 

بشأن صندوق النقد الدولة الصناعیة. الأقوى في العالم ، على إملاء شروطھا 
الدولي والبنك الدولي  بعدھا أضیفت الاتفاقیة العامة حول التعرفة والتجارة 
الدولیة "جات" ؛ لتكمل ما عرف لاحقاً باسم نظام بریتون وودز، التي قادھا 

لحساب وزارة الخزانة الأمریكیة  Harry Dexter White ھاري دیكستر وایت
 Firstصرف فیرست ناشیونال سیتي بانكوبنوك نیویورك الرئیسیة بقیادة م

National City Bank   وتشیز ناشونالChase National  المقربین جداً من المصالح
 . ر  روكیفیلالنفطیة لعائلة 

  
 الحرب الباردة

 
" ومعنونة بـ  NSC- 68تلقى الرئیس ترومان وثیقة تحمل رقم  1950في أبریل 

" كانت الوثیقة التي دمغت  المتحدةأھداف وبرامج الأمن القومي للولایات 
بعبارة " سري للغایة " ، تحمل تفاصیل مشروع شن الحرب الباردة ، 
وتصف الاتحاد السوفیتي بأنھ " إمبراطوریة الشر" التي تستھدف القضاء 
على الحریة الأمریكیة ، كما تحدثت الوثیقة عن مبررات انشاء وكالة 

وغاتھ ، وضرورة التحرك عالمیا من الاستخبارات المركزیة الأمریكیة ومس
خلال ممارسات إرھابیة وتخریبیة ، باسم الدفاع عن الأمن القومي للولایات 

  المتحدة في وجھ  الشیوعیة .
  

، كانت الحرب  Eisenhower، وبدایة رئاسة ایزنھاور  1950بحلول عام 
وملف الناتو ودولة الأمن القومي ومسوغات الھیمنة الأمریكیة على   ،الباردة

  العالم قد أصبحت حقائق ثابتة ، لینطلق القرن الأمریكي في بدایة مدویة . 
  

  قوى الظل تدیر النظام العالمي الإمبراطوري الجدید
  

علیھ  خرجت الولایات المتحدة من الحرب العالمیة الثانیة كزعیمة لما أطلق
، كانت النخبة المتنفذة في  1950اسم العالم الحر. وبحلول عام  1945عام 

الولایات المتحدة قد عززت من سیطرتھا على القرار الرسمي، من خلال 
تضخیم العدوان الشیوعي السوفیتي المحدق بالعالم، في حملة دعائیة تعمدت 

فیھا أكثر  تجاھل حقیقة أن الاتحاد السوفیتي خرج مدمراً من الحرب، التي فقد
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سوفیاتي حیاتھم ، ودُمرت خلالھا معظم الصناعات السوفیتیة .  ملیون 22من 
لم یكن ستالین في وضع یسمح لھ بشن حرب عالمیة جدیدة ضد الولایات 

  المتحدة. 
  

الواقع أن معظم الأمریكیین كانوا غائبین تماماً عن حقائق العالم . فخلال 
أشھر من إلحاق الھزیمة بالیابان وألمانیا الھتلریة ، وبدلاً من مواجھة السلام 
والعودة للحیاة الطبیعیة ، وجد معظم الأمریكیین العادیین أنفسھم یعیشون 

طورة من سابقھ،  وبذلك مجدداً ھاجس التھدید من قبل عدو جدید أكثر خ
تكون الحرب الباردة ، التي دامت حوالي عدة عقود ، قد بدأت بسبب 
الشیوعیة أو ھذا ما كان یبدو في الظاھر . والمتتبع للراسمالیة الأمریكیة منذ 

نھا تبحث عن عدو حقیقي أو وھمي لتقوم النخبة المتنفذة بقیادة أبدایاتھا ، یجد 
عیشھا إلى حروب تغذي صناعاتھا العسكریة ، الجماھیر المشغولة بلقمة 

ن تم أوتتیح الفرصة لأصحاب المال في الوول ستریت  بالإقراض . وما 
 جدید ھو الإسلام في ھذه الأیام . وٍّعن عدُ بحثٌ دحر الشیوعیة ، حتى تمّ

  
مع حلول الخمسینات ، كانت الولایات المتحدة قد دخلت مرحلة اقتصاد 

وذلك باسم الدفاع عن الدیمقراطیة . مثل ھذه الحجج الحرب التي ستطول ، 
الأخلاقیة خدمت في الواقع الأھداف الأمریكیة إلى حد كبیر، حیث سمحت 
للولایات المتحدة ولرموز المال والصناعة ممن یھیمنون على السیاسة 
الخارجیة ، الأمریكیة بتنفیذ سیاسات غیر مسبوقة في التاریخ السیاسي 

اسات لم تكن لتخطر على بال النخب السیاسیة الحاكمة في العالمي ، بل سی
  العالم ، بما فیھا الإمبراطوریة البریطانیة من قبل. 

  
، ضد  ، أي بعد الحرب الكوریة وانطلاق الحملة المكارثیة 1955في عام 

الشیوعیة ، وتحول الأمریكیین إلى أناس مھووسین بمخاوف الحرب النوویة  
ي للنخبة السلطویة الأمریكیة ، لیطلق تحلیلات زعم خرج عالم نفساني ینتم

الأخذ بالاعتبار عدداً  فیھا بأن كسب الرأي العام إلى جانبھ یتطلب من القائد
من العوامل النفسیة المؤثرة في تشكیل المواقف مثل : حفظ الذات والطموح 

  في  والكبریاء ، وحب العائلة والأطفال ، والشعور الوطني والمحاكاة والرغبة
القیادة ، والحفاظ على الثقة بالنفس ، كما یحتاج معظم الناس إلى الشعور 

  بصحة ما یعتقدونھ حیال أي شيء. 
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وقد أدركت النخبة السیاسیة الأمریكیة بعد الحرب الدور الذي یمكن أن یلعبھ 
علماء النفس في تسویق الأفكار المطلوبة في الأوساط العامة ، وتوجیھھم لما 

النخبة في المقام الأول ، فكان أن عمدت إلى تبني علماء النفس  فیھ خدمة
  والتقنیات السیكولوجیة لتشكیل أفكار الناس ومواقفھم والتلاعب بھم .

  
 وبالنسبة للنخبة السیاسیة ، تُعد الدیمقراطیة مجرد كلمة مفیدة تخفي توجیھ
ل الأحداث والسیطرة علیھا من قبل فئة سلطویة قلیلة من رجال الما

وفي قلب   .والصناعیین الذین یسیطرون على الصناعات العسكریة والنفطیة
النخبة ھذه التي احتكرت القرارات بعد الحرب ، كانت ھناك بعض العائلات 

  لر. یفیالثریة ، وكان على رأسھا عائلة روك
  

ومن ھذا المنطلق ، وافق الرئیس ترومان على تشكیل ما عرف بمجلس 
 ،النفسیة" ، الذي أوكلت إلیھ مھمة تنسیق "العملیات النفسیة""الاستراتیجیة 

تنسیق للحكومة . وطبقاً لقرار إنشاء المجلس ، فإن مھمتھ الرسمیة كانت "
وتنفیذ  ضمن إطار السیاسات القومیة المتعارف علیھا،  عملیات نفسیة ، 
وتحقیق الأھداف النفسیة القومیة،  ورسم السیاسات والبرامج الخاصة 

. مثل ھذه العبارات في وصف  بتنسیق وتقییم الجھود النفسیة القومیة"
مھمة مجلس الاستراتیجیة النفسیة ، تعطي فكرة عن الفرصة المتاحة 
للأجھزة السریة في السیطرة على توجیھ الرأي العام الأمریكي منذ العام 

1951 .  
  

راتیجیة أول من تولى رئاسة مجلس الاست Gordon Grayكان غوردون غراي 
. واتخذ المجلس مقراً لھ في البدایة ضمن مبنى الـ سي.   1951النفسیة عام 

برز اسم ھنري كیسنجر كمستشار شاب لرئیس  1952آي. ایھ. . وفي عام 
،  كما أن غراي ر  روكیفیلالمجلس ، والذي كان وقتھا یعمل. مستشاراً لعائلة 

، التي كانت إحدى  وكیسنجر كانا عضوین في مجلس العلاقات الخارجیة
  .منظمات النخبة في نیویورك

  
  مجلس تنسیق العملیات

 
إذا كان ھناك من یجسد الطبیعة الحقیقیة لسیاسات الولایات المتحدة في 

، السفیر George Kennan مرحلة ما بعد الحرب الثانیة، فھو جورج كینان 
الأمریكي السابق في موسكو ، ومھندس سیاسة "الاحتواء" في سنوات 
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الحرب الباردة. فقد كان كینان یعبر بواقعیة وببرود عن الأھداف الحقیقیة 
التي نادت بھا النخبة الأمریكیة بعد الحرب ، وھي : الھیمنة على العالم أو 

  . 1948معظمھ ، وبالقدر الذي كانت تسمح بھ ظروف عام 
  

ر  روكیفیلالذي أصبح رئیساً لمجلس شركة  Leo .D. Welchوھناك لیو دي ویلش 
بشأن الھیمنة  لاحقاً ، والذي یُعد من مؤیدي أفكار كینان ستاندارد للنفط

  الأمریكیة على العالم.
  

" الإعلان عن المتطلبات السیاسیة طالب ویلش واشنطن بـ  1946ففي عام 
والاقتصادیة للولایات المتحدة في مرحلة قیادتھا والعسكریة والإقلیمیة 

المقبلة للعالم بعد غیاب النازیة ، بما في ذلك المملكة المتحدة نفسھا، 
وبعبارة أخرى ، فإن  والنصف الغربي من العالم والشرق الأقصى".

ویلشطالب الولایات المتحدة بالسیطرة على كامل عالم ما بعد الحرب حتى 
"باعتبارنا أكبر مصدر لرؤوس قائلاً   فع. ومضى ویلشقبل أن تسكت المدا

الأموال وأكبر مساھم في القطاع الصناعي العالمي ، یتوجب علینا 
الاضطلاع بالدور الأكبر في المسؤولیة،  باعتبارنا أكبر المساھمین في ھذه 

وھي مھمة لا تتعلق بفترة محددة بل التزام … المؤسسة التي تدعى العالم 
 "أبدي".

 
ان مجلس تنسیق العملیات مسؤولاً عن التنسیق بین الإدارات الحكومیة ك

المختلفة،  من وزارة الدفاع والخارجیة ومجلس الأمن القومي وصولاً إلى 
السي. آي. ایھ ،  ومن خلال علاقاتھ بمجلس العلاقات الخارجیة ووسائل 

الحرب  الإعلام والأوساط الشعبیة الأمریكیة ، كان المجلس بمثابة ماكنة
النفسیة للنخبة الحاكمة ، والإدارة الجدیدة التي تم تطویرھا من واقع الأبحاث 
النفسیة ووسائل التلاعب السیكولوجي التي ظھرت في الحرب العالمیة 

اعتمد مخططو الحملة النفسیة للمجلس، في تسویق خططھم الخاصة   .الثانیة
بالھیمنة الأمریكیة على العالم خلال الحرب الباردة ، على شحن الناس 

والوطنیة ، وبعالم یسوده  بشعارات مثل "الإیمان باالله وبالفرد وبالحریة
  السلام". 
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 حروب المخابرات المركزیة الخفیة 
  

كانت ھناك نخبة صغیرة تحركھا دوافع الطمع وحب السلطة ، ھي التي 
تتحكم بالبنوك الرئیسیة والصناعات ووسائل الإعلام والقوة العسكریة للقوة 
الأعظم في العالم ، وھي الولایات المتحدة. كان ھؤلاء على قناعة تامة بأن 

لجأوا إلى  الحرب أكثر فائدة لھم ولأصدقائھم من السلام ، ولھذا السبب
التلاعب النفسي والعملیات السریة ووسائل أخرى عدة ، للإبقاء على أجواء 
التوتر وتعزیز اقتصاد الصناعة العسكریة منذ أوائل الخمسینات. فطالما كان 
ھناك تھدید جاد من قبل عدو أجنبي "الشیوعیة السوفیتیة" یمكن التلویح بھ 

لأمریكیین الخائفین یصبحون في وتذكیر الناس بھ طوال الوقت، فإن معظم ا
وضع الاستعداد للقبول بالتضحیات والحروب من أجل جعل العالم "أكثر أماناً 
للدیمقراطیة" . استمرت النخبة الحاكمة في لعبتھا النفسیة ھذه حتى انھیار 

لتجد نفسھا مجبرة على البحث عن "عدو"  ، 1989الاتحاد السوفیتي عام 
 جدید. 

  
فقد تبین   .تلاعب السي. آي. ایھ.  بوسائل الإعلام الأمریكیةتلك كانت بدایة 

لاحقاً ، ومن خلال التحقیقات التي أجرتھا لجان الكونغرس خلال السبعینات 
بأن وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة كانت تسیطر على ما لا یقل عن 

لك صحفي وإعلامي منتشرین في القطاعات الإعلامیة الرئیسیة ، وذ 400
من خلال مجلس العلاقات الخارجیة الأقل شھرة من السي. آي. ایھ ، وبالتالي 
الأبعد عن ملاحظة الأمریكي العادي. ومن الاسماء التي ترددت في تحقیقات 

 William Paleyالكونغرس حول تلاعب السي. آي. ایھ. بالإعلام ، ولیام بیلي 
ذكور عضو في مجلس والم ، CBSالرئیس التنفیذي لشبكة السي. بي. اس 

العلاقات الخارجیة . فقد اختار بیلي ، وخلال ترؤسھ للشبكة التلفزیونیة 
، مدیر  Sig Mickelson كلسون، سیغ ما 1961 – 1954الرئیسیة خلال الفترة 

الشبكة وزمیلھ في مجلس العلاقات الخارجیة ، لیكون المنسق الشخصي لھ 
لإدارة محطة رادیو أوروبا الحرة،  ایھ.  قبل أن ینقل مكلسون  مع السي . آي

وھو ذراع إعلامي آخر لوكالة الاستخبارات المركزیة . كما اعترف ناشر 
 Arthur Haysآرثر ھایز سول بیرغر  NewYork Timesجریدة النیویورك تایمز 

Sulzberger ، وھو بدوره عضو في مجلس العلاقات الخارجیة ، بأنھ سبق لھ
العمل مع السي. آي. ایھ.  خلال الخمسینات ، حیث طلبت منھ الوكالة وضع 
صحافیین من المتعاملین معھا في مواقع رئیسیة في الصحیفة. یذكر أن 
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كان صدیقاً مقرباً من دالاس مدیر السي. آي. ایھ. وعضو مجلس  غرسولزبیر
  قات الخارجیة أیضاً. العلا

 
لم تكن المنظمة الخفیة صاحبة الدور المركزي في توجیھ الشارع الأمریكي 
ومن وراء ستار سوى مجلس العلاقات الخارجیة . فقد عملت ھذه المنظمة 
غیر المعروفة بالنسبة لمعظم الأمریكیین العادیین ، على زرع كبار أعضائھا 

لخارجیة والدفاع فحسب ، بل في السي. في مواقع قیادیة ، لیس في وزارتي ا
آي. ایھ. بعد الحرب. فمنذ تولي آلان دالاس إدارة السي. آي. ایھ. في عھد 

یزنھاور ، والمواقع الرفیعة في وكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة تدار آ
من قبل أعضاء في منظمة مجلس العلاقات الخارجیة ، التي تمثل النخبة 

یة والصناعیة في الولایات المتحدة ، وتُعد صاحبة الكلمة المالیة والسیاس
  الفصل في السیاسة الخارجیة الأمریكیة. 

  
  و وكالة المخابرات المركزیة  جمال عبد الناصر

 
  ،الثورة المصریة سبق جمال عبد الناصر ، الذي قادلأكان الرئیس المصري ا

ذا نوایا طیبة ، وخبرة محدودة وشخصیة جذابة قد اعتقد وھو ما زال في 
والثلاثین من عمره ، انھ قد یخدم مصالح بلاده على نحو افضل عن  الثانیة

  طریق التعاون مع واشنطن .  
  

وافترض ان الولایات المتحدة ھي قوة غیر استعماریة.  وكان معنیاً 
بالحصول على مساعدتھا لدحر الجیش البریطاني من مصـر. وقد بات 
معلوماً الآن ان الولایات المتحدة كانت على علم بالثورة المصریة قبل ان 
تولد، واعتقدت انھا ستكون قوة ذات جدوى في صراع الولایات المتحدة ضد 

 Game ofفي كتابھ "لعبة الامم  Miles Copelandالشیوعیة. وزعم مایلز كوبلاند 
Nations" رئیس العملیات في وكالة المخابرات المركزیة  انCIA  كیم روزفیلت

Kim Roosevelt  ،والذي اشرف على ادارة الانقلاب في ایران ضد محمد مصدق
یاتھا. ویقال ان الصحفي كان یتمتع بعلاقات قویة مع رجالات الثورة في بدا

  محمد حسنین ھیكل صدیق عبد الناصر وكاتم اسراره قد لعب دوراً في تنسیق 
ع احد حتى ألد اعداء عبد العلاقة بین عبد الناصر والامریكیین. ولم یدَّ

ومع ان القلّة قد تساءلت عن ماھیة دور  CIAالناصر ابداً انھ كان عمیلاً لوكالة 
محمد حسنین ھیكل وصلتھ مع المخابرات الامریكیة الاّ ان الاكثریة  اعتبره 
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عملا وطنیا لكسب تأیید الولایات المتحدة للقضایا المصریة. وعندما اكتسب 
عبد الناصر شیئاً من الخبرة والتمرس والدھاء السیاسي، وطلب الیھ بصورة 

رك في التحالفات العسكریة الغربیة فانھ ابدى معارضتھ محددة ان یشا
للسیاسات الامیركیة.  ویسود اعتقاد على نطاق واسع في العالم العربي انھ قد 
تمت الاطاحة  بجمال عبد الناصر،  بعد نضوجھ السیاسي، من خلال حرب 

  ونتیجة تحالف بین اسرائیل والاستخبارات الامیركیة. 1967الایام الستة عام 
ان تواجد سفینة التجسس الامیركیة لیبترتي في مسرح المعركة ، 
والاجراءات العدیدة التي جرت داخل مصر ، والاطراف المتحاربة الاخرى 
عشیة بدء الاعمال العسكریة وخلال مجریات الحرب، كل ذلك دلائل تشیر 

رئیسیین الى ان المخابرات اولاً وقوات اسرائیل الجویة ثانیاً كانا العنصرین ال
  في تحدید نتائج حرب الایام الستة.

  
  العملیة السریة لاقصاء مصدق 
 

وكانت اول عملیة سریة كبرى تنفѧذھا وكالѧة المخѧابرات المركزیѧة الامیركیѧة      
للاطاحة بحكومة ایѧران التѧي كѧان یتزعمھѧا رئѧیس الѧوزراء        1953تمت عام 

محمد مصدق الذي كان ھѧدفاً لھѧذه العملیѧة السѧریة .  وقѧد كѧان محمѧد مصѧدق         
       ѧѧن خѧذا مѧѧبھ ھѧى منصѧل الѧѧوزراء ، ووصѧرئیس للѧعة كѧѧعبیة واسѧع بشѧلال یتمت

  عملیة برلمانیة شرعیة .  
  

 The Dulles Brothers, Allen and Johnألین وجون فوستر  دالاس ، وقد عقد الاخوان

Foster  ّق ، وكان ألین مدیراً لوكالة العزم على ان یطیحا بمصدCIA  فیما كان
شقیقھ جون فوستر وزیراً للخارجیة .  وبعد الحصول على موافقة الرئیس 

آنئذ ، قاما بالعملیة السریة لاقصاء مصدق  Eisenhower الامیركي ایزنھاور
واعادة تثبیت شاه ایران الذي كان قد فرّ من البلاد وكان متواجداً في روما 

بنایة تقع في وسط مدینة  في عند وقوع العملیة السریـة .  ومن سردابٍ
  . طھران كان عملاء الوكالة یدیرون أول عملیة كبیرة لھم ویوجھون مجریاتھا

وقاموا برشوة رجال البولیس والجنود وعملوا على تنظیم جمھور غوغائي 
  حاشد تم الدفع لھ نقداً من قبل الوكالة .  وھكذا فقد عاد الشاه الى طھران .  

  
%  100ونتیجة لذلك فإن شركة النفط الایرانیة التي كانت مملوكة بنسبة 

للبریطانیین ، والتي اشعل تأمیمھا فتیل الازمة في المقام الاول ، آلت 
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.  وتم تعیین الدور   CIAللشركات الامریكیة ملكیة نصفھا بعد نجاح انقلاب 
امیركیة ،  اسلحةً لشاه ایران كشرطي الخلیج وابتاع بأكثر ایراداتھ النفطیة

 18حیث بلغ مجموع مشتریاتھ خلال السنوات العشرین التالیة ما یربو على 
دائرة السافاك  CIAملیار دولار .  وابتدعت وكالة المخابرات المركزیة 

SAVAK  البولیس السري لشاه ایران الذي اذاق البلاد الذل والھوان وتعامل مع
انیة على مدى خمسة وعشرین الشعب بأقصى درجات الوحشیة واللاانس

الذي عمل سابقاً في صحیفة نیویورك  Kennett Loveوقال كینیت لوف    .عاماً
"ان كل شخص تقریباً في ایران ، ومن كافة طبقات الشعب ، قد كان تایمز 

لھ أخ أو أم أو أخت أو ابن أو أب تلقى التعذیب الوحشي او سجن او جرد 
راءات سلیمة .  واعني بذلك انھ قد تم من املاكھ بدون وجھ حق ودون اج

منا لھم ایجاد دكتاتوریة قائمة على البطش والقرصنة تعمل باسمنا بعد ان قدَّ
العون اللازم ، نعم لقد كانت السافاك من بنات افكار وكالة المخابرات 

عملیة وكالة  نَّأ.  ومع ذلك فقد ظن البعض  المركزیة ومدینة بوجودھا لھا"
CIA  ص نتائج ھذه كانت تمثل نجاحاً ، بینما یتساءل البعض ویمحِّ 1953عام

حركة الامام  نَّأالعملیة على المدى البعید .  ویعرب لوف عن اعتقاده 
كانت نتیجة مباشرة لذلك التدخل وكذلك كانت ازمة  Khomeiniالخمیني 

  .الرھائن
   

في  University of Utahمن جامعة یوتاه  Firmageویذھب البروفیسور فیرماج 
 1953اعتقاده الى القول بأن عملیة المخابرات المركزیة في  ایران عام 

قدراً ھائلاً من العداء والكراھیة للولایات المتحدة  نُّكِتمخضت عن خلق أمة تُ
 الى الحد الذي بات معھ الایرانیون ینظرون الیھا كشیطان .

  
 غواتیمالا :الھدف التالي

  
امѧا     Guatemalaوكان الھدف التالي لوكالة المخابرات المركزیة ھѧو غواتیمѧالا.   

ربینـز آبضرورة التخلص من رئیسھا جاكوب  CIAالسبب الحقیقي وراء قرار 
Jacob Arbenz      الѧي مجѧالي فѧفكان الاصلاحات التي اقدم علیھا الرئیس الغواتیم

كة الفواكѧѧھ المتحѧѧدة ملكیѧѧة الاراضѧѧي ، والتѧѧي تضѧѧمنت اراضѧѧي مملوكѧѧة لشѧѧر  
United Fruit Co.  ربینـز الذي انتخب بالطرق الدیمقراطیة ، مأخوذاً آ.  وكان  
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وبمѧѧѧا وضѧѧѧعھ مѧѧѧن    Franklin Delano Rooseveltبѧѧѧالرئیس الامیركѧѧѧي روزفیلѧѧѧت   
" ، وقѧѧѧد اراد الѧѧѧرئیس   New Dealاصѧѧѧلاحات تحѧѧѧت اسѧѧѧم "البرنѧѧѧامج الجدیѧѧѧد     

 New Dealجѧاً جدیѧداً   میلت فیضѧع برنا الغواتیمالي ان یحذو حذو فرانكلین روزف
لبلاده ایضاً وان یفѧتح النظѧام الغواتیمѧالي لكافѧة الاطѧراف السیاسѧیة التѧي كѧان         
مѧѧن بینھѧѧا حѧѧزب شѧѧیوعي صѧѧغیر .  ولѧѧم یكѧѧن أي مѧѧن الشѧѧیوعیین فѧѧي ادارة         

ربینـز .  وأراد ایضاً ان یجري اصلاحات في ادارة الاراضي حیث آالرئیس 
 70% من ملاك العقارات والاطیان یستحوذون على ما یزید عن 3كانت فئة 

% من مساحة الاراضي .  واقدم على تأمیم ملكیѧات الاراضѧي ، الامѧر الѧذي     
طال شركة الفواكھ المتحدة وممتلكاتھѧا مѧن الاراضѧي ، الѧى جانѧب الاراضѧي       

  ،بأنھ شیوعي Dullesلاس اربینـز نفسھ !  وقد اتھمھ الاخوان دآالمملوكة لعائلة 
وعمل على ترویج ھذا الزعم اصѧدقاء شѧركة الفواكѧھ المتحѧدة فѧي واشѧنطن .        

ان  CIAولѧѧذلك وبمنتھѧѧى البسѧѧاطة قѧѧѧرر دھاقنѧѧة وكالѧѧة المخѧѧابرات المركزیѧѧѧة       
  عیماً لدولة مستقلة یجب اقصاؤه وتنحیتھ .ز
  
المتقاعѧد مѧن    Philip Roettingerفѧي ذلѧك الوقѧت كѧان الكولونیѧل فیلیѧب روتنجѧر          

: وقѧال   CIAقѧد انضѧم الѧى العمѧل فѧي وكالѧة        Marinesالخدمة البحریة الامیركیة 
"لقѧѧد افھمѧѧوني ان مѧѧن الاھمیѧѧة بمكѧѧان بالنسѧѧبة لأمѧѧن الولایѧѧات المتحѧѧدة ان    

ن الكѧرة الارضیѧـة .    نحول دون وصول الاتحاد السوفییتي الى ھذا النصف م
وبѧѧالطبع فقѧѧد تلقینѧѧا بقلѧѧق بѧѧالغ ان الحكومѧѧة التѧѧي قامѧѧت فѧѧي غواتیمѧѧالا باتѧѧت  
شѧیوعیة وان مѧѧن الضѧѧروري اتخѧѧاذ اجѧѧراء مѧا فѧѧي ھѧѧذا الشѧѧأن ، وذلѧѧك علѧѧى    
الѧѧرغم مѧѧن انѧѧھ لѧѧم توجѧѧد أیѧѧة تلمیحѧѧات او دلائѧѧل علѧѧى أي وجѧѧود او تمثیѧѧل         

حѧزب شѧیوعي صѧغیر    وجѧود   ربینـز،  ولكنھ سمح فقѧط آشیوعي في حكومة 
للغایة .  وكان ذلك بمثابѧة المѧوت المفѧاجئ لѧھ واعنѧي انѧھ لѧم تكѧن لدیѧھ أیѧة           

من اجѧراء ضѧد شѧركة الفواكѧھ      على ما اتخذه فرص للفوز او النجاة ، جزاءً
  المتحدة التي تمتلكھا الولایات المتحدة في اراضیھ" .

  
وارسѧѧلت المخѧѧابرات المركزیѧѧة مجموعѧѧة مѧѧن المرتزقѧѧة مѧѧن ھنѧѧدوراس الѧѧى      

 CIAغواتیمالا ولكنھم لم یستطیعوا ان ینجѧزوا المھمѧة المنوطѧة بھѧم فلѧم تیѧأس       

نفسѧھا ویقودھѧѧا   CIAوارسѧلت طѧѧائرات تملكھѧا وكالѧѧة الاسѧتخبارات الامریكیѧѧة    
ربینـز من البلاد آطیارون امیركیون وقصفت العاصمة الغواتیمالیة .  وقد فر 

 Carlos Castilloالكولونیل كارلوس كاستیلو ارماس  –وحلت محلھ دمیة امیركیة 

Armas    يѧѧѧاد الاراضѧѧѧث اعѧѧѧالي ، حیѧѧѧیش الغواتیمѧѧѧي الجѧѧѧابطا فѧѧѧان ضѧѧѧذي كѧѧѧال
المؤممة لشركة الفواكھ المتحدة ، ووضع غواتیمالا على المسار والخط اللذین 
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"جمھوریѧѧة مѧѧوز" !! وقѧد تѧѧم كѧѧل ذلѧѧك  تریѧدھما الولایѧѧات المتحѧѧدة لھѧا لتصѧѧبح   
تحت عنوان  المحافظة علѧى "المؤسسѧات الحѧرة والدیمقراطیѧة" فѧي مواجھѧة       
التھدید الشیوعي غیر الدیمقراطي .  وقد حكم العسكر الدكتاتوریون غواتیمالا 
بعدئذ لمدة ثلاثین سنة تالیة.  وقد زودت الولایات المتحدة ھؤلاء الدكتاتوریین 

ѧѧن العسѧѧاة مѧѧلحة الطغѧѧن الاسѧѧانات مѧѧاً بترسѧѧة طبعѧѧم الدیمقراطیѧѧا  ، كر وباسѧѧفیم
لاضطھاد والقھѧر ، وخصوصѧاً اذا مѧا حѧاول بѧث      وسائل ا بشتىب الشعب ذِّعُ

ایة وجھات نظر سیاسیة مناوئة للعسكر .  وكان المتمردون على ھذا التعسف 
یقتلون رمیاً بالرصاص او طعناً بالسكاكین او یدفنون وھم احیاء ویعلقѧون  "

امѧѧا تكѧѧریس حكѧѧم    .  Moyers Bill" حسѧѧب وصѧѧف مѧѧویرز    فѧѧي اعѧѧواد المشѧѧانق   
فѧي غواتیمѧѧالا ، والتѧѧي   CIAالعسѧكر الѧѧذي اعقѧѧب عملیѧة المخѧѧابرات المركزیѧѧة   

فقد كان ثمنھ ما یزید عن مائة الف  Success” “Operationسمیت "العملیة الناجحة" 
   من ارواح ابناء غواتیمالا الابریاء

  
 في اندونیسیا  سوكارنواحمد  على نقلابا

  
أن  1957عѧѧѧѧام  Sukarnoفѧѧѧѧي اندونیسѧѧѧѧیا ، اعلѧѧѧѧن الѧѧѧѧرئیس احمѧѧѧѧد سѧѧѧѧوكارنو      

والتي تنبѧع مѧن الثقافѧة الاندونیسѧیة      "guided democracy“"الدیمقراطیة الموجھة" 
اكثѧر ملاءمѧѧة للѧѧبلاد مѧѧن الدیمقراطیѧѧة اللیبرالیѧѧة الغربیѧѧة  التѧѧي تسѧѧتمد اصѧѧولھا   
وجذورھا من ثقافات مختلفة .  وكان الروتین المتبع للحصول على اجماع في 
القریة حول امر ما یحتاج الى مناقشات ومناظرات طویلة .  ورأى سѧوكارنو  

جمѧاع لابѧد مѧن توسѧیعھ لیكѧون مطبقѧاً فѧي الѧبلاد علѧى مسѧتوى           ان مثل ذلك الا
اقتѧѧرح نظامѧѧاً حزبیѧѧاً وطنیѧѧاً یتشѧѧكل مѧѧن أربعѧѧة       قѧѧومي .  ومѧѧن ھѧѧذا المنطلѧѧق   

كما اقتѧرح تشѧكیل مجلѧس وطنѧي یمثѧل الاحѧزاب السیاسѧیة والعمѧال           ،احزاب
والفلاحین والمفكرین ورجال الاعمال الѧوطنیین والمنظمѧات الدینیѧة والقѧوات     

  الخ .  …لحة والجمعیات النسائیة المس
  

وھѧو دسѧتور    1945واصبح سѧوكارنو مقتنعѧاً بѧالعودة الѧى دسѧتور ثѧورة عѧام        
یتبع النمط الرئاسي .  وخلال العمل ضمن اطار الدیمقراطیة الموجھة اصѧدر  
 سوكارنو تعلیماتھ بحظر تصدي الجیش للاجتماعات التي یعقѧدھا الشѧیوعیون  

   ѧѧѧغط علѧѧѧاب والضѧѧѧة الارھѧѧѧال    وممارسѧѧѧاح المجѧѧѧیوعیة لافسѧѧѧحف الشѧѧѧى الص
للشѧѧیوعیین للتعبیѧѧر عѧѧن انفسѧѧھم .  وكѧѧان سѧѧوكارنو ایضѧѧاً قائѧѧداً لحركѧѧة الحیѧѧاد  
الایجѧѧابي الѧѧى جانѧѧب جمѧѧال عبѧѧد الناصѧѧر، الѧѧزعیم المصѧѧري ، وجѧѧواھرلال        
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الѧѧѧزعیم الھنѧѧѧدي.   ولѧѧѧم تشѧѧѧعر الحكومѧѧѧة السѧѧѧریة للولایѧѧѧات المتحѧѧѧدة     ،نھѧѧѧرو
سѧѧѧѧوكارنو لانѧѧѧѧھ منѧѧѧѧع اضѧѧѧѧطھاد الجѧѧѧѧیش   بالسѧѧѧѧعادة ازاء قادتھѧѧѧѧا وبѧѧѧѧالاخص  

 CIAت وكالѧѧة المخѧѧابرات المركزیѧѧة الامیركیѧѧة   عѧѧدَّأوھكѧѧذا فقѧѧد     .للشѧѧیوعیین
انقلابѧѧاً تѧѧولى قیادتѧѧھ الجنѧѧرال سѧѧوھارتو اعقبتѧѧھ مѧѧذابح فѧѧي صѧѧفوف شѧѧیوعیین    
مزعومین في جافا وبѧالي .  وتقѧول بعѧض التقѧدیرات انѧھ تѧم القضѧاء علѧى مѧا          
ینیف عن ملیون شخص في ھذه العملیة .  اما اقل التقدیرات فتشیر الى انھ تم 

الجنѧѧرال –ألѧѧف شѧѧخص، وھكѧѧذا فقѧѧد تربѧѧع سѧѧوھارتو   500ذبѧѧح مѧѧا یزیѧѧد عѧѧن 
  على عرش الحكم في اندونیسیا لمدة بلغت ثلاثین عاماً ونیفاً . -العسكري

  
 في خلیج الخنازیر غزو كوبا

  
بѧدأت عملیѧة غѧزو لكوبѧا طѧال       1961یوم السابع عشر من ابریѧل نیسѧان عѧام    

عنѧѧѧدما حѧѧѧط منفیѧѧѧون كوبیѧѧѧون ، تلقѧѧѧوا تѧѧѧدریباتھم لѧѧѧدى وكالѧѧѧة    –الاعѧѧѧداد لھѧѧѧا 
یركیѧѧѧة ، فѧѧѧي خلѧѧѧیج الخنѧѧѧازیر ، حیѧѧѧث اكتسѧѧѧѧبت      المخѧѧѧابرات المركزیѧѧѧة الام  

مغامرتھم تلك اسمھا من اسم الخلѧیج المѧذكور .  وقѧد ابحѧر ھѧؤلاء الغѧزاة مѧن        
قاعѧدة تابعѧة للوكالѧѧة فѧي غواتیمѧѧالا متجھѧین الѧى كوبѧѧا مطمئنѧین الѧѧى وعѧد مѧѧن        

قѧد   Kennedyالوكالة بتغطیتھم بقѧوات جویѧة .  ولكѧن الѧرئیس الامیركѧي كینیѧدي       
  الدعم الجوي عندما قام ھؤلاء الغزاة بالاستسلام للقوات الكوبیة . ألغى توفیر 

  
ضمن اطار وكالة المخابرات المركزیѧة فѧان قسѧم او دائѧرة المھمѧات التنفیذیѧة       
تتحمѧѧѧل مسѧѧѧؤولیة الانتقѧѧѧاص مѧѧѧن سѧѧѧمعة النѧѧѧاس وتشѧѧѧویھھا ، والѧѧѧتخلص مѧѧѧن    

"لقѧد  الزعماء والقادة وھذا یتضمن اعمال الاغتیالات والتصفیات الجسدیة .  
رو ، بینمѧا  كانت ھناك على الاقل ثماني عملیات موثقة لمحاولة اغتیال كاست

یقѧول كاسѧترو ان عѧدد ھѧذه المحѧاولات لاغتیالѧھ تزیѧد عѧن خمѧس وعشѧѧرین          
في السیجار الذي یدخنھ .  ومن  LSDمحاولة   وكان ھناك محاولة لدس سم 

اجѧѧل مسѧѧاعدتنا فѧѧي الѧѧتخلص مѧѧن الѧѧزعیم الكѧѧوبي ، فقѧѧد توجھѧѧت حكومتنѧѧا        
       ѧѧة .  ومѧѧات نازیѧѧرة جھѧѧتخدمنا ذات مѧѧا اسѧѧا ، كمѧѧى المافیѧѧریة الѧѧین السѧѧن ب

  من لاس فیغاس ، وسان John Roselliالعصابات التي استعنا بھا جون روزیلي 
مѧن شѧیكاغو ، ورئѧیس مافیѧا تامبѧا سѧانتو ترافیكѧانتي          SanGiancanaغیانكانا  

Santo Trafficante. "  
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  الولایات المتحدة في فیتنام
 

اغتصѧѧѧب عنѧѧѧدما  1954وبѧѧѧدأ دور الولایѧѧѧات المتحѧѧѧدة فѧѧѧي فیتنѧѧѧام فѧѧѧي العѧѧѧام     
التѧي   dominoاستقلالھم من فرنسا .   وكانت نظریة لعبѧة الѧدومینو     الفیتنامیون

" Ho Chi Minhوضعھا ایزنھاور تقول انھ اذا مѧا تمكنѧت قѧوات "ھѧو تشѧي منѧھ       
الشیوعیة من السیطرة على كافة اراضي فیتنام ، فان كافة دول جنѧوب شѧرق   

  آسیا ستتساقط كما حجارة الدومینو .
  

"نغو دینت  Ngo Dint Diem فان نظام حكم یتربع علیھ صنیعة امیركیة ھوولذلك 
تѧدربت فѧي    Commandosیم قد تم تكریسھ .  وبدأت عصابات مѧن الكومانѧدوز   ید

وكالة المخابرات المركزیة بالقیام بأعمال تخریب انظمة  النقل والمواصѧلات  
كینѧѧدي مجموعѧѧة  وتلویѧѧث الامѧѧدادات النفطیѧѧة لفیتنѧѧام الشѧѧمالیة .  وقѧѧد ارسѧѧل      

بѧأن فیتنѧام ھѧي     اً" الى فیتنѧام واتخѧذ قѧرار   Green Peretsاسماھا "القبعات الخضر 
المحѧك لكافѧѧة دول جنѧѧوب شѧѧرق آسѧѧیا لمواجھѧة واحتѧѧواء المѧѧد الشѧѧیوعي علѧѧى    
الصعید العالمي .  وبحلول العام الذي اغتیل فیѧھ كنیѧدي، كѧان فѧي فیتنѧام اكثѧر       

  .CIAن تحت امرة خبیر ومستشار امیركي یعملو 15000من 
  

محتاجة الى عملیة بیѧرل ھѧاربر    فیھ وعلى النحو الذي كانت الولایات المتحدة
Pearl Harbor            ىѧت الѧد احتاجѧة ، فقѧة الثانیѧرب العالمیѧي الحѧة فѧلل داخلѧي تتسѧلك

خلѧѧیج تѧѧونكین بحادثѧѧة مѧѧا لتحصѧѧل مѧѧن الكѧѧونغرس علѧѧى قѧѧرار یمكѧѧن اسѧѧتعمالھ  
كشѧѧیك علѧѧى بیѧѧاض لزیѧѧادة قواتھѧѧا فѧѧي فیتنѧѧام بѧѧدون حѧѧدود .  ان عملیѧѧة خلѧѧیج      

فѧي  تونكین لم تنجم من فراغ او بدون استفزاز ، فقد كانت المѧدمرة الامیركیѧة   
منطقѧة معѧѧارك حیѧث كѧѧان الفیتنѧѧامیون الجنوبیѧون یشѧѧنون غѧارات سѧѧریة علѧѧى     

الشѧمالیین .  وحتѧى المѧدمرة الامیركیѧة كانѧت تلقѧت انѧذارا         اخوانھم الفیتنامیین
من احتمال تعرضھا للھجѧوم قبѧل ان یقѧع الھجѧوم علیھѧا فعѧلاً .  ثѧم تѧم ارسѧال          

     ѧون الحѧي أتѧم فѧزج بھѧدد    المزید من الجنود الامیركیین لیѧذلك عѧد بѧرب ویتزای
الجنود الذین یلقѧون حѧتفھم مѧن الامیѧركیین شѧأنھم شѧأن الضѧحایا الفیتنѧامیین .          

ملیѧѧون امیركѧي بѧین وقѧѧت    2.5وقѧد خѧاض غمѧار الحѧѧرب الفیتنامیѧة اكثѧر مѧن       
  .وآخر

  
أمیركي في فیتنام في حرب لم یعلنھѧا الكѧونغرس ابѧداً     58000وفقدت امیركا 

"علѧѧѧى وجѧѧѧوب ان یكѧѧѧون لѧѧѧدى   صѧѧѧراحة مѧѧѧع ان الدسѧѧѧتور الامیركѧѧѧي نѧѧѧص   
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، ولكن واقع الامر ھو ان الحرب قد شѧنت   الكونغرس سلطة اعلان الحرب"
من قبل الحكومة السریة وكانت ھѧي التѧي تѧدیر شѧؤونھا وتقѧوم علیھѧا .  وھنѧا        

" حقیقѧة مشѧاعره حیѧال    Ralph Mc Gheeیظھر كیف وصف لنا "رالف مѧاك غѧي   
م بھا في فیتنام الجنوبیة والمتمثلѧة فѧي انشѧاء    للقیا CIAمھمتھ التي اوفدتھ وكالة 

"لقد تسببت جھودي في موت البولیس السري في ھذه الدولة شرق الاسیویة 
……. الكثیѧѧرین ، وبالنسѧѧبة لѧѧي فقѧѧد كانѧѧت تلѧѧك فتѧѧرة اعتقѧѧد اننѧѧي كنѧѧت فیھѧѧا 

واعتبر نفسي مجنوناً .  ولم استطع ان أوفق بین ما كنت علیھ في الماضѧي  
تلѧك الاحѧداث .  لقѧد كѧان الامѧر شѧدید الألѧم علѧى نفسѧي           وما صرت علیھ بعد

وأجد من الصعوبة ان اعبر عنھ،  لانني اصبحت عدائیاً غیر اجتماعي، ولѧم  
اعد قادرا على التعامѧل مѧع أي شѧخص ، لقѧد كنѧت اخѧوض معركѧة داخلیѧة .          
وفي كل لیلة كنت استلقي على فراشي وأمعن التفكیر واقول لنفسѧي ان ھѧذا   

یحѧѧѧѧدث ، ولا یمكѧѧѧѧن ان یكѧѧѧѧون حقیقیѧѧѧѧا ، ولمѧѧѧѧاذا نقѧѧѧѧارف ھѧѧѧѧذه   لا یمكѧѧѧѧن أن
الممارسات ، وماذا یمنعنا ان نتوقف عنھا ؟  ولماذا لا نستطیع قبول الأمر ؟  

نѧاء اللیѧل واطѧراف النھѧار ، ھѧذا      آكنت في صراع دائم لا یفارقني ، یلازمني 
الاضطراب في داخلѧي لا اجѧد لѧي مناصѧاً منѧھ ولا مخرجѧاً .  وكѧان یصѧل بѧي          
الحال احیاناً الى التفكیر بѧأن ألقѧي نفسѧي مѧن فنѧدق الوكالѧة ، فنѧدق دیѧوك ،         
لكي اتخلص من ھѧذا الكѧابوس المرعѧب وانھѧي حیѧاتي ، وقبѧل ذلѧك سѧأعلق         

الѧѧى الجحѧѧیم" أو  CIAمخѧѧابرات المركزیѧѧة رایѧة اقѧѧول فیھѧѧا "لتѧѧذھب وكالѧѧة ال 
"الوكالة تكذب" أو ما شابھ ذلك لعل في موتي خدمة لبعض الاغراض مثѧل  

وانھا كانت دائماً تكذب علیھم ،  CIAجعل الشعب الامیركي یعي حقیقة وكالة 
 وتضللھم" .

  
   توسیع دائرة الحرب الفیتنامیة  : كیسنجر

 
الكѧѧونغرس كانѧѧت فѧѧي الحقیقѧѧة فѧѧي قبضѧѧة    ان سѧѧلطة اعѧѧلان الحѧѧرب مѧѧن قبѧѧل   

" في الادارة الامیركیة . فقد عقد ھنѧري كیسѧنجر   المجموعات غیر المنتخبة"
Henry Kissinger    ةѧѧرب الفیتنامیѧѧرة الحѧѧیع دائѧѧى توسѧѧریة" علѧѧورة "سѧѧزم بصѧѧالع

لتشمل دولا مجاورة واقدم عن سبق اصرار على تضلیل موظفي وكالة الامن 
  ѧھ والѧا         القومي التابعین لѧذلك .  كمѧة لѧد نتیجѧا بعѧنھم فیمѧرون مѧتقال كثیѧذین اس

اعطى عمداً معلومات مضللة لكل من وزیري الدفاع والخارجیة الامیѧركیتین  
دائѧѧرة الحѧѧرب .  وكانѧѧت كѧѧل مѧѧن لاوس وكمبودیѧѧا ضѧѧحیة لھѧѧذه       ازاء توسѧѧیع
  القرارات .
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یѧѧات الامیركیѧة اتھѧام للولا   CNNجѧاء فѧي تحقیѧق اجرتѧھ شѧبكة الانبѧاء بالكوابѧل        

اسѧѧلحة كیماویѧѧة (غѧѧاز الاعصѧѧاب) ضѧѧد    1970المتحѧѧدة بأنھѧѧا اسѧѧتعملت عѧѧام  
الجنѧѧود الامیѧѧركیین الѧѧذي فѧѧروا مѧѧن الجѧѧیش الامیركѧѧي وتوجھѧѧوا الѧѧى لاوس        

)  وھذه ھي نفس التھمة التي ألبستھا امیركا 37ص   15/6/1998(مجلة تایم 
المتمѧردین   للعراق لدى الامم المتحدة قائلة ان غاز الاعصاب قد استعمل ضѧد 

 CNNالاكراد والخارجین عن سلطة الدولة .  وفي وقت لاحق اعتذرت كل من 
ومجلة تایم الامیركیѧة وقالѧت انѧھ علѧى الѧرغم مѧن اسѧتعمال الجѧیش الامریكѧي          
للغاز في لاوس الا انھ لم یكن ھناك دلیل یمكن تقدیمھ على ان الغاز كان غاز 

 Pentagonكѧذلك تحѧدى البنتѧاغون    الاعصاب ولم یكѧن غѧازاً مسѧیلاً للѧدموع !! و    

أي شѧѧاھد عیѧѧان او مشѧѧارك فѧѧي الحѧѧرب ان یثبѧѧت ان مھمѧѧة القѧѧوات الامریكیѧѧة  
كانت تقتضي قتل الامیركیین الھاربین من الخدمة العسѧكریة،  وانѧھ لѧو حѧدث     
شيء من ھذا القبیل فانھ سیكون قد تم علѧى ھѧامش العملیѧات ولѧم تكѧن المھمѧة       

ار ، فانѧѧھ یمكѧѧن للمѧѧرء ان یفتѧѧرض ان ھѧѧذا  وباختصѧѧ   .ذاتھѧѧا تѧѧنص علѧѧى ذلѧѧك 
التشدید على نفي ھذه الممارسات لم یكن لیتم لولا ان عملیة اخفاء الدلیل قد تم 

  بعنایة . اتحقیقھ
  

وعندما استقال بعض من موظفي كیسنجر احتجاجاً على قراره توسیع الحرب 
راقبѧة  في كمبودیا ، وجد الكثیرون من ھؤلاء ان ھواتفھم قد وضعت تحѧت الم 

السѧѧریة للتأكѧѧد مѧѧن انھѧѧم لѧѧن یبѧѧادروا بأیѧѧة وسѧѧیلة مѧѧن الوسѧѧائل الѧѧى فضѧѧح ھѧѧذه    
مѧن   Morton Halperinالاعمال واطلاع الشعب علیھѧا .  وكѧان مورتѧون ھѧالبرین     

الرجال ذوي الاھمیة لسیاسة كیسنجر فѧي فیتنѧام وكمبودیѧا .  وبعѧد ان اسѧتقال      
تعبیراً عن احتجاجھ اكتشف ان ھاتفھ قد وضع تحت المراقبة والتجسѧس لمѧدة   

شھراً .  واوضح ھالبیرین أن استمرار خرق القوانین والاعتیاد علیѧھ فѧي    21
یѧѧة ولѧѧذلك فانѧѧھ یجѧѧري الѧѧدول الاجنبیѧѧة سѧѧیجعل مѧѧن خѧѧرق القѧѧوانین عѧѧادة طبیع 

أي ان القѧѧوانین تختѧѧرق   –خѧѧرق القѧѧوانین حتѧѧى فѧѧي داخѧѧل الولایѧѧات المتحѧѧدة    
وتمѧѧتھن فѧѧي عقѧѧر دارھѧѧا ویصѧѧبح خѧѧرق القѧѧوانین عѧѧادة سѧѧاریة .  ولكѧѧن لمѧѧاذا    

  الادارة الامریكیة والحكومة السریة الى الانكفاء لممارسة الكذب ؟  رّطَضْتُ
  

"المفѧاھیم  وفجوة آخذة في الاتساع بین ان ذلك ھو نتیجة وجود ثغرة متزایدة 
السائدة داخل الفرع التنفیذي للدولة حول ماھیة التھدیѧدات لأمننѧا القѧومي ،    
وبین المعتقدات في اوساط الكونغرس ولѧدى عامѧة الشѧعب حѧول التھدیѧدات      
التي یواجھھا أمننا القومي .  وھذا یؤدي الى السریة وھكذا تصѧبح السѧریة   
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في الخفاء ، وذلك عائد بالضبط الى عجز ھؤلاء عن ممارسة تحت الارض و
رفضѧѧھا ، ویضѧѧطرون فیمѧѧا بعѧѧد الѧѧى  طرحھѧا للمناقشѧѧة علѧѧى المѧѧلأ خوفѧѧاً مѧن  

     ".الالتفاف على العملیة الدیمقراطیة
  

والتناقض الظاھري الواضح في ھذا المضمار ھو : ان العبارات المنمقة التي 
العѧالم الحѧر" كѧان یناضѧل مѧن       ظل یتشدق بھا ارباب الحرب الباردة ھѧي "ان 

اجѧѧل الحریѧѧة والدیمقراطیѧѧة ، ولكѧѧن فѧѧي حقیقѧѧة الامѧѧر كانѧѧت الحكومѧѧة السѧѧریة   
 تحارب كلتیھما لا في البلاد الاجنبیة فحسب ، بل داخل حدودھا القومیة .

 
 التشیلي ولبنان في المخابرات المركزیة

  
 1972الѧѧѧى السѧѧѧلطة فѧѧѧي الفلبѧѧѧین عѧѧѧام   Marcusلقѧѧѧد جѧѧѧيء بفردینانѧѧѧد مѧѧѧاركوس 

 Salvodorبمساعدة المخابرات المركزیة .  اما الرئیس التشیلي سلفادور الیندي 

Allende    بھѧن منصѧالذي انتخب من خلال الممارسات الدیمقراطیة فقد اقصي م
من خلال انقلاب عسѧكري خططѧت لѧھ ومولتѧھ وكالѧة       1976وتم اغتیالھ عام 

تمد یѧد العѧون والمسѧاعدة لكѧلا طرفѧي الحѧرب        CIAانت المخابرات ذاتھا.   وك
خلال السѧبعینات والثمانینѧات .  ویعتبѧر     اشتعلت اوزارھاالاھلیة اللبنانیة التي 

التوازن الطائفي الدیني بین المسلمین والمسیحیین مѧن ثمѧار سѧلطات الانتѧداب     
الكبѧرى  الغربیة التي یعود لھا الفضل في اعادة تقسیم وترسیم الحدود لسѧوریا  

التي كانت تشتمل على الدول المعروفة حالیاً وھي سوریا ، لبنѧان، اسѧرائیل ،   
 فلسطین والاردن .  وبدا ان ھذا التوازن یمكن توجیھѧھ والسѧیطرة علیѧھ مѧن     

بعѧѧد مѧѧن خѧѧلال كبسѧѧة زر تتمثѧѧل فѧѧي التنѧѧاغم بѧѧین الطوائѧѧف حینѧѧاً مѧѧن الѧѧزمن ،   
والتشاحن احیاناً اخѧرى .  وكѧان قѧادة الطوائѧف یوصѧفون بѧأنھم قѧادة ومشѧایخ         

 Pierreبییѧر كѧاردان    الاقطاع ولكنھم یرتدون ملابس انیقة وحدیثة مѧن تصѧمیم   

Cardin الجزء الشمالي من  .  وعندما اضطر السكان الفلسطینیون القاطنون في
توجѧھ الѧبعض    1947فلسطین النجاة بأنفسھم مѧن مسѧرح عملیѧات حѧرب عѧام      

منھم الى لبنان. وقد تزاید التواجد العسكري الفلسطیني المسلح زیادة حادة بعد 
.  ولما كان معظمھم مسلمین، فقد دخل في روع الكتائب المسیحیة 1970عام 

بѧوب وودوارد    توازن الطوائف. ویѧزعم ان الفلسطینیین قد احدثوا تغییراً في 
(Bob Woodward)  .يѧѧى طرفѧѧادة علѧѧض القѧѧان بع (ابѧѧالنق) ھѧѧي كتابѧѧي  فѧѧزاع فѧѧالن

جنѧدوا مѧع وكالѧة الاسѧتخبارات      لبنان اثنѧاء الحѧرب اللبنانیѧة الاھلیѧة كѧانوا قѧد       
  .المركزیة منذ مطلع السبعینات
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وضѧѧمن نطѧѧاق ثقافѧѧة وتعѧѧالیم الحكومѧѧة السѧѧریة وأخلاقیاتھѧѧا ، فѧѧان فضѧѧیحة          

 Nixonلم تكن امرا استثنائیا او خاصا باستثناء ان نیكسѧون   Watergateووترغیت 
المصیدة ، وكان یتعین ان یفعل ما أشار بھ ھو على رؤساء امیركا  قد وقع في

یѧة ان تكѧون ووترغیѧت    المقبلین بقولѧھ "اتلفѧوا الاشѧرطة" وكانѧت ھنѧاك احتمال     
وخѧلال عھѧد ریغѧن تѧم       .فѧي فضѧیحة كѧونترا    Reagenاخرى فѧي انتظѧار ریغѧن    

 عملیة سریة . 50الاعتماد والمصادقة على اكثر من 
  

  و بنما  غرینادا ، نیكاراغوا
  

علیھѧا مѧا    سْقѧِ وما زال بالامكان انعاش الѧذاكرة بمѧا حصѧل فѧي نیكѧاراغوا ، وَ     
شѧѧھدتھ غرینѧѧادا وكѧѧذلك بنمѧѧا باسѧѧتثناء ان الاخیѧѧرة ربمѧѧا تكѧѧون معلمѧѧاً رئیسѧѧیاً      
طبعت اثاره وبصماتھ لتشكل بدء عھد النظام العالمي الجدید .  ففѧي العشѧرین   

اقدمت الولایات المتحدة ، بصورة مكشوفة وفѧي   1989من كانون الاول عام 
ة قرارات من الامم المتحدة ومن وضح النھار ھذه المرة ، ودون ان تتسلح بأی

جانѧѧب واحѧѧد ، بغѧѧزو دولѧѧة اجنبیѧѧة مسѧѧتقلة وذات سѧѧیادة واعتقلѧѧت زعѧѧیم تلѧѧك      
الدولة وذھبت بھ الى الولایات المتحدة حیث اودعتھ احد سجون جنوب میامي 

"السѧѧجین رقѧѧم   Manuel Noriegaیغѧѧا یمانویѧѧل نور يَطѧѧِعْأبولایѧѧة فلوریѧѧدا .  وقѧѧد  
التѧي تلتѧزم   –اذا علمنا ان حكومѧة الولایѧات المتحѧدة    " ، ولا نستغرب 41586
دولاراً شھریاً طبقا "لاتفاقیة جنیف" .  ولم  50یغا یكانت تدفع لنور -بالقوانین

تھمة  12تكن جریمتھ الحقیقیة معروفة حتى الآن على الرغم من ان اكثر من 
  قد سجلت ضده ، ولكن أیاً منھا لا تشتمل على السبب الحقیقي .  

  
ن تھمتھ لا بد ان تكون اكبر من تھریب المخدرات ، حیث انھ مѧارس ھѧذه   ولك

وبالتنسѧѧیق معھѧѧا  CIAالمھمѧѧة عنѧѧدما كѧѧان عمѧѧیلاً لوكالѧѧة المخѧѧابرات المركزیѧѧة   
وقѧد ادعѧى محѧامي     .وكانت اموال المخدرات یتم ارسѧالھا الѧى ثѧوار الكѧونترا     

وانھ قد تلقى ما لمد،ة عشرین عاماً  CIAیغا ان موكلھ عمل لحساب وكالة ینور
  لوحده . 1976دولار من الوكالة عام  320.000یزید عن  
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 مؤسسة الامن القومي    من  اللاعبون الرئیسیون 
  

التسعینات ، الذي اعلن فیھ رسمیاً عن وفاة الاتحѧاد السѧوفییتي    دُقُوما ان بدأ عَ
حѧرب الخلѧیج والتѧي سѧیتم تناولھѧا بالشѧرح فѧي         اشѧتعلت اوزار السابق ، حتѧى  

ألف  500انھ تم ارسال ما یزید عن  ھنا فصل آخر .  ولكن من المفید ان ننوه
الѧѧى منطقѧѧة حѧѧرب دون اعѧѧلان الحѧѧرب ذاتھѧѧا .  ولعلھѧѧا لѧѧم تكѧѧن ولیѧѧدة     جنѧѧدي

الصѧѧدف ان یكѧѧون جمیѧѧع اللاعبѧѧین الرئیسѧѧیین لحѧѧرب الخلѧѧیج وبدایѧѧة النظѧѧام       
  من خریجي مؤسسة الامن القومي الامیركیة حیث كان :العالمي الجدید ، 

  
     وش الابѧѧѧورج بѧѧѧي جѧѧѧرئیس الامریكѧѧѧالGeorge Bush     ًابقاѧѧѧدیراً سѧѧѧم :

 لوكالة  الاستخبارات المركزیة الامیركیة 
  كولین باولCollin Powell : قائد القوات الامریكیة      
  نيѧѧك تشѧѧدیDick Chiney    تѧѧي البیѧѧابقاً فѧѧذیاً سѧѧدیراً تنفیѧѧدفاع : مѧѧر الѧѧوزی

  الابیض
  Brent Scowcroft    مدیر مجلس الامن القومي سكوكروفتبرینت  

  
ان المھمة الرئیسیة التي تمّ تحدیدھا لمجتمع الاستخبارات بعد انھیار الاتحاد 
السوفییتي تتمثل في المساعدة على نشر مبادئ العولمة والاطاحة بمعارضیھا 
والتبشیر بھا وتعزیز مصالح الولایات المتحدة ومصالح اولئك الذین 
یسیطرون على مراكز قوى النفوذ للرأسمالیة المعلومالیّة العالمیة .  ویواصل 
اعضاء المجتمع الاستخباراتي دخولھم الى الحكومات وخروجھم منھا حسب 

م من قبل أجندات مسبقة لیقوموا بتنفیذ وتطبیق جداول الاعمال المعدة لھ
ارباب رؤوس الاموال المتعولمین الذین یملكون ناصیة المال والنفوذ 

  .والاعلام
  

 قوى ظلٍّ  اُّخرى
 واللجنة الثلاثیة  بیلدربیرغمجموعة 

   
، أدرك أعضاء مجلس العلاقات الخارجیة وجود حاجة إلى  1954في عام 

  منظمة أطلسیة قادرة على تنفیذ ، والتحكم بالسیاسات الأوروبیة في مرحلة ما 
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 –بعد الحرب ، بعیداً عن السیاسات العسكریة الموكلة لحلف شمال الأطلسي 
ندوة في فندق  الناتو . وعلیھ ، نظم المخططون الاستراتیجیون في المجلس

ھولندا شھدت سلسلة من المناقشات السیاسیة ، وقد مولت  – بیلدربیرغ
" ، حیث  بیلدربیرغالاجتماع المذكور ، الذي انبثق عنھ ما عرف "بمجموعة 

رئیساً. وكان المذكور قد خدم  Bernhardtتم تعیین الأمیر الھولندي بیرنھادردت 
یة ، وكان مقرباً من قائد تلك في الحرب كضابط في القوات الخاصة الناز

كما  –القوات. وبعد الحرب ، وجدت الولایات المتحدة في الأمیر اللعوب 
أداة ناجعة في إدارة شؤونھا الأوروبیة من خلال  ـــالصحافة    أطلقت علیھ

 بیرغ. رمجموعة بیلد
  

ومنذ ذلك الحین ، یعقد حوالي مائة من المسؤولین الحكومیین ومن القطاع 
الخاص في أمریكا الشمالیة وأوروبا ، اجتماعاً سنویاً في مكان سري بعیداً 
عن أعین الصحافة ، حیث یناقشون مبادرات سیاسیة یتم الإعداد لھا مسبقاً . 

، نسبة  بیلدربیرغة وقد عرفت عملیة الإجتماعات ھذه لاحقاً باسم : مجموع
  للفندق الذي استضاف أول اجتماع من ھذا النوع. 

  
، وكما أشرنا في فصل آخر ، وفي اجتماع سري عقدتھ  1973في مایو 
 Wallenbergفي جزیرة خاصة تملكھا عائلة وولنبیرغ  بیلدربیرغمجموعة 

خطیط خارج ستوكھولم، تم الت Saltsjoebadenالسویدیة الیھودیة في سولتھوبادن 
للعملیة الاقتصادیة المتمثلة في الصدمة النفطیة،  التي واجھھا العالم نتیجة 

% ، والذي تم 400الارتفاع الھائل الذي طرأ على أسعار النفط ، وبنسبة 
بستة شھور. وقتھا شارك كیسنجر في  1973التخطیط لھ قبل حرب رمضان 

  الاجتماع وھو على رأس مجلس الأمن القومي .
  

، فقد ألقى العالم اللوم في ھذا على الدول العربیة المنتجة للنفط طبقاً وبالطبع 
للدعایة الأمریكیة ، غیر أن التخطیط لھذه العملیة وتنفیذھا حتى أدق تفاصیلھا 

، ومن خلف  بیلدربیرغكان من عمل ھنري كیسنجر وزملائھ في مجموعة 
  ھؤلاء جمیعاً بالطبع مجلس العلاقات الخارجیة.

  
من قرارات في اجتماعاتھا السریة یجد  بیلدربیرغ تقره مجموعةكان ما 

طریقھ إلى التطبیق التام طوال سنوات الحرب الباردة ، ومن ذلك إدارة 
التحول السیاسي الكبیر الحاصل في أوروبا ، بما یخدم المصالح القومیة 
الأمریكیة التي تصب في النھایة في مصلحة سیاسة مجلس العلاقات 
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والنخبة المالیة في الولایات المتحدة . في ذلك الوقت ، كانت غنائم الخارجیة 
بمنح أتباع الولایات المتحدة في  امبراطوریة الدولار ھائلة ، بما یسمح

  مجموعة الدول السبع بعض الفتات .
  

ولنبیّن وزن الحضور السنوي لھذه المجموعة نذكر أدناه بعض أسماء 
  نھم :وم 2012المشاركین في اجتماع سنة 

  
 ،رئیس مجلس ادارة بنك دویتشھجوزیف :  أكرمان 
 آغیوس ماركوس : رئیس مجلس ادارة بنك باركلیز 
 في  الالكترونیة  آلكساندر لیث : قائد سلاح الحربNSA  
  مارك كارني : رئیس بنك كندا المركزي 
 توماس دونیلون : مستشار الامن القومي / البیت الابیض 
  شركة ایرباص  –توماس إندرز : رئیس مجلس  الادارة 
 رئیس مجلس الادارة بنك  دوغلاس فلینت :HSBC 
 رونالد غراھام : رئیس مجلس الادارة ، الواشنطن بوست 
  لیموند  –إنك إزرا إلیویكس: رئیس مجلس الادارة 
  منظمة التجارة الحرّة –باسكال لامي : المدیر العام 
  التحریر / مجلة الایكونومستجون میكل ثویت: رئیس 
         ریتشارد بیرل: أحد كبار المحافظین الجدد الرئیس السابق لمجلس

 السیاسات لوزارة الدفاع الامریكیة.
  وولف جانغ ریتلسیھ مستشار لمیركل (وزمیل دراسة للمؤلف في

 جامعة  ھارفارد)  
 

السوریة  لكل ممّا یثیر الانتباه  حضور بسمھ قباني من المعارضة من 
وكذلك رئیس جریدة (حریة ) التركیة ونائب رئیس الوزراء التركي / وزیر 

 الاقتصاد.
  

   (The Trilateral Commission )  اللجنة الثلاثیة
 

عامًا حافلاً بالفعل. ففي یونیو من العام المذكور أعلن دیفید  1973كان 
تضم ممثلین غیر  Trilateral Commission عن إنشاء اللجنة الثلاثیةر  روكیفیل

أما  ،رسمیین عن الیابان وأوروبا وأمریكا الشمالیة (الولایات المتحدة وكندا)
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الھدف المعلن لھذه المجموعة الخاصة فھو تعزیز التعاون بین المناطق 
في مواجھة التغییرات الناجمة عن فرض النظام المالي  ،العالمیة الثلاث

وتقاسم مسؤولیات القیادة في الساحة  ،الجدید في مرحلة ما بعد بریتون وودز
العالمیة الأوسع. مثل ھذه الأھداف لا تبدو مستھجنة في وقت كان العالم 

غیر أن مثل ھذه الھیئة ستكون أداة مفیدة  ،یعیش حالة من الحراك السیاسي
أسعار النفط على النظام التجاري  ثار التي سیتركھا ارتفاعلآلتعامل مع ال

والمالي العالمي. وھنا یمكن القول بأن أجندة اللجنة الثلاثیة لم تكن لتختلف 
وذلك إذا ما عرفنا بأن اللجنة قامت  ، بشيء عن أجندة الولایات المتحدة

   .بمبادرة أمیركیة
  

بما في  -شخصیاً على إنشاء اللجنة الثلاثیة   رروكیفیلر  روكیفیلاشرف دیفید 
واللجنة الثلاثیة ترمز إلى مراكز القوى الثلاثة  -ذلك تحمل نفقات تمویلھا 

المتحدة عبر العالم ، وھي : أمریكا الشمالیة ، وأوروبا  الرئیسیة للولایات
  الغربیة ، بالإضافة إلى الیابان. 

 
إلى ھنري كیسنجر لإدارة شؤون أحد أقرب المقربین ر  روكیفیلاختار 
وھو زبیغنیو برزیزنكسي ، الذي كان وقتھا على رأس معھد   ،اللجنة

الدراسات الروسیة في جامعة كولومبیا ، وھو بدوره معھد أسستھ وتنفق علیھ 
على جیمي ر  روكیفیل. في ذلك الوقت ، وقعت أعین دیفید ر  روكیفیل مؤسسة

لولایة جورجیا ، لیكون أحد الأعضاء  كارتر ، الذي كان حاكماً مغموراً
المؤسسین للجنة الثلاثیة . وعندما أصبح رئیساً للولایات المتحدة في الفترة 

، كان من الطبیعي أن یمنح زملاءه الأعضاء في اللجنة ،  1980 – 1977
، مواقع رئیسیة في Cyrus Vanceسفانوسایروس   وبخاصة برزیزنسكي

الذي خدم وزیراً للخارجیة في عھد كارتر ، كان قد  یذكر أن فانس  .الإدارة
  … ر  روكیفیلترأس مؤسسة 

  
  ، عرض صامویل ھنتنغتون 1975في الاجتماع السنوي للجنة الثلاثیة عام 

وقتھا واضحاً بدرجة   ورقتھ المعنونة بـ "أزمة الدیمقراطیة" . كان ھنتنغتون
یقابلھا عجز في قدرة الحكومة "إن المبالغة في الدیمقراطیة فظة عندما قال 

وقدرة أقل على فرض التضحیات التي قد تكون … على ممارسة سلطاتھا 
 ضروریة للتعامل مع السیاسة الخارجیة والدفاعیة".
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" في ووصف أحد المشاركین في اجتماع اللجنة المذكور ما حدث بالقول 
لشركات متعددة ، عقد اجتماع لعدد من المدراء التنفیذیین  1975مایو 

الجنسیات ، وشخصیات سیاسیة مرموقة من الولایات المتحدة والیابان ، 
لمناقشة موضوع الدیمقراطیة … وعدد قلیل من ممثلي النقابات التجاریة 

. وضمت مجموعة النخبة المشاركة وزیري الخارجیة الفائضة عن الحاجة "
… الأمن القومي والدفاع الأمریكیین ، ونائب الرئیس ومستشاره لشؤون 

وتحدث الجمیع عن المشكلة المتعاظمة للتراجع الحاصل في شرعیة 
ممارسات أساسیة في الحكم مثل : السریة والخداع والانضباط والإكراه ، 
وطالب ھؤلاء صراحة بالتخفیف من سلطة الدیمقراطیة في دول اللجنة 

حاجة لحجب الثلاثیة وبخاصة الولایات المتحدة . وتحدث المجتمعون عن ال
المعلومات عند اللزوم،  وإعادة توجیھ التعلیم العام بما یخدم التوجیھات 
الرسمیة والأھداف "الاقتصادیة والسیاسیة للحكومة ، وفي الوقت نفسھ 

  تقلیص نفوذ النقابات والاتحادات العمالیة على عملیة اتخاذ القرار الرسمي .
  
جاز للسیاسات التي طبقتھا كان تقریر صامویل ھنتنغتون ھذا بمثابة إی 

في   في بریطانیا ، والرئیس ریغان Margaret Thatcherحكومة مارغریت تاتشر
الولایات المتحدة. فالاتحادات العمالیة في البلدین كانت على درجة كبیرة من 
الإفلاس أو العجز ، وشھدت المستویات المعیشیة تراجعاً مطرداً بسبب 

ن حملت تلك السیاسات اسم "مبادرة الأسواق السیاسات الحكومیة . وفي حی
الحرة" ، فإنھا في الحقیقة لا تعدو أن تكون سرقة للرواتب التقاعدیة ، 
والتأمین الصحي ، والأجور لمئات الملایین من المواطنین حول العالم ، من 
قبل النخبة الذین یتمحورون حول مجلس العلاقات الخارجیة والمنظمات 

  التابعة لھ. 
 

الواقع أن العقود الثلاثة الماضیة شھدت التطبیق ، وعلى أرض الواقع،  
 11وحتى   ،1975للسیاسات التي خرج بھا اجتماع اللجنة الثلاثیة عام 

، عندما قادت المخاوف من ھجمات إرھابیة جدیدة ،  2001سبتمبر 
، الأمریكیین للقبول بسیطرة الدولة البولیسیة كما لم تشھده بلادھم من قبل

وبإمكان من یعید قراءة دراسة ھنتنغتون المعنونة بـ "أزمة الدیمقراطیة"،  
أن یلمس تطبیقاً فعلیاً  1975التي عرضھا في اجتماع اللجنة الثلاثیة عام 

وعلیھ ، لم یكن ولید   2001 – 1975لطروحات الباحث خلال الفترة من 
، المعنون بـ مصادفة أن یكون ھنتنغتون ھو مؤلف الكتاب المثیر للجدل 

"صراع الحضارات" ، الذي یرسم صورة تشاؤمیة عن حروب متوقعة بین 
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المسیحیة الغربیة والعالم الإسلامي . وكان ھنتنغتون قد تحدث عن نظریتھ 
التي  ،Foreign Affairsھذه لأول مرة في مقالة نشرتھا مجلة الفورین افییرز

  یصدرھا مجلس العلاقات الخارجیة. 
  

بیلدربرغ  مجلس العلاقات الخارجیة ومجموعة –لاث ھذه المنظمات الث
تشكل أذرع وأرجل ما یطلق علیھ بعض المطلعین على  –واللجنة الثلاثیة 

بواطن الأمور في واشنطن اسم "الفریق السري" للنخبة السلطویة في 
تعمل من خلالھ على تنظیم الأمور في العالم  الولایات المتحدة ، التي

دم مصالحھا . وخلف ھذه الھیئات ، تكمن شبكة من بالصورة التي تخ
"المحافل" الخاصة والجمعیات السریة ، التي تدیر نشاط الملایین حول العالم 

   . لصالح أجندة سلطویة ، وھي ما یطلق علیھا البعض اسم "الإدارة المتشابكة"
  

  

  انقلابات "مودیل" القرن الواحد والعشرین:
  

  

 26في صحیفة الغاردیان اللندنیة في   Ian Traynorكتب إیان ترینور 
/11/2004:  

إن عملیة ھندسة الدیمقراطیة (الانقلابات) بواسطة صنادیق الاقتراع " 
واثارة الاضطرابات الشعبیة قد تطور بطریقة علمیة بحیث أن الاسالیب قد 

  " السیطرة على نتائجھا ممكناً حبأصنضجت الى درجة 
  

لم یأتِ ذلك صدفة وإنما نتیجة دراسات لعشرات السنین من مؤسسات 
،وقد أصبحت ھذه ھي طریقة  Randامریكیة متخصصة ومنھا مؤسسة راند 

انقلابات القرن الواحد والعشرین . قام الاستراتیجیون العسكریون في مؤسسة 
راند بدراسة الحركات الشعبیة الناجحة مثل ثورة الطلاب في فرنسا سنة 

. وبالنتیجة نبین أن تتم مثل ھذه الثورات الشعبیة المسیطر علیھا عن 1968
طریق ایجاد العدید من المنظمات المدنیة التي تبدو مستقلة ولكنھا في الواقع 
مسیرّة من جھة مركزیة واحدة. وھذه المنظمات یتم الادعاء یكونھا منظمات 

 Nationalدیمقراطیة غیر حكومیة ومنھا منظمة  (العمل الوطني من أجل ال
Endowment For Democracy  ( واثنتان من المنظمات الفرعیة المنبثقة عنھا وھي

المعھد الوطني الجمھوري والذي ینتمي للحزب الجمھوري الامریكي . 
وكذلك المعھد الوطني الدیمقراطي التابع للحزب الدیمقراطي الامریكي . في 

الا انھا في  )NGO(حین تتدعي ھذه المنظمات بأنھا منظمات غیر حكومیة 
فھي تموّل من الكونغرس الامریكي ومن میزانیة وزارة  حقیقتھا غیر ذلك
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الخارجیة الامریكیة . بواسطة ھذا الاسلوب تم الانقلاب على دول الاتحاد 
  السوفیتي السابقة بثورات الوان قوس قزح.

  

كان ربیع براغ "البروفا" لاسلوب الانقلابات ھذه والذي تم تسمیة انقلابات الـ 
CIA ألوان قوس قزح . كان ھناك ثورة الارز اللبنانیة  باسماء الفصول أو أحد

 ،لاخراج سوریا من لبنان والتي اخذت اسمھا من وكیلة وزارة الخارجیة
في مؤتمرصحفي   Paula Dobranskyالامریكیة للشؤون العالمیة بولا دوبرانسكي 

 Roseوكذلك الثورة الامریكیة الصنع في جورجیا باسم الثورة الوردیة 
Revolution  أو اختھا الثورة البرتقالیة والتي أطلقت على انقلاب اوكرانیا ، بل

بالثورة  2003حتى ان جورج دبلیو بوش اطلق على احتلالھ للعراق سنة
البنفسجیة . ولا تنسى الفوضى غیر الخلاقة التي ھدفت الى ارجاع سوریا 

والتي تم  تسمیتھا  ابتداءً من واشنطن  ومصر ولیبیا الى القرون الوسطى
  بالربیع العربي.
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حوالي  1970طویلة الأجل على الدول النامیة عام  "كان مجموع الدیون

ملیار دولار سنة  480ملیار دولار. وزادت سبع مرّات فوصلت إلى  62
... ولأن  1996ملیار دولار سنة  2000مرّة لتصبح  32ثم زادت  1980

الدول قد اصبحت تنوء من ثقل دیونھا ، فلقد مكن ذلك البنك الدولي ، 
نظمة التجارة العالمیة. من إجبار تلك الدول على صندوق النقد الدولي ، م

إعادة تشكیل اقتصادھا وقبول الشروط التي تتوافق مع مصالح أصحاب 
المال العالمي .... وأصبح الاقتصاد العالمي موجھاً لعملیة تحصیل 

لنشاط اما ینتج عن ذلك من زیادة في البطالة ، وتباطئ في ل …الدیون
  الاقتصادي "

  
  عولمة الفقر"من كتاب " 

 سودوفسكيالبروفیسور میشیل شو
Michel Chossudovsky  

  جامعة أوتاوا بكندا –لاقتصاد اأستاذ 
  

 
تدّعي النظریة الرأسمالیة أن أسواق المال تتأقلم أوتوماتیكیاً بشكل جید . 

البلدان المنتجة   ذھبت الى  من الاموال التي  فھي تدّعي أن الكمیات الھائلة
تحویلھا الى اقتصادات دول العالم الثالث، وھذه العملیة تمّ تسمیتھا للنفط تم 

اعادة تدویر البترودولارات . ولكن .... اكثر تلك البترودولارات لم تذھب الى 
الدول الفقیرة المستوردة للنفط ، ولكنھا ذھبت الى خزائن الولایات المتحدة 

ات المتحدة لتشتري تلك عبر اتفاقیات سرّیة بین دول النفط الكبرى والولای
الدول سراً سندات الخزانة الامریكیة .... بھذه الترتیبات قامت دول أوبك 

الولایات المتحدة   بشراء الدیون الامریكیة والتي بدون ھذا الدعم لم تكن
لا یستیطع   تستطیع الاستمرار في سیاسة المدیونیة العامة الكبیرة ، وكذلك

على الدیون من اجل المحافظة على انماطھم  الاستمرار بالعیش  مواطنیھا
 ".الاستھلاكیة

 

  ):The Hidden Hand of American Hegemonyالید الخفیة للھیمنة الامریكیة(
  دیفید ي سبیرو، دار جامعة كورنل للنشر
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  القسم الثالث
  البترول العربي في النظام العالمي الجدید
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 الفـــصـــــل الســـــابــــــع         
        مـــــصــــــــــائـــــد الـــدیــــــــون            

 أكـــبــر ســـــــــرقـة بالتــــــاریــــخ                 
   البترودولار غطـــاء الدولار بــــدل الذھـــب             

  
  

 1971في أغسطس   الأمریكي نیكسون الرئیس لقرار أن     
آثاره العمیقة على الاقتصاد  كان لھبتجاوز اتفاقیة بریتون وودز

غیر أن قصة اعتماد الاقتصاد الأمریكي على كمیات لا حد  ،العالمي
  . لھا من الأوراق النقدیة التي لا تحظى

  
  .بتغطیة تذكر قد سبق ھذا التاریخ بأكثر من عشرة أعوام لا شك  

یھ فإن دور نیكسون في ھذه القضیة لم یكن الدور الرئیسي بأي وعل
  حال.

 
  الاستثمار في الخارج أجدى والإنفاق العسكري تضاعف

 
تجاوز  ،وفي عھد الرئیس دوایت ایزنھاور ، 1957ففي عام      

حجم الأموال الخارجة من الولایات المتحدة تلك الداخلة إلیھا لأول 
وذلك لسبب مختلف  1944مرة منذ تطبیق اتفاقیة بریتون وودز عام 

فقد وجدت البنوك الأمریكیة بأن الاستثمار في الخارج  .ھذه المرة
  سیكون لھا أجدى بكثیر من وضع أموالھا في مشاریع داخل الولایات 
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حدة في وقت من المعروف فیھ بأن ولاء ھذه البنوك ھو لمیزانیاتھا في المت
نجد بأن المؤسسات المتعددة الجنسیات بدأت الاستثمار  المقام الأول. وھكذا

وإقامة المنشآت الإنتاجیة في مواطن العمالة الرخیصة في أمریكا اللاتینیة 
   مع الإبقاء على أرباحھا في الخارج.  ،وأوروبا وآسیا

  
بعدھا جاء عامل الإنفاق العسكري الذي تضاعف بشكل أصبح یستنزف الآن 
حصة كبیرة من الاقتصاد الأمریكي. أصبحت الولایات المتحدة بحاجة إلى 

بالإضافة إلى  ، أموال طائلة لتشغیل قواعدھا العسكریة في أنحاء العالم
ي ألف جند 589التي تطلبت في مرحلة الذروة وجود   الحرب في فیتنام

ألف ینتشرون في قواعد حول  600یضاف إلیھم حوالي . أمریكي ھناك
 600ناھیك عن آلاف آخرین یجوبون بحار العالم على متن أكثر من   ،العالم

سفینة حربیة تتكون منھا الأساطیل الأمریكیة العدیدة... فھؤلاء بحاجة إلى 
  وھذه الدولارات تبقى خارج الولایات المتحدة. ، دولارات

  
 لتمویل حرب فیتنام تغطیةطباعة دولارات دون 

  
وصل لیندون جونسون إلى البیت الأبیض خلفًا لجون كیندي,  1963في عام 

وكان أول من لجأ إلى طباعة أوراق النقد الأمریكیة من دون تغطیة كافیة من 
وذلك بدلاً من اللجوء إلى  Fort Knox     احتیاطات البلاد من الذھب المخزنة في

وبرنامج التغییرات  ، خیار رفع الضرائب لتمویل الحرب المستمرة في فیتنام
. كانت  الذي عرف وقتھا ببرنامج المجتمع العظیم ، الاجتماعیة/  الاقتصادیة

النتیجة بیع المزید من سندات الخزانة الأمریكیة وتضخم كبیر في عجز 
لینمو  ، الستیناتمن ثلاث ملیارات دولار في أوائل  ، الموازنة الاتحادیة

. وبحلول  % في العام التالي800وإلى أكثر من  ، 1967% عام 300بنسبة 
كان حجم الدولارات المتداولة في سوق لندن الأوروبي یصل إلى  1970عام 
وھو مبلغ یشیر بوضوح إلى أن الولایات المتحدة كانت  ،تریلیون دولار 1,3

 احتیاطات الذھب.تطبع الأوراق المالیة دون تغطیة كافیة من 
  

  عرف دیغول بالسرّ فتمّ ازاحتھ
 

في ھذا الوقت بدأت الشكوك تساور الرئیس الفرنسي شارلز دیغول 
  ومستشاریھ المالیین حیال الفجوة الجلیة بین حجم الدولارات المتداولة وما 
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الأمر الذي دفعھ لانتھاج  ، تملكھ الولایات المتحدة من احتیاطات من الذھب
خط سیاسي واقتصادي أوروبي ینطوي على قدر من الاستقلال عن واشنطن 

ادیناور على التوصل إلى  رادفكان أن عمل مع المستشار الألماني كون
،  المعاھدة الفرانكو ألمانیة. مثل ھذا التطور عبر الأطلسي لم یرق لواشنطن

فقبل یومین فقط  ، فشالھا. وبالفعلفكان أن مارست الضغوط على ألمانیا لإ
تم  1963(البرلمان) الألماني عام  كدستنمن التصویت على المعاھدة في البو

طرح الثقة بالمستشار ادیناور الذي ترك منصبھ ولم یكتب للمعاھدة أن تخرج 
 إلى النور.

  
وفي غضون ذلك كان الجنرال دیغول قد نجح في سحب ألمانیا من تحت 

في عھد  1961. وكانت الولایات المتحدة عام  لأمریكيمطرقة الضغط ا
الرئیس جون كیندي قد طلبت من البنوك المركزیة في أكبر عشر دول 

بغیة التخفیف من حدة  ، بالحفاظ على ما لدیھا من دولارات ، صناعیة
وكذلك الاستثمار  ، الاستنزاف الحاصل في حجم احتیاطات الذھب الأمریكیة

الأمریكیة مما یعني في الواقع إسھامًا فعلیًا في الحروب في سندات الخزانة 
الأمر  ، الأمریكیة. كان رد دیغول بالطلب من واشنطن تخفیض قیمة الدولار

الذي عارضتھ بنوك نیویورك بشدة. وھكذا استمرت كمیات الدولار في 
الخارج بالتصاعد السریع مقابل المزید من الاستنزاف في حجم احتیاطات 

  المتحدة من الذھب. الولایات
  

  المحاولة الاخیرة: الذھب الورقي
 

كررت الولایات المتحدة التصرف نفسھ عندما كشفت النقاب  1968في عام 
وھو  " ،الذھب الورقي"عن مشروع آخر في اجتماع لمجموعة العشر لإیجاد 

بدیل عن الذھب كاحتیاط لتغطیة العملة الورقیة من خلال صندوق النقد 
المشروع  . لقي "  SDR حقوق السحب الخاصة"الدولي أطلقت علیھ اسم 

الأمریكي الجدید معارضة من قبل الحكومة الفرنسیة وأصر وزیر المالیة 
ررت میشیل دیبري وقتھا على العودة إلى اتفاقیات بریتون وودز. كما ك

فرنسا طلبھا الخاص بتخفیض قیمة الدولار أمام الذھب. جاءت ردة الفعل 
الأمریكیة عنیفة ھذه المرة, حیث شنت البنوك الأمریكیة والبریطانیة ھجمة 

% من احتیاطات 30مشتركة على الفرنك الفرنسي, متسببة في استنزاف 
  ل العنف . وتفجرت المظاھرات وأعما1968الذھب الفرنسیة قبل نھایة عام 
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قصر   أصبح الجنرال دیغول خارج في الشوارع الفرنسیة وخلال عام واحد
  .الإلیزیھ

  

  
  الغاء نظام الصرف الثابت: بدایة السبعینات الحرجة

  
تعد أوائل السبعینات فترة تحول كبیر بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء 

العملیة. غیر أن ما وما زالت حالة المد والجزر في النفط تتحكم بمعظم ھذه 
بدا مصدرًا للثروة الھائلة منذ اكتشافاتھ الرئیسیة في القرن التاسع عشر تحول 
الآن إلى جزء لا یتجزأ من المال نفسھ وإلى أداة رئیسیة في تغییر وجھ 
الأسواق العالمیة بصورة جذریة. جاءت سلسلة من الأحداث الھامة التي قد لا 

د إلى مثل ھذا التحول, وكان أولھا توقعات تبدو مترابطة في الظاھر لتقو
القائلة بأن الإنتاج النفطي   M. King Huppert  البعض مثل م. كنغ ھوبرت

  ،1970سیصل إلى نقطة الذروة عام  "التحتیة 48"الأمریكي في الولایات ال 
حیث  ، وھو ما تحقق بالفعل ، لیبدأ بعدھا مرحلة من الانحدار التدریجي

مستوردة للنفط, وفي العام التالي  1970أصبحت الولایات المتحدة عام 
 سجلت البلاد أول عجز في میزانھا التجاري.

  
في العام المذكور كان حجم الدولارات الأمریكیة المتداولة في الأسواق 

بینما كان حجم احتیاط البلاد من  ، ملیار دولار 300العالمیة یقترب من 
ملیار دولار بالسعر  14لا یزید على  Fort Knox الذھب في فورت نوكس

وذلك طبقًا للمعاییر التي  ، دولارًا للأونصة 35الرسمي الذي كان وقتھا 
وضعتھا اتفاقیة بریتون وودز الخاصة بنظام الصرف العالمي. وھذه الاتفاقیة 

جاءت لتنظیم الأنشطة التجاریة والمالیة بین  1944م التي تم التوصل إلیھا عا
كبرى الدول الصناعیة في العالم. وینص نظام الصرف ھذا على ربط 

 العملات بالدولار وربط الدولار بالذھب.
  

كان ھذا الخلل الكبیر في المیزان التجاري الأمریكي بمثابة كارثة مؤجلة 
بین حجم الدولارات المطبوعة  بالنسبة للولایات المتحدة. فالفجوة الحاصلة

وحجم ما تمتلكھ واشنطن من احتیاطات الذھب لم یعودا  ، والمتداولة عالمیًا
ترغب في استبدال ما  وذلك في وقت یسمح فیھ لأي دولة ،سرًا على أحد

تملكھ من دولارات بالذھب في أي وقت تشاء أو قد تقدم علیھ في المستقبل 
  على الأقل.



129 
 

ت الأمریكیة إلى سیاسة طبع كمیات كبیرة من الدولارات وجاء لجوء الإدارا
وإنفاقھا الھائل خلال سنوات الحرب الباردة من  ،  لتمویل الحرب في فیتنام

لیشكل خروجًا في غایة الخطورة على  ، دون توفیر أي غطاء من الذھب
كما نصت علیھ اتفاقیة بریتون وودز. مما اضطر  ، نظام الصرف العالمي

 15المتحدة إلى حد الانقلاب على الاتفاقیة بإعلان نیكسون بتاریخ الولایات 
إلغاء التزامھا  ، ومن جانب واحد ، بأن أمریكا قررت ، 1971أغسطس 

  بالاتفاقیة وتعلیق خیار ربط الدولار بالذھب.
  

  الخطة : الذھب الاسود بدل الذھب الاصفر غطاءً للدولار
  

الذھب بمعیار الدولار وفرض العملة ما فعلھ نیكسون كان استبدال معیار 
وزیر  - الأمریكیة على العالم كأمر واقع, أو على حد قول ھیلموت شمیدت 

بأنھ  ، في وصف النظام المالي الجدید - الدفاع الألماني في عھد ویلي براندت 
 ، لأنھ كان انتقالاً من نظام السعر الثابت إلى السعر العائم"نظام اللانظام 

كما اتضح لاحق كان  ، د إلى أي نظام سوى المصالح الأمیركیةالذي لا یستن
في نظر الكثیرین ممارسة لأكبر ابتزاز اقتصادي عرفھ  القرار الأمریكي

أي عشرة أضعاف  ، دولارًا للأونصة 350العالم. فمع قفز أسعار الذھب إلى 
أدرك الجمیع بأن من یرغب في تحویل أموالھ إلى ذھب لن  ، السعر الرسمي

% من القیمة التي كانت تضمنھا لھ اتفاقیة 10حصل بعد الآن على أكثر من ی
التي شكلت الأساس الذي كان یحكم شراء البنوك المركزیة  ، بریتون وودز

 والأفراد للدولار.
  

كانت المحصلة الفعلیة للقرار الأمریكي انفصال الاقتصاد النقدي عن 
وظھور اقتصاد  ، الفعلیةالاقتصاد الحقیقي المنتج للبضائع والخدمات 

المضاربة الجدید ومعھ نظام متذبذب إلى الأبد. كما أن ھذا القرار جاء حاملاً 
ومفسحًا   كما عرفتھ البشریة على مدار خمسة آلاف عام "موت النقد"معھ 

ولیذھب إلى غیر  ، على الاقتصاد المنتج "اقتصاد الكازینو"المجال لھیمنة 
التي تقاس على أساس  ، ة والاقتصادیة المعمرةرجعة عالم الأنشطة التجاری

  من المعاییر الثابتة.
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  تقریر حدود النمو
  
  

لعل من أبرز الافتراضات الأساسیة التي یقوم علیھا النظام الرأسمالي 
الأمریكي ھو العمل على تحقیق معدلات نمو لا محدودة, وھو افتراض تحداه 

باعتبار أن حلم  ،8"حدود النمو"تحت عنوان  1972تقریر معمق صدر عام 
ومصیر  ، الاقتصاد الأمریكي یصطدم بعقبات لیس أقلھا الانفجار السكاني

المصادر الطبیعیة مثل النفط والغاز آیل للنضوب. ومما جاء في التقریر 
القائم على افتراض وجود مصادر لا حدود  ، الإشارة إلى أن النظام الحالي

خاصة في ظل الزیادة المطردة  ، على الأبعدقد ینھار في غضون قرن  ، لھا
  في عدد سكان العالم.

  
فكان قرار  ، لامست الرسالة التي تضمنھا التقریر مسامع البیت الأبیض

على رأس   John D. Rockefeller یفیلربتعیین جون. دي. روك 1972نیكسون عام 
النتائج التي .جاءت  لجنة رئاسیة جدیدة حول السكان والمستقبل الأمریكي

توصلت لھا دراسات اللجنة حول ھذا الموضوع لترسي الأساس لمذكرة 
تحت إشراف مباشر من  1974صدرت عن مجلس الأمن القومي في ابریل 

اعتبر فیھا معدلات النمو السكاني العالیة المسجلة في بعض  ،ھنري كیسنجر
القومي  مصدر قلق للأمن"الدول النامیة الغنیة بثروات طبیعیة معینة 

. ومضى التقریر 9"أولویة عالیة ینبغي إعطاؤهالأمریكي من النوع الذي 
معروفة بامتلاكھا احتیاطات واسعة  - إلى حد الدعوة إلى مراقبة مناطق معینة 

باعتبار ھذه المصادر  ،من المصادر الطبیعیة لضبط النمو السكاني فیھا
یتطرق التقریر إلى ما ھو ولم ،ضرورة استراتیجیة لنمو الشركات الأمریكیة

مطلوب من جانب الشركات نفسھا. المثیر في الأمر أن معظم البلدان التي 
 ،الھند ، باكستان ، وردت أسماؤھا في مذكرة كیسنجر وھي: بنغلادش

مع إیران وسوریا اللتین اضیفتا  ،مصر وأثیوبیا،تركیا ،الفلبین ،اندونیسیا
أن المسلمین یشكلون نسبة كبیرة من أو  ،ھي دول إسلامیة بالكامل ،لاحقًا

  السكان فیھا.
  

                                                   
8Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers and William W. 
Behrens III, The Limits to Growth (University Books, 1972) 
9National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide 
Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests, US National Security 
Council, December 10, 1974 
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  نمو الغرب تحت اقدام المسلمین :المفارقة

  
المفارقة ھنا تكمن في أن المصادر النفطیة اللازمة لتحقیق النمو الرأسمالي 

 ، تقع تحت الأرض الإسلامیة... ولھذا نجد أن القوى الاستعماریة تعمدت
إلى تقسیم الجزء الشرق  ، یعود إلى الحرب العالمیة الأولى ، وفي وقت مبكر

بطریقة تضمن أن تأتي الحدود الجدیدة  ،أوسطي من الإمبراطوریة العثمانیة
للدول ما بعد الدولة العثمانیة بطریقة تصبح معھا الدول التي تمتلك مصادر 

سكانًا  في حین أن الدول الأكثر ،غنیة ھي نسبیًا الأقل من حیث عدد السكان
  جاءت أفقر منھا من حیث وفرة المصادر الطبیعیة.

 
  نظام مالي جدید

 
جاء إلغاء نظام الصرف الثابت الذي وضعتھ اتفاقیة بریتون وودز وما ترتب 

لیضع  ، علیھا من استبدال معیار الذھب بمعیار النفط بصورة غیر مباشرة
العالم أمام نظام مالي جدید أصبح فیھ الدولار عملة المبیعات النفطیة. غیر أن 
فرض ھذا النظام عالمیًا كان یتطلب إحداث تغییرات كاسحة من قبل الولایات 
المتحدة. فكان أن أصدر نیكسون تعلیماتھ لھنري كیسنجر للتحرك بھذا 

 ، لإدارة بجامعة ھارفاردالاتجاه... وطبقًا لدراسة حالة صدرت عن كلیة ا
فقد كان لكیسنجر  "1974 – 1920السیطرة على النفط العالمي: "بعنوان 

  خطط أخرى على ما یبدو. 
  
فإن  ،1973) عام "المجلة"طبقًا لأحد التقاریر (نشرتھ النیویورك تایمز "

الرئیس نیكسون اقترح على الملك فیصل المساعدة على إقناع السادات 
مقابل ممارسة الولایات  ،بالتحرك لتخفیف حجم الوجود السوفیتي في مصر

المتحدة الضغط على إسرائیل للانسحاب من أراض عربیة احتلتھا عام 
ا إلاّ أن نیكسون, وكم،. ومع أن الملك فیصل فعل ما طلبتھ واشنطن1967

 ."لم یتحرك لتنفیذ الجانب المطلوب منھ طبقًا للصفقة ، ھو واضح
  

الأمر الذي جعل  ، بفضیحة ووترغیت الواقع أن نیكسون كان منشغلاً تماماً
من كیسنجر الرئیس الفعلي للولایات المتحدة. ومن موقع المتحكم بالقرار 

  .الأمریكي
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من خلال إعداد  ، بدأ كیسنجر بتنشیط خططھ الخاصة بالشرق الأوسط
  المسرح لحرب عربیة إسرائیلیة جدیدة حدد ھو نفسھ معالمھا كخطوة تتلوھا 

وأخیرًا ولیس آخرًا فرض  ،النفط بصورة فلكیة (بأربعة أضعاف)رفع اسعار 
لتجارة النفط وھكذا یتم  المستعملةالدولار على العالم باعتباره العملة الوحیدة 

بما یسمح  ، على الدولار وبشكل إجباريخلق أوضاع تملي إقبالاً عظیمًا 
لمطابع العملة الورقیة الأمریكیة بمواصلة العمل على طبع ما تشاء من 
الأوراق النقدیة طالما بقي النفط المصدر الرئیسي للطاقة في العالم. ومن أجل 

  1973.10كان التئام جمع لجنة بیلدربیرغ  في مایو عام  ،ھذا الأمر
 

 ، سر دعم الذھب فقد وجد البدیل الأفضل: الذھب الأسودإذا كان الدولار قد خ
خلق طلبًا  ، وفوق ذلك فإن فرض الدولار كعملة تسعیر إجباري لشراء النفط

وھو وضع لم یتغیر كثیرًا عبر السنوات  ، لا ینقطع على العملة الأمریكیة
 100كانت أسعار النفط تتراوح حول  2013الطویلة التالیة. ففي أوائل عام 

 90ولارً للبرمیل. وإذا كان معدل الاستھلاك العالمي من النفط یصل إلى د
ملیارات ورقة  9حوالي  تطبع ملیون برمیل یومیًا, فإن الخزینة الأمریكیة 

في الأساس من النفط والاقتصاد مغطاة    $)9000000000(   دولار یومیًا
وطأة دیون  مثل ھذا الاقتصاد یرزح حالیًا تحت القوي المفترض. غیر أن

لدرجة أن العدید من المحللین الاقتصادیین فقدوا ثقتھم ، سجلت معدلات فلكیة
أن  ، والحالة كذلك ، بقدرة الاقتصاد الأمریكي على الاستمرار... لا عجب إذًا

تسعى الولایات المتحدة حالیًا لإبقاء المصادر النفطیة تحت سیطرتھا 
  العسكریة المباشرة.

  
عرضت دراسة  غ والذي سنشیر الیھ في الفصل التالي ،بلدبیر في اجتماع 

والتر لیفي أبعاد الأعمال المطلوبة للتعامل مع ظاھرة ارتفاع اسعار النفط 
كما ناقش  ،وذلك قبل ستة أشھر من وقوعھا،  %400المتوقع بنسبة 

المشاركون خطة إدارة خاصة بتدفق الدولارات البترولیة الناجمة عن رفع 
  ربعة أضعاف.أسعار النفط أ

  

                                                   
10The Bilderberg conference is an annual unofficial conference of around 120 
high-profile representatives from government, media, and academia. 
Discussions are not reported and while conference venues are kept secret, 
meetings are usually held in Europe, the United States, and Canada. For further 
information, see Mark Oliver, "The Bilderberg Group," Guardian, June 4, 2004 
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وھكذا فسیعطي سعر النفط الجدید عدداً أكبر من البترودولارات  الى الدول 
یتم تدویرھا الى البنوك الغربیة والتي بدورھا تقرضھا الى  المنتجة والتي

الدول النامیة التي تضطر للاستدانة من اجل دفع ثمن بترولھا مما خلق حلقةَ 
لتي تجعل قسما  كبیرا من اقتصادیات من مصائد الدیون والتي لا تنتھي  وا

الدول النامیة مخصصة لسداد فائدة القروض الى تكتل المال العالمي  مع بقاء 
  أصول تلك الدیون الى یوم یبعثون .

  
  مصائد الدیون 

 
 ،تشیر تقدیرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز المترتب على ھذه الدول

عما كان علیھ  1974% عام 400ارتفع بمعدل  ، بفعل النظام المالي الجدید
قبل عام واحد فقط. فقد وجدت ھذه الدول نفسھا أمام خیار وحید لتسدید 

وھو الاقتراض من البنوك الغربیة,  ،فاتورتھا النفطیة بالأسعار الفلكیة الجدیدة
وسرعان ما تحولت ھذه القروض إلى عبء كبیر على اقتصادیاتھا الوطنیة. 

فإن ما فعلتھ سیاسة كیسنجر كان إیقاع الدول النامیة في  ، ىوبعبارة أخر
اللجوء لصندوق النقد الدولي  الىمصیدة الدیون التي أجبرت الدول الأفقر 

على أمل تجنب تراكم الفوائد المستحقة من الدیون للبنوك الغربیة. غیر أن 
ءت فقد جا ، قروض الصندوق بدورھا لم تكن بأفضل من دیون البنوك بكثیر

مرتبطة بشروط جعلت من اقتصاد الدولة المقترضة أقرب إلى رھینة فعلیة 
من تبني الدولة الضحیة لمبادئ ،لسیاسات الصندوق المعروفة وشروطھ

وفتح أسواقھا أمام الشركات ورجال المال والأعمال  ،التجارة الحرة
الضاغطة تصبح مصادر البلاد  الأمریكیین. وفي ظل ھذا النوع من الشروط

الذین  "للمستثمرین الأجانب"الطبیعیة إما تحت سیطرة أو التملك المباشر 
وصولاً إلى أن تنتھي البلاد رھینة في أیدي  ،یشترونھا بأسعار احتكاریة

  المجموعة المالیة العالمیة.
  

وتعد تجربة الاقتصاد الھندي مع ظروف ما بعد فورة الأسعار النفطیة نھایة 
كانت نیودلھي تملك  1974المشكلة. ففي عام  مجرد مثال یختزل 1973عام 
وكان نصف ھذا الرقم یكفي لتسدید  ، ملیون دولار من الاحتیاطات 629

 1,241. غیر أن الفاتورة التالیة تجاوزت 1973فاتورتھا النفطیة بأسعار عام 
ملیار دولار. وسرعان ما وجدت الدول النامیة نفسھا أسیرة أرقام غیر 

ملیار دولار. وفوق ذلك ھناك  34إلى  1974وصلت عام مسبوقة من الدیون 



134 
 

حقیقة أن الدولارات النفطیة تجد طریقھا عائدة إلى البنوك الكبیرة في 
وھذه البنوك ھي التي تحدد حالیًا البلد الذي یستحق الحصول  ،نیویورك ولندن

على قروض وطبقًا لأي شروط. في غضون ذلك تحولت الدیون المتراكمة 
الاقتصاد في العدید من الدول. فھذا بلد مثل الأردن  یر یثقل كاھلإلى عبء كب

میزانیتھ السنویة بالكامل على خدمة جزءاً كبیراً من على سبیل المثال, ینفق 
أما لبنان   .الزیادة في أصول الدین مع استمرار ،الفوائد المترتبة على دیونھ

 د تجاوزت دیونھ ملایین) فق 6بعدد سكانھ المقارب لعدد سكان الأردن (
. ومع وصول أسعار النفط 2006طبقًا لأرقام لحوالي ضعف الدین الاردني 

إلى ما  2012ارتفعت فاتورة الأردن النفطیة عام  ، دولارًا للبرمیل 100إلى 
, في حین أن الفاتورة  GDP % من الناتج القومي الإجمالي للبلاد20یعادل 

% من الناتج القومي 3ا لم تتجاوز النفطیة للولایات المتحدة للفترة نفسھ
  الإجمالي الأمریكي.

  
وجدت الدول النامیة نفسھا الضحیة الرئیسیة للنظام المالي الجدید الذي 

حیث ترتب على  ، فرضتھ تكتیكات كیسنجر في مرحلة ما بعد بریتون وودز
تتحول معھا  ، ھذه الدول المنتجة للنفط إخضاع دولاراتھا لعملیة لا ترحم

مصادرھا الطبیعیة في النھایة إلى أرقام في سجلات بنوك نیویورك التي تقوم 
بدفع ثمن بترولھا بالأسعار الجدیدة. وھكذا  ، بإقراضھا إلى دول نامیة أخرى

وجدت العدید من دول أمریكا الجنوبیة وأفریقیا وآسیا نفسھا تباعًا في مواجھة 
. وفي المقابل كان الرابحون الوحیدون من العجز الحاد في میزان المدفوعات

الشركات النفطیة المتعددة الجنسیات والبنوك الأمریكیة  ،ھذا النظام
  والمضاربین في الوول ستریت وسوق المال اللندني. ،والبریطانیة

  
  تدویر البترودولارات

  
  

حیث وجدت الدول النامیة الأغنى نفسھا  ، بل إن الأمر تجاوز البلدان الفقیرة
على سبیل  ، 1974مجبرة على الإسھام في ملء الخزائن الغربیة. ففي ینایر 

 ، توصلت وزارة الخزانة الأمریكیة إلى اتفاق سري مع السعودیة ، المثال
ینص على حصر استثمارات أموال  ، الدولة الأكثر تلقیًا للدولارات النفطیة

في شراء سندات الخزانة. وكان البنك المركزي السعودي قد النفط السعودیة 
استعان بمستشار استثماري أمریكي من العاملین في الوول ستریت ھو دیفید 

السعودیین بشراء سندات الخزانة  "نصح"الذي   David Mulford   ، ملفورد
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أوراق الأمریكیة. وھكذا تحول البترول العربي من مادة استراتیجیة ھامة إلى 
بل بقیت أرقامًا في بیوت المال الغربیة  ، راضي العرب البتةأ دولاریة لم تطأ

سوى الیسیر منھا. أما أكثرھا فیتم إعادة تدویره إلى اقتصادیات تلك الدول أو 
لمنفعة أصحاب الرأسمال العالمي والشركات عبر  ،إقراضھ للدول النامیة

 القطریة العملاقة.
  

 –استخدمت السبعینات في معظمھا لتثبیت " نظام  وعلى الجانب المالي ،
اللانظام " العالمي الجدید ، والذي یقضي بطباعة كمیات ضخمة من النقود ، 

 - دون تغطیة ، سوى أن العالم كان مجبراً على استعمال ھذه الدولارات 
في دفع ثمن النفط . وھكذا ، أصبح النفط  ، أي الذھب الأسود  -عدیمة القیمة 

 -وكي یتاح للنقود أن تخلق  - للدولاركبدیل للذھب الأصفر. وأیضاً  ضمانة
فإنھ لابد للدیون أن تخلق . وھكذا تم إثقال كاھل معظم الدول النامیة بعبء 
الأسعار الفاحشة للنفط ، وكان على ھذه الدول أن تقترض لتدفع من البنوك 

شیطان كان حاضراً . لا شك أن الالغربیة العالمیة التي تخزّن البترودولارات
  مع كیسنجر ورفاقھ حینما تم تصمیم ھذا النظام الجدید .

  

  إغواء أوبك أن تسعّر بالدولار فقط  :ترتیبات خفیة
  

وعبر ترتیبات خفیة مع دولٍ منتجة رئیسیة من عملائھا مثل شاه ایران،  تمّ 
الدولار،  إغواء أوبك أن تسعّر بالدولار فقط . وبذا تم  خلق طلب ھائل على 

سنتات للورقة على أنھا  5تمخض عنھ طباعة أوراق عدیمة القیمة بكلفة 
دولار وكان ھذا سبب آخر للولایات المتحدة لرفع  100ورقة نقدیة من فئة 

درجة اھتمامھا بحقول النفط من مجرّد مستوى السیطرة إلى الاحتلال 
  المباشر.
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تدفعھ الدول النامیة  دولاراً : ھو المبلغ الذي 11"
على صورة خدمة الدیون مقابل كل دولار تحصل علیھ 

 "على صورة مساعدات
  

  )1998حزیران 1عن مجلة تایم الامریكیة (
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سنة  رتشاردسون أیام الرئیس كلنتون قال وزیر الطاقة الأمریكي
1999:  
  

 للسیاسة الخارجیة " لقد كان البترول محور القرارات الأمنیة
للولایات المتحدة خلال القرن العشرین، والنفط كان وراء تقسیمات 

  " الشرق الأوسط إلى دویلات بعد الحرب العالمیة الأولى
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على جندي   237000كان للولایات المتحدة  2004في سنة 
والمحیطات . كما في البحار  50000الاراضي الاجنبیة وأكثر من 

 60عسكریة في الخارج بما فیھا  ة منشأ 800أنھا كانت تمتلك 
بلد أجنبي بما في ذلك  160جدھا كان في اقاعدة كبرى . كما أن تو

  منھا.  25تواجد كبیر في 
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 ــنـالثــامـــ الفــــــصـــــل       
  

 خطوة فخطوة : من السیطرة إلى الاحتلال             
 عـــقــــد الســبعینات : مرحلة التــــخــطیط             

 الجزء الاول
  
 

  احتلال حقول النفط   
 

عندما قرّرت شبكة تلفزیون الجزیرة المعروفة عمل حلقتین      
  –الصلیبیة  وثائقیتین مدة كل منھما ساعة حول كتابي "حروب البترول

الحلقات بوضع قائمة مخرج  أمیركا بعیون عربیةً" ، قمت و
 بأقوالھم  بالشخصیات التي سیتم مقابلتھا ، استناداً إلى من تم الاستشھاد

من تلك الشخصیات في كتابي .. ومن بین ھؤلاء كان جیمس إیكنز ، 
وھو سفیر سابق للولایات المتحده لدى العربیة السعودیھ أوائل 

ذكرت قصة كان رواھا  یات القرن الماضي ،  وفي كتابي ذاك سبعین
   .احتلال حقول النفطإیكنز حول نفس موضوع 

  
 قابلت الجزیرة إیكنز لغرض المسلسل الوثائقي ، وفیما یلي النص     

  : وكما بثتھ قناة الجزیرة  قالھ لما  الحرفي
  

عندما طلع علینا كیسنجر بخطتھ لاحتلال حقول نفط الشرق "      
الأوسط ، سُئلتُ عمّا كان قد نُشر في مقالة بمجلّة " ھاربر " كُتبت 
من قبل كاتب مجھول دعا نفسھ " الجندي المجھول" ولم یعرف أحد 

  حقیقة ھویتھ إلا بعد ردح من الزمن. 
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احتلال حقول النفط العربیة  وكان كاتب المقالة اقترح على الولایات المتحده
من الكویت وحتى دبي، مع إحضار موظفین من تكساس وأوكلاھوما لتشغیل 
ھذه الحقول وترحیل جمیع مواطني ھذه البلدان إلى نجد (في العربیة 
السعودیة) ، بحیث تخلو المنطقة بكاملھا من مواطنیھا العرب ، ونقوم نحن 

سنة القادمة إلى أن تجف حقول  بإنتاج النفط لمدة الخمسین أو السبعین
بحثت الخطة مع أرامكو ( شركة النفط السعودیة الأمیركیة)  النفط. 

وقد   ،فارتعبوا، إذ من السذاجة بمكان أن یجول بخاطر المرء مثل ھذا الحلم
سألتني وسائل الاعلام الأمیركیة عن ھذه الخطة ، وكنت حینھا سفیر أمیركا 
لدى العربیة السعودیة ، فأبلغت وسائل الإعلام الأمیركیة بأن من یفكر بحل 
أزمة الطاقة الأمیركیة بھذه الطریقة إما أن یكون مجنوناً أو مجرماً أو عمیلاً 

مات لم تسّر ذاك الذي كتب مقالة للاتحاد السوفیتي ، ویبدو ان ھذه الكل
"ھاربر" ، وكنت أعتقده أحد حمقى وكالة الاستخبارات المركزیة 

ون ، حیث لم أكن أعرف بعد من قد یكون ، وأخیراً عرفت : لقد چأوالبنتا
 كان رئیسي كیسنجر، حیث لم ألبث بعدھا أن طُردتُ "

 
ورد ذكر ذلك في دراسة أمّا أن مثل ھذا الخیار كان تمّ اعتباره جدیّاً، فقد  

 السیطرة على النفطرد تحت عنوان : ڤالكلیة الدراسات العلیا للأعمال في ھار
. وعلى الأغلب ونظراً للمخاطر التي ینطوي علیھا مثل ھذا العالمي   

فقد تم  -وبالتأكید لیس لاعتباراتٍ أخلاقیة  -التصرف في عالم ثنائي القطبیة 
أطلقت الولایات المتحدة العنان لنظامٍ مالي تبني نھج الخطوة خطوة ، كما 

مما أدى إلى  ،1971عالمي جدید بعد إلغاء قابلیة تحویل الدولار إلى ذھب في 
  إحداث متغیرات اقتصادیة ومالیة كثیرة في الولایات المتحدة وعبر العالم .

 
بمناقشة الخطط الحربیة  1973انشغلت الدوائر العلیا في واشنطن طوال عام 

إلاّ أن انطباعًا  ، الخاصة بالاحتلال الفعلي لحقول النفط في الشرق الأوسط
 ، غلب في النھایة مؤداه بأن الوقت لا یزال مبكرًا للإقدام على ھذه الخطوة

حیث تم تشكیل ما عرف  ، غیر أن الخطط أعدت بالفعل في الأعوام التالیة
ل أو طبقًا لسیاسة بالقیادة الوسطى التي ستتولى المھمة ولكن على مراح

. بدأت العملیة بإقامة قواعد جویة "الخطوة خطوة"كیسنجر المعروفة ب 
تلا ذلك تصعید  .ومدن عسكریة بتمویل من الدولارات النفطیة للدول المنتجة

  ملحوظ للوجود البحري الأمریكي في میاه الخلیج. وكما سیتضح لاحقًا في 
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الأمریكیة لاحتلال منابع النفط تتجاوز في نھایة ھذا الفصل فقد كانت الخطة 

  .حجمھا التوقعات كافة
 

  أصبح تأمین احتیاطیات النفط متطلّباً استعماریّاً ملحّاً
  

وبعد أن بلغ إنتاج نفط الولایات المتحدة ذروتھ كما كان متنبأً بھ ، والذي 
اتفاقیة تزامن مع عدم قدرة الولایات المتحدة على الوفاء بالتزاماتھا بموجب 

بریتون وودز المتعلقة بتحویل الدولارات إلى ذھب بنسبة ثابتھ ، أصبح تأمین 
احتیاطیات النفط للولایات المتحدة متطلّباً استعماریّاً ملحّاً وضروریا 

 لاستمراریة مجمعھا الصناعي العسكري وھیمنتھا العالمیة .
 
 – مال الضخمةكانت الخطوة الأولى ھي تحویل احتیاطات ألاسكا وبحر الش 

إلى احتیاطیات اقتصادیة،  وھو أمر تمّ  -اقتصادیاً  مجدیة غیر والتي كانت 
تأمینھ عبر زیادة أسعار النفط ، والذي أنجز بصورة مسرحیة من خلال حرب 

. وكان أیضاً من الضروري ضمان أن تتدفق  1973تشرین/یوم كیبور في 
البترودولارات الى الدول المنتجة على نحو مسیطر علیھ ، فیما اصبح  

لتدویر من المنتجین إلى البنوك الغربیة. وعملیاً فإن النقود لم یعرف بإعادة ا
تكن تغادر، المصارف الغربیة أبدا ، حیث كان یجري تحویلھا من حسابٍ إلى 

أن ترشح  -لا تزید عملیّاً عن الفائدة  -آخر  بینما یسمح لقطرات من النقود 
، وفي شراء  إلى البلدان المنتجة ، كي تنفقھا في استھلاك منتجات غربیة

  أسلحة فائضة قدیمة الطراز.
  

  مفاوضاتٍ سرّیة مع السادات
  

یات من مصر ڤعندما طرد السادات عشرات الآلاف مع المستشارین السو
یاتي ، حث میلفـن لیرد وزیر ڤكجزء من خطة بلاده للابتعاد عن الاتحاد السو

أن  الدفاع نیكسون على بدء مفاوضاتٍ سرّیة مع السادات ، غیر مدركٍ
وفي ھذه  .على وسعھا منذ بعض الوقت  - أصلا  –القنوات كانت مفتوحة

ففي زیارة لحافظ  الأثناء ارتقى كیسنجر بمستوى صلتھ المصریة الخاصة ،
،  1973الى الولایات المتحدة في شھر شباط  -مبعوث السادات –اسماعیل 

واجباتھ قام بوضع برنامج یمكنھ من الاجتماع خفیةُ بكیسنجر بعد انتھاء 



142 
 

كما  - كان اسماعیل  -الرسمیة ، فتالیاً لاجتماعاتھ بنیكسون وممثلي الخارجیة 
 25... سوف ینسلّ بنفسھ في " كتب كیسنجر في كتابھ " سنوات الھیاج

شباط إلى نیویورك ، ومن ھناك یتوجھ إلى موقع اجتماع سري في 
لیومین حیث ھو وأنا نتباحث  –لغرض االضواحي .. بیت خاص استؤجر لھذ

  .11في مراجعة كاملة وخاصة للعلاقات المصریة الأمیركیة"
  

" لا أنا ، ولا أي عضو من معاونيّ ، كان ضمن وأضاف كیسنجر : 
مناقشات إدارة الخارجیة ، بینما إدارة الخارجیة حتى لم تعرف بلقائي 

  . السرّي مع اسماعیل"
  

لقد حان وقبل وصول اسماعیل إلى واشنطن كتب نیكسون إلى كیسنجر:" 
الوقت للتخلّي عن الانصیاع لموقف اسرائیل المتصلّب ، فقد قادتھم 
تصرّفاتنا في الماضي إلى الاعتقاد بأننا سنقف إلى جانبھم بغض النظر عن 

  مدى لا معقولیتھم." 
  

متمشیّةً مع قرار  - والى حد كبیر -ومع ذلك فإن خطة كیسنجر كانت 
، على أنھ یمكن بحث جبھتي  1967والذي نصّ في حزیران   ،اسرائیل

مصر وسوریا والتفاوض حولھما ، اما الضفة الغربیة وغزّة فلا،  والتي كان 
مجلس الوزراء الإسرائیلي قد أصرّ على ضمھّا الى اسرائیل ، وحیث أن 

، فقد عمد كیسنجر  1967الضفة الغربیة كانت جزءاً من الأردن قبل حرب 
إلى استبعاد الأردن من مفاوضات الخطوة خطوة ، وخطط للسادات وللعرب 
الآخرین من " أصدقاء " الولایات المتحدة المعروفین ، باستبعاد الأردن كلیة 
عن مسألة مفاوضات الضفة الغربیة الفلسطینیة .. وكما تم تنفیذه فعلاً في 

  الرباط في مراكش في وقت لاحق.
  

، تم تزوید السعودیین بإیجاز عن اجتماع كیسنجر مع  1973آذار  6وفي 
اسماعیل ، وذلك على أساس " العلم بالشيء في حدود ما یلزم فقط"،   حیث 

سوف یكون لھا دور في حظر  -البلد النفطي الرائد  - أن العربیة السعودیة 
  النفط وزیادة سعره مستقبلاً .

                                                   
11Henry A. Kissinger, Years of Upheaval, B D D Promotional Books Company, 

Incorporated, 1996 
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جولدامائیر رئیسة وزراء إسرائیل الولایات المتحدة ، وفي ذلك الشھر زارت 

وعارضت وبشكل مطلق موقف نیكسون ، ورفضت أیة ضغوط لتعدیل 
موقف اسرائیل المتشدّد ، كما أبلغت نیكسون بأنھ لیس لدى العرب 
خیارعسكري ، وأن الأمور لم تكن بأفضل مما ھي علیھ الآن بالنسبة 

  لإسرائیل.
  

جتماع آخر بین اسماعیل وكیسنجر ، وكانت القوات نیسان انعقد ا 11وفي 
العربیة وفي معظمھا من البلدان الأشد تحالفاً مع الولایات المتحدة قد بدأت في 

التحرك ، بما في ذلك طائرات سعودیة إلى مصر وقوات  1973شباط 
 .مراكشیة إلى سوریا . وتوافق المصادر العلیمة على أن مثل ھذه القرارات لم

من طرف الولایات المتحدة   -ضمنیة على الأقل  –لتتخذ دون موافقة  یكن لھا
نیسان أفادت تقاریر المخابرات المركزیة الأمیركیة بأن بدء  20وفي 

  العملیات العسكریة قد أصبح وشیكا .
  

 السري1973اجتماع بیلدربرغ في أیار 
 
المنعقد في سالتس جو بادن قبالة ساحل  1973اجتماع بیلدربرغ في أیار  

كانوا  1997الثراء ( في  الواسعة  الیھودیة یلا أسرة والینبرغڤالسوید في 
دولار) ، كان  ملیار 100یسیطرون على موجودات شركات مبیعاتھا السنویة 

ات المالیة ر حاضراً مع كبارمدراء شركات النفط الكبرى والمؤسسچكیسنـ
  متعددة الجنسیات والبنوك.

  
ومن بین النجوم كان روبرت أندرسون رئیس شركة أتلانتك ریتشفیلد للنفط ، 
وزملاؤه الأقطاب سیرإریك دریك من بریتش بترولیوم ، وباي.جي.كولادو 
نائب رئیس إكسون ، ورینیھ جرینردي لیلیاك من سي.إف.بي ، والمصرفیون 

لد ، وماركوس وولنبیرغ ، وكریستر ویكمان ، ایالبارون إدموند دي روتش
ومن السیاسیین أولاف بالمھ رئیس وزراء السوید ، ودئیس ھیلي من المملكة 
المتحدة ، وھیلموت شمیت وزیر مالیة ألمانیا الغربیة في ذلك الوقت . ومثل 
رجال النفط جمیع الشركات التي حققت كشوفاً وطورت حقول النفط في 

الشمال ، أما البیت الأبیض فمثّلھ ھنري كیسنجر وجیمس  ألاسكا وفي بحر
  إیكنز وھو خبیر نفطي .
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  وكان كیسنجر قد أمضى ردحاً من الوقت في التحضیر لھذا الاجتماع ، وفي 

كانون ثاني من تلك السنة عین نیكسون جورج شولتز وزیر الخزانة 
ذا التعیین أصبح مساعداً للرئیس للشؤون الاقتصادیة،  وكنتیجة لھ الأمیركیة

رئیساً  -والذي كان فیما سبق تاجر صكوك في وول ستریت   -جورج شولتز
للجنة سیاسات النفط . وفي شباط شكلت اللجنة الخاصة لشؤون الطاقة التابعة 

الأبیض من كلّ من ھنري كیسنجر وشولتز وجون إیھرلیخمان ، وكان  للبیت
 یلدربیرغ .لھذه اللجنة شأن كبیر في التحضیر لاجتماع ب

  
 1973حرب اكتوبر 

  
وإسرائیل إلى  كانت ھذه ھي السنة التي أدت التوترات فیھا بین العالم العربي

حرب أكتوبر ( والتي عرفت أیضاً بالحرب العربیة الاسرائیلیة ، وحرب 
أعلن الرئیس أنور السادات  1972رمضان ، أو حرب یوم كیبور ) . وفي 

  1973جھاراً بأن بلاده ملتزمة بمحاربة إسرائیل،  كما كرّر تھدیده في نیسان 
ئھ العرب) وبعدما وضع وھكذا وبعد تحضیرات سرّیة بین كسینجر (وأصدقا

تكتل المال وشركات النفط النظام المالي الجدید والذي یعتمد على النفط 
كغطاء للدولار وتم رفع الاسعار اربعة اضعاف بدأت مصائب ومصائد 
الدیون للدول الفقیرة ودول العالم الثالث. كان لا بد لھذا السیناریو لحرب 

التي قامت بدایتھ كل من  1973تحریك فكانت حرب السادس من اكتوبر 
مصر وسوریا . فاجئ الھجوم اسرائیل وتقدمت القوات المصریة بأسرع مما 
كان متوقعاً لھا وكان بإمكانھا حسب تقدیرات القادة المصریین انذاك كالفریق 
الشاذلي مواصلة الھجوم الى مواقع آمنة بل والى أكثر من ذلك ولكن قام 

المصریة بالوقوف في  مواقع مكشوفة صعبة الرئیس السادات بإجبار القوات 
الدفاع عنھا. كان ذلك جزءَ من الخطة التي تسمح بتدخل كسینجر في سیاستھ 
لفك الارتباط بین مصر وبقیة الدول العربیة أنذاك والاستقواء علیھا منفردةً 
باتفاقیة یقول كسینجر بنفسھ أنھا كانت افصل حتى من التوقعات الاسرائیلیة . 

بدأت سیاسة الخطوة خطوة للھیمنة الامریكیة الاسرائیلیة على منطقة وھكذا 
الشرق الاوسط وكذلك سیاسیة ھیمنة الخطوة خطوة في الھیمنة على حقول 
النفط العربیة الى درجة احتلال بعض تلك الدول أو انشاء قواعد  عسكریة 

 كیسنجرفھذه الحرب التي رتب لھا  كبرى تتمركز فیھا القوات الامریكیة .  
انتھت بقرار عربي بحظر النفط عن الغرب وبارتفاع فلكي  ، بشكل مسرحي
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في أسعاره. غیر أن ارتفاع أسعار النفط لم یقد إلى إثراء الشركات النفطیة 
   بل زاد من الطلب على الدولار الأمریكي. ، فحسب

  
قد وكانت " الدبلوماسیة المكوكیھ " أو اتصالات الوساطة التي تلت الحرب ، 

والذي كان رئیساً للامن تم وضع تفاصیلھا الدقیقة من قبل ھنري كیسنجر
وكانت خارجیة الولایات المتحدة تعتقد بأن على إسرائیل القومي آنذاك . 

، إلا أن كیسنجر كان لدیھ خطة أخرى . وقد  1967لحدودھا عام  الانسحاب
 جاء في كتابھ "سنوات الھیاج " :

  
تقع عاطفیاً لدى الجانب الآخر .. وعلى الرغم من كانت نقطة البدایة لدي "

عدم ممارستي شعائر عقیدتي الدینیة ، فلم یكن بمقدوري نسیان أعضاء 
أسرتي الثلاثة عشرالذین ماتوا في معسكرات الاعتقال النازیّة،  ولم یكن في 
قدرتي احتمال ھولوكوست آخر من قبل سیاسات حسنة النیة یمكن لزمامھا 

  .12لسیطرة"الإفلات من ا
  

شارك نیكسون الفئة الدنیا من كتب كسینجر في كتابھ سنوات الاضطراب :"
الطبقة الوسطى في كالیفورنیا  شاركھا تحاملاتھا وضغائنھا،  فقد اعتقد أن 
الیھود یشكلون مجموعة قویة متجانسة داخل المجتمع الأمیركي وأن 

وفوق كل شيء  سیطرتھم على وسائط الإعلام تجعل منھم خصوماً خطرین ،
فانھ یتوجب إرغام إسرائیل على تسویة سلمیة وأنھ لایجوز السماح لھا 

  ."بتعریض علاقات أمیركا العربیة للخطر
 

إلا أن كیسنجر ثابر على فعل الأشیاء على طریقتھ ھو ، فباشر مفاوضاتٍ مع 
السادات دون معرفة إدارتي الخارجیة والدفاع .. ولا حتى البعثة الدبلوماسیة 
الأمیركیة في القاھرة ، ولم تكن لدى كیسنجر الرغبة في الاعتماد على خبراء 

   "،الشرق الأوسط لدى الخارجیة ، والذین كان ینظر لھم بصفتھم " مستعربین
  وصمم على تحاشیھم جمیعاً .

  
  

                                                   
12Henry A. Kissinger, Years of Upheaval, B D D Promotional Book Company, 

Incorporated, 1996 
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 عقد السبعینات عقد التخطیط
  

الانتشار السریع وعلى الجانب العسكري أنشأت الولایات المتحدة قیادة قوة 
في فلوریدا ، وھي القوة التي أنشئت ودربت وجمعت لیمكن نشرھا بسرعة 
في الخلیج ، في حال بروز أي داع لحمایة ما تعرّفھ أمیركا على أنھ مصلحتھا 
في المنطقة. وصبغت القوة أسلحتھا بألوان الصحراء ، وأما أفرادھا فتم 

قیادة تعرف فیما بعد باسم تدریبھم على حرب الصحراء ، وأصبحت ھذه ال
   ).القیادة المركزیة (سنتكوم

  
وكان أن أعدت الخطط العسكریة والمناورات الحربیة للتدخل الأمیركي . 

أن السیناریو الدقیق لحرب عاصفة الصحراء كان قد أعدّ  الدھشة  ومما یثیر
على أساس الافتراض بحدوث ھجوم عراقي على الكویت واحتمال  1978في 

لمجلة فورتشن ، تم نشر سیناریو    1979أیار  7رد أمیركي علیھ . وفي عدد 
لمناورة حربیة تصف خططا و ردّاً عسكریاً أمیركیا ممكناً في حالة غزو 

،  158لكویت یرتكز على نزاعات حدودیة أو غیرھا ، وفي صفحة عراقي ل
" القوات العراقیة ، .." قالت المجلّة: " إذا غزا العراق الكویتوتحت عنوان 

یتیة ، یمكن لھا الأجھاز على أي البلدین ڤالمجھزة بشكل رئیسي بأسلحة سو
یكیة بسرعة ؛ والمعونة إذا طلبت ، یمكن لھا أن تتضمن ضربات جویة تكت

ضد الدروع العراقیة وضد دعمھا الجوي ، وربما أیضاً تھدیدات بتدمیر 
المنشآت النفطیة العراقیة ، ولغرض دحر القوات الأرضیة العراقیة ، فإن 
ذلك سیتطلب مشاة بحریة من الأسطولین السادس والسابع ، ومشاة من 

جیشاً في  الفرقتین الثانیة والثمانون ومائة وواحد ؛ كذلك ارتأت الخطة "
السماء " لنقل الجنود ، والإفادة من جسر إمداد القوة الجویة الامیركیة 

 141ناقلة سي 234إیھ إس العملاقة ، و  5السبعین سي  –الاستراتیجیة 
صھریج لإعادة التزودّ بالوقود  135كیھ سي 700الأصغر حجماً ، زائداً 

  !! 1978وكان ھذا  قد أعدّ في  13."جوّاً
  

الفترة ، تم بناء قواعد عسكریة أمیركیة ومدن بحریة ضخمة في وفي ھذه 
الخلیج،  على نحوٍ غیر لافتٍ للنظر ، وتحت مختلف الحجج والأعذار 

 .الواھیة
                                                   
13If Iraq Invades Kuwait or Saudi Arabia”, Fortune Magazine, May 7,1979, 158 
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  سؤال : من الذي یقرر سعر البترول؟ ولمصلحة من؟
  
  

ة وجھتھ الى وزارة  14في "دراسة سریة جداً " لوزارة الطاقة الامریكی
" سیاستنا یجب أن تنحوا نحو ھبوط جاء فیھا  24/10/1984الخارجیة في 
  ." بالمئة وذلك لمعافاة الاقتصاد الامریكي 40-30أسعار النفط 

  
وفي برقیة عاجلة من وزارة الخارجیة الى سفارتھا في لندن مشفّرَة سري 

  جداً جاء فیھا إن :
سة سریعة عن تأثیر ھبوط  كبیر في اسعار " وزیر الخارجیة مھتم جداً بدرا

المرسلة في شھر مارس  081715كان ذلك في البرقیة رقم   البترول ".
1985  

  
الى اقل من  1985دولار للبرمیل في شتاء  26الاسعار من معدل  ھبطت

  .1986) دولار للبرمیل 10(
  

رفع  االله یحیي ویمیت ، والرب اخد واعطى ، والولایات المتحدة تدبر امر
اسعار البترول أو ھبوطھا بما یتوافق مع مصلحة اقتصادھا لا اقتصاد 

  الاخرین من منتجین او مستھلكین .
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
14 Richard T, Mc Cormac Information Memorandum On Oil Price 
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"إن أي أمیركي یعرف ألف باء السیاسة یعلم أن الولایات المتحدة لا تحارب 
من أجل الدیمقراطیة (ضد العراق) لأنھا غیر موجودة في العالم العربي. 

  لا تقاتل من أجل العائلة المالكة الكویتیة... وإنھا
  

لقد تحركت الولایات المتحدة نحو الحرب لتوقف العراق من السیطرة على 
الأساسي للصناعة والذي یعني الفرق ما بین الحیاة أو  العصبمورد ھو 

  الموت الاقتصادي".
  
  

 A. M. Rusenthal لآي. إم. روزنثا
  27/8/1990عدد  –ون بیھیرالد تری
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 الفـصــــــل الــتـــاســــع         
  

 لالـخطوة فخطوة: من السیطرة إلى الاحت               
  ةــعــقـد الثمانینات بناء بنیة عســـكری        
  ادیة ــلتثبیت الھیمنة الســـیـاسیة والاقتص                  

  الجزء الثاني 
  
 

 الیوم كالأمس:       
 

والذي عملیّاً  -مبدأ كارتر - أصدر الرئیس كارتر مبدأه 1980في      
یعلن منطقة الخلیج بحیرة أمیركیة ، تماماً كما فعل البریطانیون من 

  قبلھ.
 وأعلن كارتر:

  
" أي محاولة من أي قوة خارجیّة لحیازة السیطرة على منطقة      

تعتبر ھجوماً على المصالح الحیویة للولایات الخلیج الفارسي ، سوف 
المتحدة الأمیركیة ، وإن مثل ھذا الھجوم سیتم صدّه بكافة الوسائل 

 اللازمة ، بما فیھا القوة المسلّحة."
  

ألیس ھذا بالضبط ھو صدى وزیر الخارجیة البریطاني لانزداون ،      
حیث أعلن في عاماً من كارتر ،  77الذي أصدر تحذیراً مماثلاً قبل 

  وفور بدء الحفر للنفط في إیران أن الحكومة البریطانیة :    9031
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" تعتبر إنشاء أي میناء بحري محصّن في الخلیج الفارسي من قبل أي قوة 
سنتصدى  بالتأكید أخرى ، تھدیداً بالغ الخطورة للمصالح البریطانیة ، وأننا

كانت البحرین مركزاً لقیادة وكما " لھ ونقاومھ بكل الوسائل المتاحة لنا.
الاسطول الملكي البریطاني في الخلیج أصبحت مركزاً لقیادة الاسطول 

وھذا برھانٌ دامغ على تبادل الادوار بین  لاحقاً. الخامس الامریكي
 الامبراطوریتین البریطانیة والامریكیة.

  
عت الإسلامیة بقیادة آیة االله الخمیني وخلع الشاه ، شجّ 1979وبعد ثورة 

الولایات المتحدة وحلفاؤھا العراق على أن ینتھز الفرصة ویزعزع نظام 
الخمیني ، وكانت الفكرة تتلخص في أن شطّ العرب یمكن لھ أن یصبح ممرّاً 

البكر معارضاً لھذا المخطط بینما الرئیس العراقي  مائیاً عراقیّاً خالصّاً ، وكان
عندما استقال البكر ، وتمّ إعدام  1979أیّده صدّام ، وأصبح صدّام رئیساً في 

 أعضاء حزب البعث المعارضین بعد ذلك بوقتٍ قصیر.
  

 جر صدام لمعركة مع ایران
 

أمیركیین محتجزین كرھائن في السفارة رعایا  ، وبوجود  1980وفي 
الأمیركیة في طھران ، كانت الولایات المتحدة متلھفة لتوجیھ ضربة ضد 

محاولة الرئیس كارتر لتحریر الرھائن بعملیة الثورة الإسلامیة،  إلا أن 
خاصة انتھت بكارثھ ، وفي ھذه الآناء كان شیوخ النفط في الخلیج متخوفین 

  من تھدید الثورة لھم بالخلع ، في مصیر مماثل لمصیر المشاه .
  

كان صدّام حسین الآن قد ألغى اتفاقیتھ حول شط العرب ، فحرضت إیران 
. كذلك راجت ادعاءات حول قیام إیرانیین على خلعھ والانقلاب علیھ

بمحاولات اغتیال لمسؤولین عراقیین . إلا أن ما رجح الكفة نحو حربٍ شاملة 
انما كان الموافقة الضمینة لواشنطن على أنشطة صدّام المعادیة لإیران ، 
والوعد الذي قطعھ شیوخ النفط والعربیة السعودیة لتمویل حربھ ضدّ إیران . 

ار الأخیر لبدء الحرب خلال الزیارة الرسمیة التي قام بھا صدّام وجاء الإشع
من رئیس عراقي ،  -إطلاقاً  –للعربیة السعودیة ، وھي أول زیارة 1980في 

وطبقاً للمحقق الصحفي بوب باري في مقالتھ " تاریخ أمیركي/عراقي 
  صدّام على نقل الحرب  :" .. ویقول القادة السعودیون أیضاً انھم حثوامفقود
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إلى النظام الإیراني المتشدّد، كما أبلغوه أن قولھم یتضمن " ضوءاً أخضر 
  15" للغزو من الرئیس كارتر."

  
لا  - ، وبعد مضي ستة أسابیع  1980أیلول  22وكان أن غزا صدّام إیران في 

على زیارتھ الرسمیة للعربیة السعودیة .ودارت رحى حرب طاحنة  -أكثر 
لعراق وإیران على مدى ثماني سنوات ، وكان الخط الرسمي للولایات بین ا

المتحدة ھو الحیاد ، إلا أنھ في الواقع بقي وفیّاً لمقولة كیسنجر المأثورة 
رابح وخاسر ، أما في  -في العادة  - والمشھورة بأنھ في الحروب یكون ھناك 

 الحرب العراقیة الایرانیة فیجب أن یكون ھناك خاسران .
 

 حرب ارید بھا خاسران
  

عبر حلفائھا أولاً ، ثمّ بصورةٍ مباشرة ، زودت الولایات المتحدة العراق 
بالمعلومات الاستخباریة من الأقمار الصناعیة ومن مصادر أخرى لتمكینھ 
من إیقاع افدح الخسائر بالإیرانیین ؛ ولكنھا وفي نفس الوقت كانت تزود 

تمّ الكشف عنھ في فضیحة إیران/كونترا.  إیران بقطع الغیار وبالأسلحة ، كما
كذلك باعت العراق تكنولوجیا ثنائیة الاستخدام ( یمكن استخدامھا لأغراض 
عسكریة ومدنیة) وتمّ نھب جیوب شیوخ النفط لدفع أثمانھا . وفي مقالةٍ 

كشفت عن أن الرئیس  2002أیلول  23نشرتھا نیوزویك في عددھا المؤرخ 
بیانات حاسوبیة للعراق كان من الممكن استخدامھا ریغان سمح ببیع قواعد 

في تتبع خصومھ السیاسیین  مع شحنات من المواد التي استخدمھا في إنتاج 
الجمرة الخبیثة (الأنثراكس ) ، وترسانات من الأسلحة الكیماویة . وبصفتھ 

قابل  1984و1983مبعوثاً لریغان ، زار دونالد رمسفیلد العراق مرتین في 
في مقالةٍ  -ر چأونـڇ دّام حسین . وطبقاً للصحفیین موري واس وكریـفیھما ص

فإنھ یُعتقد بأن بوش الأب،أثناء   1992- /2/11لھما في النیویوركر بتاریخ 
 -عن طریق وسطاءعرب  -عملھ نائباً للرئیس ریغان ، أشار على صدّام 

 –على ما یبدو  –بتكثیف عملیات القصف الجوي ضد إیران ، في مسعىً 
القصد منھ حث إیران على زیادة طلبھا من أسلحة مقاومة الطائرات من صنع 

  الولایات المتحدة .
  

                                                   
15Robert Parry, “Missing U.S.-Iraq History”, Consortium News, February 27, 2003, 
http://www.consortiumnews.com/2003/022703a.html 
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ومن حیث الرقعة الأرضیة ، فإن الحرب الإیرانیة العراقیة تركت البلدین في 
إلا أنھا تركت   1980ذات الاماكن التي كانوا فیھا عندما بدأت الحرب في 

في الدیون ، في حین كان یملك فائضاً قدره  الاقتصاد العراقي ممزقاً غارقاً
وزیادة على ذلك، قتل أو جرح اكثر من  ،دولار عند بدء الحرب  ملیار 30

ملیون عراقي بینما وقع الكثیرون منھم في الأسر  بینما قاست إیران خسائر 
  مماثلة .

  
وھكذا یبدو أن عبارة كیسنجر قد تحققت : كلا البلدین خرجا من الحرب 

،  وكانت الولایات المتحدة تزید من وجودھا العلني في الخلیج في خاسرین
قرّر الرئیس ریغان أن الولایات  1982في حزیران  ذات الوقت؛ وإنھ 

المتحدة لیس بمقدورھا السماح للعراق بأن یخسر الحرب لصالح إیران ، ولذا 
وني قرّر الرئیس ریغان أن الولایات المتحدة ستفعل كل ما ھو  ضروري وقان

لمنع العراق من خسارة الحرب مع إیران ، وكان أن صاغ الرئیس ریغان ھذه 
السیاسة بإصدار قرار أمن قومي توجیھي بھذا المعنى في شھر حزیران 

، وفي ھذا النطاق ، فإن شھادة تحت القسم محفوظة في محكمة فلوریدا  1982
 -ھوارد تیشر لھا دلالة ذات مغزى كبیر، وھذا التصریح تحت القسم من قبل 

قد أدرج لدى المحكمة  -وھو موظف أمن قومي سابق في إدارة ریغان 
.وطبقاً لتیشر فإن ھجوم  1995بخصوص محاكمة جنائیة في میامي في عام 

أقلق واشنطن ، فقرّرت أن تعطي من العون بما یكفي  1982إیران في عام 
تھ تحت القسم كتب لمنع إیران من كسب الحرب الإیرانیة /العراقیة . وفي إفاد

ولدي معرفة شخصیة بھذا التوجیھ لأنني شاركت في صیاغتھ مع  ”:تیشر
عضو آخر لمجلس الأمن القومي ھو جیف كیمب ، وھذا التوضیح بما في 

  16”.ذلك رقمھ الممیز یعتبر سرّاً مكتوما
  

ان أجاز مساعدة الولایات چان ھذا التوجیھ الذي وقعھ ریـ ”وقال تیشر
  17. “ .الخفیة لقوات صدّام حسین 

  
وكان على رأس الجھود الرامیة لتسلیح العراقیین مدیر المخابرات المركزیة 

  ".. فقد عرفوا عن ، ووافقواولیام كیسي ونائبھ روبرت جیتس .وطبقاً لتیشر 
  

                                                   
16The Teicher Affidavit, January 31, 1995, 
http://www.informationclearinghouse.info/article1413.htm 
 
17Ibid. 
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على ، وساعدوا في بیع أسلحة وذخائر و مركبات عسكریة من منشأ غیر  
  امیركي للعراق."

 
 زیارة رمسفیلد لبغداد

  
سافرت مع كتب تیشر : "  1984وبخصوص زیارة رمسفیلد لبغداد في 

رمسفیلد إلى بغداد ، وكنت حاضراً في الاجتماع الذي أخبر فیھ رمسفیلد 
وقد رفض  .وزیر الخارجیة العراقي عزیز عن عرض اسرائیل بالمساعدة 

رض المساعدة لأن غب لصدام حسین عزیز حتى قبول الرسالة الاسرائیلیة
 18فیما لو فعل ذلك ." صدامعزیز أعلمنا بأنھ سیعدم على الفور من قبل 

  
 وأضاف تیشر : 

  
أرسل الرئیس ریغان رسالةً سرّیة إلى صدّام حسین یبلغھ فیھا  1986وفي “

أن على العراق أن یصعد من حربھ الجویة ومن قصف إیران ؛ وقد سلّمت 
ھذه الرسالة من قبل بوش نائب الرئیس ، والذي أبلغھا للرئیس المصري 

مرّر الرسالة إلى صدام حسین . وكانت حسني مبارك ، والذي بدوره 
مشورات مماثلة ذات طبیعة استراتیجیة وعملیاتھ تمرّر للرئیس صدّام 
حسین خلال اجتماعات مختلفة مع رؤساء دول أوروبیین وشرق أوسطیین. 

مع مبارك ، كما  1986ولقد قمت بصیاغة نقاط مباحثات بوش في اجتماع 
ساء دول أوروبیة وشرق حضرت شخصیّاً اجتماعات عدیدة مع رؤ

. وقد ھاجمت “ حیث كانت تبلغ المشورة الاستراتیجیة العملیاتیة ، أوسطیھ
لبثت أن أعلنت شھادتھ وثیقة  سریّة؛  إدارة كلینتون تیشر وشھادتھ ، ثم ما

 وبذا حفظت تحت خاتم المحكمة. 
 

 في الخلیج توسعة قوات الولایات المتحدة
  

تمّ توسعة قوات الولایات المتحدة ، وعرضت أن تقوم  1983وبدءاً من العام 
  بمرافقة ناقلات نفط الكویت خلال حرب العراق/إیران ، وحشدت الولایات 

  

                                                   
18Ibid. 
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جندي تحت ذریعة المرافقة  16,000سفینة حربیة رئیسیة و  24المتحدة 
مھمتھ الجدیدة . وبعد التحاقھ بإیرنست ویل والحمایة ھذه ، وبالاسم الرمزي 

التحق شوارزكوف بمدرسة الخدمة الأجنبیة في آرلنجتون بفرجینیا ، وقد 
، والذي  ’الخلیج الفارسي ’أعجب بمھمتھ الجدیدة في حمایة تدفق النفط من

یعتبر مصدراً لثلثي الاستھلاك السنوي للیابان ، وعشر استھلاك الولایات 
بالمائة من  65لغربیة ، وبالمائة من استھلاك أوروبا ا 30المتحدة ، و

الاحتیاطیات المثبتة في العالم . وكان الإجراء الأول لشوارزكوف ھو دراسة 
تاریخ الرئیس العراقي صدّام حسین ونمطھ السیكولوجي ، وكذا دراسة الألة 

 العسكریة العراقیة .
  

 الولایات المتحدة  في وضع فرید

  
وضع فرید : لقد كانت القوة وجدت الولایات المتحدة نفسھا في  1990وفي 

وأضحى   ،المطلقة الوحیدة في العالم بعد الانفجارالذاتي للاتحاد السوفیتي
لخلق العولمة الاقتصادیة وتوسیع " خطة المنطقة الكبرى "   الوقت ناضجا

 لتشمل العالم بأكملھ ،  " فإما الآن واما فلا ".
  

سبب  -القوة المطلقة الوحیدة بصفتھا  -وأصبح لدى الولایات المتحدة الآن 
 أكثر من أي وقت مضى للسیطرة على النفط.

  
  بالمائة من نفطھا ، كما أشارت  45استوردت  1989ففي عام

 بالمائة من 65دراساتھا الى  أنھ ربما كان علیھا أن تستورد أكثر من 
 فطھا مع نھایة عقد التسعینات من القرن العشرین.

   المیزان التجاري للولایات المتحدة عام بالمائة من عجز  40حوالي
ناشيء عن وارداتھا النفطیة ، حیث أن الطاقة النوویة تعتبر  1989

اذ -عملیّاً غیر موجوده كمصدر تزوید للطاقة في الولایات المتحدة 
كان النفط مسؤلاً عن تزوید  1989بالمائة فقط .وفي  7تقف عند حد 

بالمائة  24ینما كان الغاز مصدر بالمائة من الطاقة ، ب 41,9ما نسبتھ 
 3,5بالمائة ، والطاقة المائیة  23,3منھا ، والفحم وفحم الكوك مصدر 

 بالمائة . 0,5بالمائة والمصادر الأخرى 
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  یمكن الآن "مساعدة" جمھوریات آسیا الوسطى وبحر الخزر لتحقیق
"الاستقلال" ، وبذا یمكن تأمین احتیاطیاتھم النفطیة الضخمة 

 - رة علیھا . ھل كان مجرد صدفة أن تقوم المؤسسة الأمیركیة والسیط
بتسلیم السلطة إلى فریق یملك خبرة  -عبر سحر إعلامھا وتسویقھا 

نفطیة من الطراز الأول ، ویتكون من خبراء مجربین عبر عقد 
التسعینات من القرن العشرین ، والذي ستشن فیھ عملیات عسكریة 

، لإتمام دورة السیطرة الأمیركیة على سریة تحت ھذا المسمى أو ذاك 
موارد النفط؟! إنھ لأمر یجدر بصاحب نظریة المؤامرة أن یتأمّلھ 

  ویفكر فیھ!!
  شركة  - في وقت ما  -جورج بوش ، لا یفھم النفط فقط ، وإنما ملك

نفط ؛  وھو على درایة بھذا العمل ، ولذا فھو مؤھل للغایة لوظیفة 
في وقت ما  –ط العالم ، إلى جانب أنھ مدیر عملیات السیطرة على نف

كان مسؤلاً عن إدارة وكالة الاستخبارات المركزیة ، ولذا  -ایضا 
 أیقونات ورموز مؤسسة الأمن القومي الأمیركي.  یعتبر واحدا من

  وكذلك كان دیك تشیني وزیر الدفاع ، أحد شخصیات المؤسسة لوقت
واشنطن أصبح رئیساً طویل ، ومما یدعو للسخریة أنھ بعد مغادرتھ 

 تشینيومن المفید بیان ان  تنفیذیا لشركة خدمات نفطیة مقرھا تكساس.
 عضوٌ بارز في مجلس العلاقات الخارجیة وقوى الظل الاخرى.

  كان عضواً في مؤسسة الأمن القومي ،  -رئیس الأركان  - كولن باول
 كما سبق لھ وعمل مستشارا للأمن القومي أیضاً .

 مستشار الأمن القومي .. كان نائباً لھنري  برنت سكوكروفت ،
كیسنجر في سنوات نیكسون ، وحتى عندما كان خارج الحكومة .. 

 كان یعمل لحساب مشاركي كیسنجر.
   وھؤلاء الناس المؤھلون .. بمقدورھم الاسھام في سرٍّ مشترك،  وكان

. ھذا السرّ ھو إقامة نظام عالمي جدید لفترة ما بعد الحرب الباردة .
مؤداه جعل سیطرة الولایات المتحدة على النفط العالمي في قمة 

 أولویاتھ.
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 ضائقة اقتصادیة وشعور بالخذلان 
 

انما كانتا  1991من المرجح تماماً أن احتلال الكویت وحرب الخلیج في 
 نتیجة للحرب الایرانیة العراقیة .

  
الصراع مع إیران،  شعر صدّام بأن شیوخ النفط مدینین لھ بالكثیر خلال 

ولاسترداد عافیة اقتصاده أراد منھم شطب دیون العراق ، إلا أنھم لم یكونوا 
راغبین في عمل ذلك ، فطلب من الكویت قرضاً بقیمة عشرة بلایین دولار  

ولقد كان تحریك صدّام لقواتٍ جنوباً صوب الحدود الكویتیة   إلا أنھا رفضت
ة الأمیركیة ، وانما حتى للمراسلین ظاھرا،  لیس فقط للأقمار الصناعی

سفیرة  جلاسبيضلیلھ من قبل إبریل ت إلا أن صدّام كان قد تم  .الغربیین
الولایات المتحدة لدى بغداد ، حیث أبلغتھ أن الصراعات العربیة/العربیة  لم 
تكن لتعنى الولایات المتحدة . وعندما سئل أحد رسمیي الإدارة في 

" لا توجد یركا فیما  لو تم غزو الكویت أجاب : رس عن رد فعل أمچالكونـ
لم یكذب ھذا المسؤول لكنھ قال لدینا اتفاقیة دفاعیة للدفاع عن الكویت ."

  نصف الحقیقة. 
  
  ووقع صدام بالمصیدة !! 
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ن أهو نظرة واحدة على الخريطة ، فليس من المصادفة  هكل ما تحتاج "
 رهاب وخرائط دول النفط متطابقة تماماً ."على الإ تكون خرائط الحرب

  
Asia Times                          2002سنة     
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 الفـــصـــل العـــاشــــــر      
  

 خطوة فخطوة : من السیطرة إلى الاحتلال                
 التســعیـنات من القـرن العشــــــرین: عقد             

 "وِداعاً یا قومیة عربیة" ونظام عالمــي جدید             
 الجزء الثالث      

  
  

حینما غزا العراق الكویت واصطفت جیوشٌ عربیة لتحارب   
اخرى وانتقلت الحرب العربیة /  العربیة الباردة الى حرب عربیة / 
عربیة ساخنة في جبھات القتال قال عندھا وزیر الخارجیة الفرنسي 

  "وِداعاً یا قومیة عربیة"
  

  العراق یغزو الكویت 
  
ملیون برمیل من النفط  2,1غزا العراق الكویت ، وھي بلد ینتج      

یومیّاً ، وبین أشیاء أخرى ادعى العراق بأن الكویت كانت تضخ نفطاً 
أكثر مما ھو مقرر لھا بموجب كوتا أوبك ، وتبیعھ بسعرٍ أدنى من 

 دولار من الخسائر في العام ملیارالأسعار المعلنة مكبدّة العراق 
، كما كانت تضخ النفط من حقل  ر ھبوط في السعرمقابل كل دولا

یقبع تحت  -في معظمھ  -الرمیلة عبر آبار موجھة ، وھذا الحقل كان 
أرضٍ  عراقیة ، وبھذا یمكن للمرء أن یفترض بأن إغراق الأسواق 
العالمیة بالنفط قبیل حرب الخلیج لم یكن فعل مصادفة ، وفي الحقیقة 

  طط بكاملھ ودراما الغزو العراقي ، أنھ كان مؤشراً على أن المخ
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 ،جندي أمیركي في خطة خطوة .. فخطوة 500,000كانت قد افتعُلت لحشد 
بھدف السیطرة على نفط المسلمین والشرق الأوسط ، بعد أن كانت البنیة 

التحتیة اللازمة لمثل ھذه القوات الضخمة قد تم إنجازھا في عقد الثمانینیات،  
قبل الغزو العراقي وزیادة المخزون النفطي .. الا عملیة  فیما لم یكن إنتاج ما

تحضیر للأسواق العالمیة لاحتمالیة مقاطعة النفط العراقي والكویتي ، وبما 
یمنع ارتفاعات حادّة في أسعار النفط كنتیجة لذلك . وكانت المناورات 
والخطط العسكریة لحرب عاصفة الصحراء قد أعدت في معظمھا في 

 15في عددھا تاریخ  -وبوضوح  –طبقاً لما ذكرتھ مجلة فورتشن السبعینیات 
.واستخدمت الولایات المتحدة الأمم المتحدة، كمركبة مفیدة 1979أیار 

 - لدبلوماسیتھا الخاصة بغزو الكویت،   على الرغم من أن الولایات المتحدة 
دیونیّة في أكثر البلدان م ( والتي كانت أیضاً وقتھا - وھي أغنى بلدٍ في العالم 

العالم) ، كانت متخلفة عن دفع مستحقاتھا للأمم المتحدة ! وتم تأمین القرارات 
اللازمة للتدخل ، وكان بمقدور الولایات المتحدة استخدام نفس النفوذ لوقف 
الغزو قبل حدوثھ ، وكان بمقدورھا فعل ذلك بمجرد تحذیر یوجھھ دبلوماسي 

 درجة ثالثة في وزارة خارجیتھا .
  

 حرب دفع العرب تكالیفھا 
  

وكانت حرب الخلیج فرصة للولایات المتحدة للتخلص من فائض مخزونھا 
من السلاح ، مثلما كانت فرصة لاختبار نظم أسلحةٍ جدیدة . وتم دفع معظم 
أثمان ھذه الاسلحة من قبل الدول العربیة المنتجة للنفط  وكان العراق مسرحاً 

ریو حرب الخلیج الأولى لابد وأنھ كاتب لكل ھذا ، حیث أن من كتب سینا
فأصحاب ھولیود ھم نفسھم اصحاب النظام  أفلامٍ لھولیوود من الطراز الأول

  العالمي . 
  

ینطوي أحد المعالم الجدیدة للنظام العالمي الجدید على إشراك ثاني وثالث 
ب أكبر اقتصادیات العالم أي الیابان وألمانیا في الحروب الامیركیة ، حیث طل

الیھا تحمل جزء من نفقات ھذه الحروب ، لا بل إرسال جنود ؛ وعندما 
( بعد   والذي وضعتھ لھا أمیركا نفسھا  -احتجت الیابان بأن دستورھا 

لا یسمح لھا بالاشتراك في مثل ھذه الحروب،  تم  -الحرب العالمیة الثانیة ) 
فریدةً من نوعھا إبلاغھا بأن الدساتیر یمكن تعدیلھا . وكانت حرب الخلیج، 
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في التاریخ من حیث تم دفع كامل تكالیفھا من قبل آخرین  ولیس من قبل 
   الاول. المستفید 

  
وتحت مظلة الأمم المتحدة ، شنّت الولایات المتحدة الأمیركیة حرباً ، على بلدٍ 

ملیوناً .. ویا للھول .. تصوروا ..  17من العالم الثالث ، تعداد سكانھ 
إبلاغ الشعب الأمیركي بأنھ في مقدوره الآن دفن ظاھرة  انتصرت ! وتمّ

 250,000الأعراض الفیتنامیّة ، والتي جلبتھا علیھم حرب كبدتھم ما قارب 
جندي أمیركي خسروا أرواحھم أو جرحوا فیھا . ومع نھایة حرب الخلیج في 

كان كل شخصٍ في الشرق الأوسط  والكثیرون ممن انضموا إلى ھذه  1991
د خسروا،  كذلك انخفض سعر النفط إلى مستویات أدنى من تلك الحرب ق

 الثابتة ) . 1973(بدولارات  1973التي كان علیھا في سنوات ما قبل 
  

 وعود كاذبة
   

ومن أجل الترویج للحرب ، دافعت الولایات المتحدة ، عبر جیمس بیكر ، 
وأیدّت إنشاء " صندوق تطویر الشرق الأوسط " ، بمساھمة سنویة قیمتھا 

دولار تدفعھا الدول العربیة المنتجة للنفط ، حتى یصبح بالإمكان ملیار  15
لعبث بھذه الفكرة في توزیع الثروة النفطیة بصورةٍ أكثر عدلاً ، وتمّ التلھّي وا

دمشق من قبل عرب تحالف عاصفة الصحراء ، وذھبت ھذه والقرارات 
الناشئة عن اجتماع دمشق أدراج الرّیاح قبل أن یجف حبرھا وفور انتھاء 
العملیات العسكریة لحرب عاصفة الصحراء ، وتركت فواتیر الحرب التي 

نفط ، وفواتیر شراء فائض قدّمتھا الولایات المتحدة للدول العربیة المنتجة لل
السلاح الأمیركي اللاحقة ، لمواجھة التھدید العراقي الوھمي والذي استعمل 
كذریعةٍ مناسبة ، تركت خزائن تلك الدول خاویةً دون أن یتبقى لدیھا شيء 

  تتبرع بھ أو توزعھ.
  

ووجدت دول الخلیج نفسھا وقد استنزفت الحرب موجوداتھا الاقتصادیة ، 
كما انھارت أسواق   ،حكوماتھا إلغاء أعدادٍ من مشاریعھا الرئیسیةوكان على 

أسھمھا ، وتم سحب نسبةٍ ھامةٍ من ودائع البنوك من قبل المواطنین 
المذعورین ، وكان على الحكومات أن تضخ البلایین في نظمھا المالیة 
للحیلولة دون أن تتھاوى ، ومن أجل إعادة إسكان السعودیین الذین فروا من 

كویتي  200,000المنطقة الشرقیة أثناء الحرب ، ومن أجل الإنفاق على 
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 قدموا إلى السعودیة بعد احتلال الكویت،  ولتغطیة نفقات ھجرة العمال
بلایین دولار ، ومن  4الأجانب الجماعیة ، كان علیھا أن تنفق قرابة 

 یارمل 13أجل"تھیئة وتحضیر" المملكة للحرب ، أنفقت العربیة السعودیة  
، وكان المخطط یقضي بإنفاق قرابة  1990دولار على الأقل حتى نھایة عام 

دولار تدفعھا العربیة السعودیة لتخزین أسلحة في المملكة ، كما  ملیار   17
على تغطیة نفقات القوات الأمیركیة المرسلة  1990وافق الملك فھد في أیلول 

حیث زعمت الولایات إلى عاصفة الصحراء " بالكامل  داخل البلد " ، 
المتحدة أن ھذه القوّات إنمّا أرسلت لحمایة المملكة السعودیة ، وقدرت نفقاتھا 

 13,5ملیون دولار شھریّاً ، وعندما اندلعت الحرب تعھّد الملك بـ  500بـ
،كما تعھد  1991إضافیة لتغطیة نفقات الحلفاء العسكریة وحتى آذار  ملیار

دولار إلى صندوق خزینةٍ أمریكي خاص  لیارم 4-3الملك فھد بالإسھام بـ 
لمساعدة أقطارٍ مثل تركیا على مواجھة أعباء ونتائج الحظر الذي فرضتھ 
الأمم المتحدة على العراق ، وأعطت العربیة السعودیة بالاشتراك مع الكویت 

دولار مما لھا علیھا من  ملیار 6,6دولار لمصر ، كما شطبت  ملیار 1,5
ھذا الكرم الحاتمي كان یتمّ بواسطة آخر لسوریا. ملیارع دیون ، كما تم دف

  اموال نفطیة عربیة .
  

ملیون برمیل في الیوم ،  5,6السعودي  وقبل الحرب كان معدّل إنتاج النفط 
ملیون برمیل ،منھا  8,7وبعد الحظر على خام العراق ثم رفع الانتاج إلى 

یا، وھي كمیة تعادل أكثر برمیل  یتم تزویدھا  للقوات الحلیفة یوم 300,000
من ثلاثة أمثال الاستھلاك الیومي للأردن . وكانت الأموال التي تم جنْیُھا 
نتیجة ارتفاع أسعار النفط إنما ربحھا مضاربو نیویورك ولیس البلدان العربیة 
المنتجة ، حیث كان النفط یباع بموجب عقود طویلة الأجل ؛ وكمثال كانت 

راً للبرمیل ، والتي منھا كلفة الإنتاج والشحن ، دولا 28السعودیة تتقاضى 
 دولاراً للبرمیل. 40بینما كان سعره في بورصة نیویورك التجاریة 

  
 نتائج كارثیة للحرب

  
وكان لوول ستریت والممولین العالمیین یومھم وفرصتھم أیضاً ، كنتیجةٍ 

دولار من وحدات مصارف الأوف  ملیار 13,7للحرب،  عندما تم سحب 
  % بالتمام من كامل موجوداتھا ، بینما كانت  21شور للبحرین ، أي ما یعادل 
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بنوك الكویت قد اوقفت عملیاتھا نھائیاً خلال فترة الاحتلال ، بینما بلغت 
 % من مدیونیتھا .21المسحوبات في الإمارات العربیة المتحدة 

  
وقبل الحرب كانت دول الخلیج تستخدم عدداً كبیراً من المغتربین العرب ، 
والتي كانت تحویلاتھم المالیة تشكل مصدراً رئیسیاً من العملة الصعبة 

قد  1979لبلدانھم ، وكان سیناریو الحرب الذي نشرتھ مجلة فورتشن عام 
ل فرصة سانحة ارتأى إبعاد و ترحیل الفلسطینیین والیمنیین عن الخلیج في أو

باعتبارھم یشكلون مخاطرةً أمنیة ، وحین تمّ التنفیذ أثناء حرب الخلیج و في 
فترة زمنیةٍ قصیرةٍ تالیةٍ لھا ، سبب ذلك الكثیر من المصاعب لمئات الألاف 
من الفلسطینین والیمنیین ، وكذلك لبلدانھم التي شھدت خفضاً جسیماً في 

واحداً من أكبر المصادر لعائداتھا تحویلات مغتریبھا والتي كانت تشكل 
القومیة ، وبدلاً من مشروع " تنمیة الشرق الأوسط" والذي كانت الولایات 

والتفاوت في الثراء ،  المتحدة قد وعدت بھ قبل الحرب ، تفاقم الفقر والبطالة
كما تم تشجیع حرب باردةٍ عربیة/عربیة. وبعد غزو العراق للكویت في 

المتحدة بھجومٍ ذي شعبتین إحداھما اقتصادیة والثانیة ردّت الولایات  1990
على شكل ھجوم عسكري ، وبمجرد انقضاء أیّامٍ قلیلة على غزو القوّات 

التابع للأمم  العراقیة للكویت وتحت ضغط واشنطن ، فرض مجلس الأمن
المتحدة أقسى عقوبات اقتصادیة كان وافق علیھا في تاریخھ ، بما في ذلك 

 ات على كافة الواردات الغذائیة .تضمینھا عقوب
  

 حرب غیر متكافئة
 

،  1991كانون الثاني  16وكان الإجراء العسكري ذي تركیزٍ ساحق ، ففي 
ون العنان لستة أسابیع من قصفٍ جوي وبحري متواصل ودون چأطلق البنتا

ھواده .. وأسقطت طائرات من الولایات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
طنّاً من القنابل،  مدمّرة بذلك بنیة البلد التحتیة ،  88,500ان أخرى وكندا وبلد

بما في ذلك المصانع والجسور ومحطات القوى الكھربائیة ومنشآت الريّ 
وأنظمة المجاري وكلّ شيء آخر ضمن نطاق القصف ، ثم أتبع ذلك بأربعة 

  أیامٍ من " الحرب البرّیة" . 
  

المقرّر الخاص للأمم المتحدة ورئیس فنلندا  -وعندما زار مارتي أھتیساري 
  " لم یكن ممكنا العراق بعد حرب الخلیج مباشرة ، كتب یقول :  -فیما بعد 
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لأي شيءٍ كنّا قد رأیناه أو قرأناه تھیئتنا لھذا النوع المتمیز من التدمیر 
قبل العصر الصناعي وإلى  والتخریب.. بلدٌ تمّ الاجھاز علیھ وردّه إلى ما

وتكون الولایات المتحدة بذلك قد أنجزت ھدفھا.  ،19فترةٍ طویلةٍ قادمة."
وكان وزیر خارجیة الولایات المتحدة في ذلك الوقت جیمس بیكر الثالث ، قد 

طارق عزیز نائب الرئیس العراقي والمفاوض الرئیسي  -بذلك تماماً  -وعد 
 من الغزو.، قبل أیامٍ قلیلةٍ ڤا في جنیـ

  
 ما ھي أھداف الولایات المتحدة؟

 
إلا أن السؤال لا بدّ أن یُسأل : إذا كانت الولایات المتحدة معنیة حقیقة بمجرد 

  دحر القوات العراقیة وإخراجھا من الكویت .. فلماذا اذن انغمست وبمثل ھذا
ھو الإفراط في تدمیر البنیة التحتیة المدنیة للعراق ؟!.. وإذا كان الھدف 

الإطاحة بصدّام حسین عن السلطة ، الأمر الذي كان بمتناول یدھم بعد 
  الحرب ، فلماذا اتخذت الولایات المتحدة فجأةً سیاسة خلفاً دُر؟!.. لذا یتبین
و  - أن حشد القوات الأمیركیة والحلیفة لم یكن مكرّساً للإطاحة بصدّام ، وإنما 

  ذا؟! للحفاظ علیھ في السلطة .. لما -بالنتیجة 
  

على كل  -دعا بوش الأب شعب العراق للإطاحة بصدّام ،ولم یكن  1991في 
یوجھ دعوتھ للأكراد أو للشیعة أو إلى أیة قوىً دیموقراطیة ، وإنما ..  - حال 

إلى الجیش العراقي أو إلى حزب البعث ، وأوضح ولیم وبستر المدیر السابق 
لو أننا كنا محظوظین فإن " لوكالة الاستخبارات المركزیة ذلك بالقول : 

 20الجنود في جیشھ أو الكوادر في حزبھ كانوا تحركوا للقضاء علیھ."
وكانت مخاوف واشنطن من ثورة شعبیة على ما یبدو أكبر كثیراً من رغبتھا 

  في التخلص من صدّام. 
  
  
  

                                                   
19Felicity Arbuthnot, “Crimes in Iraq: Lest We Forget – Thirteen Years of 
Sanctions”, August,4, 
2004,http://www.islamonline.net/english/In_Depth/Iraq_Aftermath/2004/04/article_0
3.shtml 
20Abdulhay Y. Zalloum, Oil crusades: America through Arab Eyes, Pluto Press, 
2007, 44 
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والتي ھي افظع ممارسة وحشیة للقوة  –لقد كان المحرّك الدافع لحرب الخلیج 
لقد كان ھذا  -الاستغلالیة ، فرض على أي بلد أن یقاسیھا في التاریخ الحدیث

المحرك الدافع .. وبكلمة واحدة .. النفط . وحرب الخلیج لم تكن سوى البدایة 
فقط،  فالولایات المتحدة ،  والتي تتفوق على العراق بشكل ساحق سواءً من 

بین أخریین ضد ھذا البلد حیث السكان أو القوة الاقتصادیة ، ارتأت شن حر
المنتمي إلى العالم الثالث ، والذي صورتھ واشنطن وإعلام شركاتھا على أنھ 

  قوة عملاقة مؤذیة وضارة!
 

  )حرب الخلیج الثانیة (حرب مناطق حظر الطیران 
 

وكانت حرب الخلیج الثانیة ھي ما یمكن نعتھ " بحرب مناطق حظر الطیران 
" والتي زُعم بأنھا إنما بدأت لحمایة الشیعة في الجنوب والأكراد في الشمال ، 

النفط العراقي ومنشآت  حقولوعلى كلّ .. فلأولئك الذین یعرفون مواقع 
ستنتاج .. بأنھ لیس إنتاجھ كما أعرفھا ، فانھ لن یكون من الصعب علیھم الا

" مناطق حظر من قبیل المصادفة أن منشآت إنتاج النفط إنما كانت تقع في 
  الطیران " .

  
  وحتى 1991وخلال ھذا الصراع الذي دام من نھایة حرب الخلیج الفعلیة في 

فإن جمیع وسائل الدفاع الجوي والدفاعات الأخرى في ھذه المناطق  2003
القوات الجویة الأمیركیة والبریطانیة . وعلى الرغم قد تمّ تدمیرھا من قبل 

من تجاھلھا وعلى نطاقٍ واسع من قبل وسائل الاعلام الأمیركیة والبریطانیة 
، على سبیل  1998تصاعدت ھذه الحرب بوتیرةٍ ثابتة ، ففي كانون أول  فقد

المثال ، تم شن ھجوم ضخم ولأربعة أیام تحت اسم " ثعلب الصحراء" ، 
، أطلقت القوات الأمیركیة  1999لأشھر الثمانیة الأولى من وخلال ا

ھدفاً عراقیاً طبقاً لما أوردتھ  359قذیفة وصاروخ ضد  11000والبریطانیة 
  .1999آب  13صحیفة نیویورك تایمز في مقالة لھا بتاریخ 

  
طائرة  200عسكري أمیركي و 22000ومع نھایة التسعینات كان قد تم حشد 

طفل عراقي قد  500.000نة حربیة . ومن المعتقد ان سفی 19عسكریة و 
  قضوا نحبھم في ھذه الحرب كنتیجة مشتركة للنتائج الصحیة الناجمة عن 
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العقوبات وعن الضربات الصاروخیة ، وعندما سئلت مادلین أولبرایت 
وزیرة خارجیة الرئیس كلنتون عما إذا كانت متابعة أمیركا لأھدافھا تستأھل 

" أعتقد أن ھذه مفاضلةً صعبة ، إلا أن الامر كان ردّھا البذيء ھذا الثمن ، 
 .21" یستأھل ھذا الثمن  -كما أعتقد -
 

  –حرب الاحتلال الفعلي  -الحرب الثالثة 
  

, بدأت 2003مارس  19بتوقیت العراق من صباح  05:34في الساعة 
الستیلث على العراق بشن طائرات  -حرب الاحتلال الفعلي  -الحرب الثالثة 

والسفن الحربیة ھجومًا صاروخیًا على أھداف في بغداد. وفي الخامس من 
ابریل توجت القوات الغازیة عملیة الصدمة والرعب (أعیدت تسمیتھا لاحقًا 

 لتصبح عملیة الحریة) بدخول الأمریكیین بغداد.
  

  المحطة التالیة... آسیا الوسطى
 

قد وسعت من دائرة  بإعلانھا الحرب على الإرھاب, تكون واشنطن
استراتیجیتھا العسكریة السریة الرامیة للسیطرة على النفط في العالم. كما أن 
حروب أمریكا العالمیة حالیًا (الحرب على الإرھاب) تھدف إلى خدمة فئة 

  معینة ولیس الأغلبیة الساحقة من الأمیركیین.
 

صورة لا والتي ھي في المقام الأول, وب - بدأت حرب بوش على الإرھاب 
... فھل 2001سبتمبر  11رسمیًا بعد  -حرب من أجل النفط  ، تخفى على أحد

ھي محض مصادفة أن تكون الدول المستھدفة ھي تلك التي تتمتع باحتیاطات 
?  أو من تلك التي تصلح لاستضافة خطوط النفط عبر أراضیھا ، نفطیة ھائلة

ن كان لتأمین السیطرة فھناك شبھ إجماع على أن الھدف من مھاجمة أفغانستا
أكبر احتیاطات نفطیة غیر مستغلة خارج  -على احتیاطات بحر قزوین 

وتوفیر الحمایة لخطوط الأنابیب المقرر مدھا من دول بحر  -الشرق الأوسط 
   .2004وھو المشروع الذي تم الاتفاق علیھ عام  ، قزوین إلى تركیا

  
                                                   
2160 minutes interview that aired on May,12,1996, CBS television program 
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 ،ییك على ھذه الظاھرةعلقت مجلة البیزنس و 2002مایو عام  27بتاریخ 
جھد " سبتمبر بأنھ  11واصفة بناء الوجود الأمریكي في آسیا الوسطى بعد 

قبل عام واحد فقط  "أنھ وأشار تقریر المجلة إلى حقیقة  ، 22"یأخذ بالأنفاس
لیوم فإن ما لا یقل عن اأما  ، لم یكن ھناك جندي أمریكي واحد في المنطقة

على بناء سلسلة من القواعد على طول  أربعة آلاف جندي أمریكي یعملون
یمتد من قرقیزستان على الحدود  ،میل 2000حافة منحدر قاس بطول 

الصینیة إلى جورجیا على البحر الأسود... وعلى الأغلب فإن القوات 
على حد قول وزیر الدفاع  ، الأمریكیة ستبقى ھناك طالما تطلب الأمر ذلك

 ."دونالد رامسفیلد
  

المؤشرات على أن الولایات »القول بأن  یكمقالة البیزنیس وومما جاء في 
المتحدة تخطط لبقاء طویل الأمد في المنطقة كثیرة ومن ذلك الارتفاع الكبیر 

 20الذي طرأ على حجم الاستثمارات الأمریكیة ھناك, والتي وصلت إلى 
ملیار دولار, مع إعلان كبرى الشركات النفطیة عن استثمارات إضافیة 

 12ة (بریتیش بترولیوم وھالیبرتون وحدھما أعلنتا عن تخصیص جدید
بأن السیاسة الأمریكیة ھناك “ملیار دولار لھذا الغرض). وأضاف التقریر 

السلاح الذي سیخصص لحمایة المناطق المحلیة  -تقوم على السلاح والنفط 
 ”من الأصولیین الإسلامیین, بالإضافة إلى حمایة النفط.

  
لتقدیرات الخبراء, كما یقول التقریر, فإن احتیاطات بحر قزوین وطبقًا 

ملیار برمیل, أي ما یعادل حجم الاحتیاطات  200النفطیة تصل إلى 
ومع  ، السعودیة, في حین یرى البعض بأن ھذا الرقم قد ینخفض إلى النصف

بحیث لا یقل عن احتیاطات بحر  ، ذلك یظل یشكل مصدرًا لا یستھان بھ
تریلیون  2,7نفط قزوین بالأسعار الحالیة إلى  وقد تصل قیمة ، الشمال

مدربًا  150دولار... في غضون ذلك أرسلت وزارة الدفاع الأمریكیة 
التي سیمر أنبوب نفط بحر قزوین عبر أراضیھا  ، عسكریًا إلى جورجیا

  بطول ألف میل, حاملاً الإمدادات إلى موانئ التصدیر التركیة.
  
  
  

                                                   
22"The Next Oil Frontier," Business Week, May 27, 2002. 
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اثنان على حقیقة أننا أمام وضع ھش في آسیا الوسطى, ویبقى وھنا لا یختلف 
انتظار ما إذا كان ھذا المزیج غیر المقدس من المدافع والنفط والدولارات 

 ھناك سینفجر بالقوة نفسھا التي شھدناھا في العراق.
 

  الأمریكیة الامبراطوریة ركائز رئیسیة لسیاسة
 

مخاطر وسیاسات الدین, النفط أمریكا الدینیة... "في كتابھ المعنون 
قضیة المزج بین النفط  Kevin Philips تناول كیفین فیلیبس 23"والقروض

وبخاصة الانتخابات  ،2000منذ انتخابات عام "والأمن القومي بالقول: 
وثلاث عناصر آخذة في تشكیل ركائز رئیسیة لسیاسة  ،2004التالیة عام 

  الإدارة الأمریكیة وھي: 
  
 الأمن القومي ومصالحھ القویة.  - مجمع النفط  .1
 الیمین الدیني المدعوم بقاعدة انتخابیة عقائدیة واسعة.  .2
والذي یتجاوز كثیرًا الرمز  ، القطاع المالي المتخصص بالقروض .3

 ".القدیم الذي یمثلھ الوول ستریت
  

لا یقتصر النفط على كونھ رمزًا للقوة العالمیة "ویضیف كیفین فیلیبس: 
للولایات المتحدة, فھو الوقود الفعلي لقوتھا العسكریة وھیمنتھا الصناعیة 
في القرن العشرین. الواقع أن الوفرة النفطیة كانت على الدوم جزءًا من 
الھدف الذي تحارب أمریكا من أجلھ, وفي الوقت نفسھ ھي جزءٌ من السلاح 

 ."الذي تحارب بھ..
 

   
  
  
  
  
  
  

                                                   
23Kevin Phillips, American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, 
Oil and Borrowed Money (Viking, 2006). 
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في كلیة الدراسات العلیا للإدارة في جامعة  9-383-096الحالة دراسة مادة 
 ھارفارد تقول

 
السیطرة على سعر النفط وكمیة انتاجھ ھما من ركائز الامن القومي  "

 "الامریكي
  

تُنسِّق الولایات المتحدة مع العربیة السعودیة للسیطرة على اسعار النفط.  عن 
  البترول السعودي الاسبق :ذلك قال الشیخ احمد زكي الیماني وزیر 

  
لتدمیر دول أوبك الأخرى، یكفي أن ندفع انتاجنا إلى أقصى طاقتھ، ولتدمیر «

  «الدول المستھلكة، یكفي أن نخفض معدلات إنتاجنا
  

 ?یملك القرار الحقیقي لاستعمال "قوة التدمیر" ھذه  ولكن یا ترى من
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 ـــرـلفـــصل الحــــادي عشـا     
  

  ضــــجــة اعـــلامـــیـــة كــــبـــــرى        
  زیــــــادة الانتـــــاج الامـــــریــــكــي        
  ومـــســـتـــقـــبــل النـــفـــط العربــي        

  
 
 ?السعودیة ھل فاق انتاج الولایات المتحدة انتاج        

 
ضجة اعلامیة كبرى خصوصاً في  2013قامت خلال العام      

الولایات المتحدة والغرب بأن الولایات المتحدة قد فاق انتاجھا من النفط 
في مجال  استقلالھا انتاج المملكة العربیة السعودیة ، وأنھا قد حققت 

الطاقة ولم تعد بحاجة الى العربیة السعودیة . وأن ثورة قد حصلت في 
مركز  لتتبؤمكنت الولایات المتحدة  ولوجیا الطاقة والتي مجال. تكن

فھل ھذا صحیح یا ترى؟ أما ان ثورة تكنولوجیة قد  .الصدارة ھذا
حصلت خلال العقدین الاخیرین في وسائل انتاج النفط والغاز فذلك أمر 
صحیح وذلك في مجال الاستكشاف والانتاج في میاه البحر العمیقة 

 Shale . ـومن صخور ال )Tight Oil(النفط الجبسي وكذلك في الانتاج من 
Oil  كذلك تم انجازات كبیرة في التحكم بكمیات النفط او الغاز الممكن

في  )Sensors(بوضع مجسّات  وذلك   (Recoverable oil)  انتاجھا من حقل ما
أجزاء متفرقة من الحقل یتم ربطھا مع اجھزة حواسیب تقوم بعمل أدق 

  الحسابات للاستغلال الامثل للحقل وبأعمال المراقبة أیضاً.
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ولكن الجزء الثاني من الادعاء بان انتاج الولایات المتحدة من النفط قد فاق 
المتحدة  انتاج النفط في الولایات .انتاج العربیة السعودیة فذلك غیر صحیح 

بواسطة الوسائل الجدیدة من التكسیر  Shale Oilبعد كل الاكتشافات الجدیدة من 
ملیون  7.5 حوالي 2013والحفر الافقي ھو سنة  )Fracking(الھیدرولیكي 

ة آنفة دملیون من ھذا الرقم جاء من استعمال التكنولوجیا الجدی3برمیل ، و 
لكن المغالطة   Shale Oil ـف وانتاج البترول من طبقات الاستكشا منالذكر 

أن  ھور عربي أو اسلامي یالاتیة من الصحافة الغربیة المعادیة دوماً لاي خ
من نفط وسوائل  من مواد ھایدروكاربونیة 2013مجموع ما تم انتاجھ سنة 

یساوي أو ربما زاد مصاحبة للغاز وكذلك المیثانول المنتج من النباتات  
الف / برمیل.  300انتاج النفط السعودي تقدر بـ عن بكمیة لا تكاد تذكر 

   :كیة  یاتي منیومجموع انتاج المواد الھیدروكاربونیة الامر
ملیون  3.2ملیون برمیل من انتاج البترول بما في ذلك حوالي  7.4 -

  .    Shale Oilنفط ال  منبرمیل 
ائل الخفیفة المصاحبة لانتاج الغاز من ابار ملیون برمیل من السو 2.5 -

 .الغاز
من المیثانول المنتج من ) Biofuel(ملیون برمیل من البیوفیول 1.0 -

  .المنتوجات الزراعیة
ملیون برمیل من اتحاد الھیدروجین مع السوائل النفطیة المكررة  1.3 -

المجموع  لاعلاه  .في مصافي التكریر) الھدرجةبواسطة عملیات (
إن انتاج    .ملیون برمیل نفط 11.9ملیون برمیل مقابل  12.2ھو 

ملیون برمیل  7.4مقابل ملیون برمیل  11.9كان فقد  لنفطل  السعودیة
بترول للولایات المتحدة . علماً بان السعودیة ستزید طاقتھا بسھولة بـ 

. إذا أضفنا  سوائل ملیون برمیل یومیاً خلال السنتین القادمتین  2
الكمیات الناتجة عن اتحاد الھیدروجین في عملیات التكریر  الغاز و

للانتاج النفطي لاصبح المجموع یزید عن مجموع  المنتجات 
 الھایدركربونیة  المنتجة في الولایات المتحدة .

 
وسوف نأخد بجمیع العوامل المختلفة لنبیّن ان اعتماد الولایات المتحدة على  

 ، ریكا أو ما بقي النفط العربي قبل ان ینضبالنفط العربي سیبقى ما بقیت ام
فالنفط بالنسبة للولایات المتحدة ھو طاقة ، وانتاجھا لن یغطي   .أیھما اول

الان ولا في المدى المتوسط ولا حتى البعید ، وكذلك  الى  استھلاكھا 
  المالي  ھو غطاء دولاراتھا وھو عماد نظامھا ثمنھ بالدولارفالبترول المدفوع 
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كذلك فلیس ھناك مقارنھ ما بین احتیاطي الولایات .  سابق بیّنا في فصلكما 
   .المنطقة العربیةل المتحدة واحتیاط دو

  
  من المیاه العمیقة تصاعد كلفة الاستخراج والانتاج

  
حیث أن انتاج النفط من اعالي البحار یُمثل ثاني أكبر مصدر لانتاج النفط  

مثلاً على التسلسل في الامریكي الى ما قبل الاستخراجات الحدیثة فسنضرب 
 .حتى من النفط التقلیدي من  أعالي البحارالامریكي  الانتاجوكلفة  صعوبة

أقلعت طائرة ھیلوكبتر من ساحل ولایة لویزیانا  20/4/2010في صباح 
وشركة ترانس  BPوعلى متنھا فریق من مدیري شركة البترول البریطانیة 

 Deepwater Horizenالعملاقة عالیة التقنیة  البحریةأوشن الشركة المالكة للحفارة 
ة فوق البئر دیب ووتر ھورازین والتي كانت تنھي اخر اعمالھا الروتینی

. كانت الحفارة البحریة دیب وتر ھورازین  (Mocondo)البحري ماكوندو 
سنوات حیث قامت بحفر  9ھا قبل ؤمنذ أن انتھى بنا BPشركة  منمستأجرة 

قدم . أما في ذلك الیوم فكانت  35000العمیقة حتى عمق  العدید من الابار
قدم ، وكان  5000مقھا الحفارة قد انتھت من حفر البئر البحري فوق میاه ع

المدراء المشار الیھم اعلاه  قد ذھبوا لتھنئة طاقم الحفارة على سجل السلامة 
سنین . عمق البئر ماكوندو الاخیر  9التي رافقت عملیاتھا منذ انطلاقھا قبل 

) كم 66قدم تحت ارض. البحر في خلیج المكسیك وعلى بُعد ( 13000كان 
كان على الحفارة أن تغلق البئر   .ئفي عرض البحر بعیداً عن الشاط

بالاسمنت ، وھو اجراء روتیني ، لتنتقل إلى موقع أخر ویحل محلھا ناصیة 
في الساعة  .الانتاج لبدء انتاج وضخ البترول من البئر إلى الیابسة فالاسواق

من مساء الیوم نفسھ أتصل ربّان سفینھ كانت على مقربھ من الحفارة  9:41
یب وتر ھورازین یعلمھ بأنھ یرى طیناً یندفع بقوة شدیدة فوق برّبان الحفارة د

الحفارة . أعلمھ طاقم الحفارة بأنھم یواجھون صعوبات وعلیھ الابتعاد مأ 
  أمكن عنھم . 

  
أتصل قائد الحفارة بإدارتھ وأعلمھم أنھم یواجھون صعوبات حیث أن البئر قد 

الانبوب الخارج من  خط الدفاع الاخیر كان محاولة الاطباق على –انفجر 
وھو كماشھ تطبق على الانبوب  -البئر بواسطة جھاز اسمھ مانع الانفجار

طن وطولھ یوازي طول عماره من  450وتغلقھ تماماً. وزن ھذا الجھاز 
  خمس طوابق یتم وضعھ على سطح أرض البحر لاستعمالھ في مثل ھذه
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سنتیمتر لم  3حوالي  المھات . تم اغلاق انبوب فتحة البئر ، ولكن بقیت فتحھ 
  یتمكن من اغلاقھا . 

  
شراره ما  9:49بدء الغاز یتدفق من البئر وفي الساعة  9:47في الساعة 

فجرت الغاز وطار جزء من الحفارة العملاقة وأحاطت النیران الحفارة من 
 ـ) من ال11وأصبحت أثراً بعد عین. مات ( كل اتجاه . وبعد یومین غرقت 

  ى الحفارة وجرح آخرون. من العاملین عل 126
  

في مقابل ھذا كلھ عمق البئر الاول الذي تم حفره في ولایة بنسلفانیا سنة 
) قدم فقط . وكان على مقربھ من سیل جاري لھ أثار نفط من 69كان(  1859

الشقوق الصخریة المجاورة . وبدأت الشركات تبحث عن النفط وتحفر إلى 
حتى أن كافة الاكتشافات الارضیة المھمة  أعماق أكثر فاكثر كلما تقدم الزمان

كانت قد اكتشفت بحلول السبعینا ت من القرن الماضي. وتزداد الكلفة مع 
الأیام سواءاً للتكنولوجیا الاكثر تعیقداً كلما خرجنا عن خانة البترول التقلیدي 
والرخیص كالانتاج العربي إلى الانتاج من اعالي البحار كما في حالة الدیب 

% من الاكتشافات 90ھورازن في خلیج المكسیك والذي تُشكل  ووتر
. ولكي نكّون فكرة shale oil الـقبل الانتاج الاخیر من منطقة  الامریكیة الحدیثة

 BPعن كلفة الاستخراج من ھذه المیاه العمیقة فإن الاجرة الیومیة التي تدفعھا 
الیوم، كما أن كلفة فارة كانت حوالي نصف ملیون دولار في حإلى أصحاب ال

الواحد ھي ایضا بحدود نصف ملیون دولار وكلفة  تشغیل الحفارة للیوم
 حفارة مشابھة بتاریخ غرقھا حوالي ملیار دولار . وزن الحفارة القائم كان 

طن.  وكانت مزودة بأحدث نظم  9778طن والوزن الصافي  32588
ثناء الحفر الى مركز المعلومات التي تبث مباشرة كافة المعلومات الفنیة ا

القیادة في الحفارة نفسھا وایضاً إلى مركز القیادة الفني في مقر الشركة في 
  ھیوستن تكساس.

  
بالاضافة إلى كلفة الایجار والتشغیل للحفارة البحریة اعلاه بحدود الملیون 
دولار یومیاً فإن نتائج مثل ھذه الحوادث كارثیة تستطیع أن تھز كیان شركة 

التي ھي ثالث أكبر شركة للطاقة في العالم بل ورابع أكبر شركة في و BPمثل 
  ) ملیار دولار. 240( 2009العالم بمقیاس الدخل ، إذ بلغ دخلھا سنة 

  

كیلو متر مربع من میاه خلیج المكسیك  6500غطى تسریب النفط مساحة 
  س وفلوریدا اذ كان التسریب اوھدد سواحل لویزیانا، مسیسبي ، الاباما ، تكس
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أن  BPبرمیل/الیوم ولقد أجبرت الحكومة الامریكیة شركة  35000حوالي 
ملیار دولار كجزء من التعویضات للتمضریین من ھذا التسرب ،  20تؤمن 

ملیار دولار من ممتلكاتھا في  20كما أضطرت الشركة أن ترھن ما یعادل 
ملیار  10تعویضات واضطرت لبیع الولایات المتحدة كضمانة لدفع تلك ال

% 52كما وھبطت اسمھا بمقدار   .دولار من أصولھا في الولایات المتحدة
یوم واصبحت ھذه  الشركة العملاقة عرضھ لللاستملاك من  50في غضون 

شركات نفط أخرى وبدأت بالبحث عن ممولین بما فیھم بعض الصنادیق 
  . تثمارالسیادیة الخلیجیة مثل صندوق أبو ظبي للاس

 
  الانتاج البحري :

 
الشاطئ ، وكان أول محاولة في  منبدأ الحفر بدایة في اعماق ضحلة وقریبة 

 Kerr McGheeقبل شركة كیر ماغي  من 1947في مسافات بعیدة سنة  الحفر
بحر  في كیلو متر عن الشاطئ . تم بدأ الحفر  15في موقع یبعد حوالي 

في   .كم / الساعة200سرعة الریاح تصل احیاناً الى أكثر من  .الشمال حیث
لم .   Ekofisk ایكوفیسكتتم العثور على نفط في حقل   1969شھر أكتوبر 

دولار) للبرمیل بینما سعر  7یكن الانتاج اقتصادیاً حیث كانت كلفة الانتاج (
دولار. وفي مكان أخر من الكتاب نبین أن أحد  2حوالي العالمي  البرمیل

كان رفع لاسعار البترول والتي جعلت نفط بحر الشمال  1973أھداف حرب 
  .ذو جدوى اقتصادیة 

 
 3.5حیث وصل الانتاج الى  من بحر الشمال وبذلك بدأ الانتاج التجاري
ولكن تبقى  .موزعة بین بریطانیا والنرویج  1985ملیون برمیل / الیوم سنة 

میاه بحر الشمال ضحلة نسبیاً . وبالانتاج من حقولھ نشأ ما تم تسمیتھ نفط 
بواسطة  الخلیج العربي. وكان ھناك انتاج من )non –Opec Oil(دول خارج أوبل 

كانت تنتج من البحر في منطقة الخفجة التي  و AOCالشركة العربیة الیابانیة 
ین الكویت والسعودیة وانضمت أخیراً منطقة المحایدة بالوالتي كانت ضمن 

البحري  السفانیةالسعودیة أباراً في حقل  الى ارامكو السعودیة . كما حفرت 
  .القرن العشرین منفي الخلیج في فترة الخمسینات والستینات 
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  الانتاج من اعالي البحار
  

البرازیلیة ھي الرائدة في الحفر والانتاج من   Petrobrasكانت شركة بتروبراس
 قدم  2562فوق میاه المحیط بعمق  1992اعالي البحار حیث حفرت سنة 

فوق قاع المحیط بعد سنوات من العمل الشاق.  في تلك الاثناء طورت شركة 
تحت میاه البحار .  الواعده متطورة وجدیدة لتحدید المناطق  تقنیة  Shellشل 

قدم تم العمل بواسطة حفارة بحریة عملاقة بعادل  2864وعلى عمق 
حیث  1994وتم وضع معدات الانتاج سنة  ، طابقاً  26ما یوازي  ارتفاعھا

الف برمیل/ الیوم . كان المشروع بحاجة  100ما لبث أن وصل الانتاج الى 
ملیاردولار لانجازه . وبھذا الانجاز انفتح خلیج  102الى تسع سنوات و 

عیھ للاستكشاف والانتاج من اعالي البحار . فارتفع الى مصرالمكسیك ع
ملیون /  5الى  2000سنة   ملیون برمیل / الیوم 1.5الانتاج البحري منھ من 

ھذه في و  .اي بما یزید عن انتاج الكویت بمرّة ونصف 2009الیوم سنة 
اب المیاه العمیقة، وفتح البفي بئر استكشافي وانتاجي  1400الفترة تم حفر 

أمام ما یسمى بالمثلث الذھبي في المحیط بین خلیج المكسیك وشواطئ غرب 
 علىوما بدأت الشركات الامریكیة في الانتاج   .افریقیا وشواطئ البرازیل

شواطئ غرب افریقیا حتى سارعت الولایات المتحدة بانشاء قیادتھا العسكریة 
Africom رق الاوسط وشمال افریكوم على غرار القیادة المركزیة لدول الش
  سنتكوم. Centcomافریقیا 

  
بالتسارع للانتاج البحري بالرغم من  ةسارعت كافة شركات النفط العملاق

 قد كلفتھ التي لا تقارن مع كلفة الانتاج الرخیص في العالم العربي ، حیث
فعلاً  Chevronشیفرونفقامت شركة  و عشرین ضعفاً ،  تزید الكلفة عن العشر

المكسیك في موقع یقع جنوب شرق  خلیج كم داخل  250بالحفر بمسافة 
 قدم حیث ركّبت منصتھا البحریة 6500كانت المیاه بعمق   .نیو اولینزمدینة 
طن وارتفاعھا یوازي  40000والتي تزن ةالعملاق )Blind Faith(فیث  بلایند

حریة العمیقة ، یتم طابق . وكما في كافة المشاریع الب 29ارتفاع عمارة من 
لعمل كافة التمدیدات في قعر البحر وربطھا مع  Robotاستخدام الانسان الالي 

  ھذا الحقل. من الابار الاربعة المنتجة  ةفوّھ
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البحر  من میاهملیون برمیل  26% من انتاج النفط العالمي أي 30یتم حوالي 
ملایین برمیل/  6الضحلة في بدایة الامر والعمیقة لاحقاً . فالیوم یتم انتاج 

  الیوم من اعالي البحار .
  

  انتاج السعودیة والولایات المتحدة   بین المقارنة
  

لا یوجد اساساً مقارنة بین الانتاج الامریكي الجدید واعتباره تھدیداً الى النفط 
  لاعتبارات عدیدة ھذا بعضھا :العربي او السعودي 

 
فإن الابار المنتجة عن طریق الحفر الافقي لأبار الزیت الصخري  :فأولاً

 ھر الا أنیعمرھا قصیر . ومع أن عمر التكنولوجیا المستعملة ھو أیضاً قص
) فإنھ مثلاً بدأ 2013اكتوبر10( ویك بدى واضحاً كما جاء في مجلة بزنس

برمیل / الیوم  1200برقم محترم نسبیاً وھو  3H Serenity-1 ئر الأنتاج في الب
  /برمیل 100فلقد ھبط الانتاج الى  2013. اما في منتصف  2009سنة 

 فالبئر المعروف   أخركان ھذا في ولایة أوكلاھوما . وكمثال   .الیوم فقط
Robert Heuer 1-17B برمیل /  2358 ةبدء انتاجھ في ولایة داكوتا الشمالیة بقدر

   .فقط بالمئة في السنة الاولى 69ولكن انتاجھ انخفض  2004الیوم سنة 
لكي یحافظ المستثمرون على كمیة انتاجھم من الحقل الواحد یضطروا الى 
حفر مزید من الابار للتعویض عن النقص السریع للانتاج . ھذه الظاھرة 

)وذلك نسبة الى  Red queen( أطلق علیھا رجال النفط بظاھرة الملكة الحمراء
في احد الافلام الامیركیة :" علیك  )Alice(الملكة الحمراء التي تقول الى الیس 

  الركض بكل قواك لتستطیعي البقاء في المكان نفسھ"
  

من انتاج السعودیة أو أي من  بكثیران ھذا الانتاج مرتفع الكلفة أكثر  : وثانیاً
 Global Sustainabilityسستینبلتيالدول العربیة الاخرى : تقدّر شركة غلوبال 

بئر جدید كل سنة  6000الاستشاریة أن الولایات المتحدة بحاجة الى حفر 
ملیار دولار للمحافظة على المستوى الحالي من الانتاج فقط .  35بكلفة 

ار الجدیدة المكتشفة طاقاتھا الانتاجیة بدایة واستطردت الدراسة أن الاب
 .وتتوقع .ضعیفة مما یعني ان الاماكن الاكثر انتاجیة قد تم الانتاج منھا

  2017بحلول سنة لذروتھ  الدراسة ان یصل الانتاج من ھذا النوع من الابار
الى مستویات سنة  2019ین أي سنة تلكن ھذا الانتاج سیھبط خلال سن

2012 .  
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یحتاج حفر البئر ملایین الغالونات من الماء مما یسبب العدید من  : ثالثاً
 بالرغم من ھذه  س ونیفادا.اتكس المشاكل لتوفیر ھذا المصدر في ولایة

المشاكل غیر المتواجدة في انتاج النفط العربي الا ان ھذا الانتاج ھو فعلاً 
ت التجاري ثورة تكنولوجیة ، وأیضاً اقتصادیة حسنت من میزان المدفوعا

  .الامریكي لكنھا لم تنقذه
 
  الولایات المتحدة بحاجة الى استیراد: رابعاً 

  
 18.5ومن المناسب أن نذكر ھنا أن الولایات المتحدة تستھلك حالیاً حوالي 

ملیون برمیل یومیاً  6ملیون برمیل یومیا فھي بحاجة الى استیراد حوالي 
رقم یساوي تقریباً مجموع انتاج بعد كل ھذه الثورة وتلك الانجازات وھم 

  الكویت والامارات العربیة المتحدة أو نصف الانتاج السعودي .
  

  الاحتیاط العالمي المثبت للنفط: خامساً
  

 23یتضح من الجدول المرفق بان احتیاطي النفط الامریكي براً وبحراً ھو 
  ، ملیار برمیل 268ملیار برمیل بینما احتیاط المملكة العربیة السعودیة ھو 

 12حوالي كي بـ یأي ان احتیاطي العربیة السعودیة أكبر من الاحتیاط  الامر
وبینما الاحتیاط السعودي ھو في المرتبة الثانیة عالمیاً فإن الاحتیاط   .مرة

 ،ایران  العراق ، الكویت بعدمرتبتھ الرابع عشر وھو یأتي  الامریكي
  الامارات العربیة المتحدة ، لیبیا وحتى قطر.

  
  ،ونلاحظ ھنا أن ترتیب الاحتیاطي للدول قد تغیر في السنوات العشر الاخیرة

....نتیجة اضافة احتیاطي  ھي فنزویلا فأصبحت صاحبة الاحتیاطي الاول
استغلالھ  فيالزیت الثقیل جداً الى مجموع احتیاطھا بعد ان بدء العمل 

 5بأنھ مجد اقتصادیاً . كذلك كندا والتي كانت تملك فقط  اًوأصبح مصنف
ملیارات برمیل من الاحتیاطي فقط أصبحت ثالث مالك للاحتیاط الكبیر 

وتصدیره  )sand Oil(بالعالم بعد أن بدأ الانتاج الاقتصادي من بترول الرمل 
  . بالملایین من البرامیل 

  
زیادة بلا شك ان زیادة الانتاج في الولایات المتحدة قد ساھمت الى حد كبیر 

 2009ملیار سنة  17، الى  2008ملیار برمیل سنة  16الاحتیاط النفطي من 
  ملیار  23والى  2011ملیار سنة  21الى  2010ملیار برمیل سنة  19الى 
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زیادة  تعني  ربع، ومع ان ھذه الزیادة في تلك السنوات الا2012برمیل سنة 
     .متواضعة% الا أنھا كمیّاً تعتبر زیادة 44

 
  نضوب النفط

  
ما یتفق علیھ الجمیع ان النفط مادة آیلة النضوب ولكن ھناك وجھات نظر 

ولكن أیضاً یتفق أكثر الخبراء على أن النفط  .عن متى سیكون ھذا النضوب 
سینتھي آجلھ قبل نھایة ھذا طوال القرن العشرین العالم  الذي عرفھ التقلیدي

ولقد بدات فعلاً مرحلة بدایة الانحدار في   .ومنھ النفط العربي القرن
كما في نفط بحر الشمال خارج العالم العربي و احتیاطات النفط التقلیدي

  وكثیر من الحقول في مناطق مختلفة من العالم.
  

التقدم العلمي الھائل الذي صاحب عملیات استكشاف وانتاج النفط في 
السنوات العشرین الماضیة ، سمحت یزیادة الانتاج من النفط التقلیدي من 

قدم، والى ابار ذات  6000اعالي البحار وعلى اعماق میاه وصلت الى 
سنة  BP  قدم، ولكن الكلفة عالیة . حادثة  35000اعماق تحت سطح البحر بـ 

لیس فقط استمراریتھا بل زادت كلفتھا  ةان تكلف شركة عملاق كادت 2010
ملیار دولار . كل ذلك یوصلنا الى النتیجة إن عھد النفط  20لتاریخھ عن 

  السھل والرخیص قد ولّى الى غیر رجعة .
 

الذكاء متقد  م. كنغ ھیوبرت بشھادة اعدائھ قبل اصدقائھ  M.King Hubbertكان 
ي الجیولوجیا والفیزیاء والریاضیات وحصل على شھادة حیث تخرج ف

عمل استاذاً في جامعة كولومبیا لكنھ كان  . جامعة شیكاغو منالدكتوراة 
حركة اسمھا  قادة ( مشاغباً) حیث انھ كان من  یُعْتَبَر

أثناء الكساد الكبیر في فترة  اعضاؤھا   والتي نظّر )Technocracy(التكنوقراطیة
ین وفي یالقرن العشرین بأن اصل البلاء ھو في السیاس ن مالثلاثینات 
الذي ینظرون نظریاتھم حسب الطلب من اصحاب السیاسة  ینالاقتصادی

. قال لو كان تكنوقراطیون في عصرنا ھذا لو كنت منھم والمال
طیون أن عملیھ ما یسمى بالدیمقراطیة ھي مؤامرة وخدیعة حیث االتكنوقر

كما نظّر   .اخراجھا عن محتواھا ومفھومھا الحقیقياتقن اصحاب النظام 
رھا یالامور لتسیمسك زمام  التكنوقراطیون أن على العلماء والمھندسین 

  لم یتم ترقیة كنغ ھیوبرت في جامعة كولومبیا ربما نتیجة   .بطریقة علمیة



180 
 

  
 من كان ھیوبرت SHELL . لافكاره ، فاستقال وذھب لیعمل في شركة شل 

بحثھ الذي قدّمھ سنة ھنا ھو لكن ما یھمنا   .ي الابحاث العلمیةالسباقین ف
س وقال فیھ أنھ توصل في حساباتھ ان اتكس،  في سان انتونیو 1956

ي للاتحاد الامریكي) ا(قبل انضمام الاسكا وھاو 48الولایات المتحدة ال 
، وسیبدأ الانتاج الامریكي بالھبوط  1970ستصل الى ذروة انتاجھا قبل سنة 

قابلت صناعة النفط وكذلك الحاضرون ورقتھ بكثیر من   .بعد ذلك التاریخ
ظننت أن الحضور كانوا  حینھا :"  قال أن ھیوبرت بحیثالعداء والاستھجان 

 أن . لكن ما حصل ھو ”سیشنقوني على أول عمود كھرباء خارج القاعة
كان  اًحیث أیض 1970سنة   فعلاً  انتاج النفط الامریكي قد وصل ذروتھ

  وبقي الانتاج في ھبوط الى ان وصل الى   .الاستھلاك مساویاً للانتاج
الیوم منتصف العقد الاول من القرن الواحد والعشرین .  /ملیون برمیل 4.5

للیوم فھي من البترول غیر التقلیدي  2004اما زیادة الانتاج الامریكي منذ 
ت أن تُكفّر عن تصرفھا أما جامعة كولومبیا فأراد  .عالي الكلفة والمخاطر

وھي اعلى جائزة شرف   vetlesen فیتلسن تجاه ھیوبرت فقامت بمنحھ جائزة
ترك ھیوبرت لتلك ة من سن 40في حقل الجیولیوجیا وإن كان ذلك بعد 

   .الجامعة
  

نستطیع أن نستننتج أن الضجة الاعلامیة الاخیرة لم تكن دقیقة لو احسنا النیة 
أو انھا كانت لغرض في نفس یعقوب لارھاب الدول العربیة المنتجة للنفط . 
سیبقى النفط العربي ھو الافضل عالمیاً من حیث كلفة انتاجھ ونوعھ و قربھ 

 .من البحار وموانئ التصدیر وكمیات احتیاطاتھ 
  
  ؟ اذا لو انخفض انتاج النفط العربيم
 

في  9-383-096دراسة مادة الحالة اقتبسنا قبل بدایة ھذا الفصل ما جاء في 
السیطرة على " تقولوالتي  كلیة الدراسات العلیا للإدارة في جامعة ھارفارد 

وبدون ". سعر النفط وكمیة انتاجھ ھما من ركائز الامن القومي الامریكي
مطاطة فاختصار ھذا القول ھو أن الولایات المتحدة ھي التي مواربة ولغة 

كمیات الانتاج من النفط خصوصاً للدول المنتجة الكبرى لھذه المادة  تحدد
  تتحكم بأكثر من طریقة في السعر .  وكذلك
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لذلك لیس سراً  ان اكثر الدول في منطقتنا تنتج  أكثر بكثیر من حاجاتھا 
ول  أثمان الفائض عن تلك الحاجة الى خزائن للتنمیة الاقتصادیة مما یح

الولایات المتحدة لسد عجوزات میزانیاتھا أو في احسن الاحوال الى اسھم في 
  شركاتھا لتدعیم اقتصادھا .

  
إذن لو تمّ خفض الانتاج الى قرابة احتیاجات الدول لاقتصاداتھا لكان ذلك 

فرضنا أن دولة تنتج عشر نعمة من السماء علیھا . دعنا ھنا نعطي مثالاً . لو 
ملایین برمیل یومیاً ومخزونھا مئتي ملیار برمیل عندئذٍ سینضب نفطھا 

ملیون برمیل في  4سنة. لكنھا لو انتجت حاجتھا فقط ولنفرض انھا  55خلال 
سنة . إن الانتاج الكافي فقط  137الیوم عندھا سینضب احتیاط نفطھا بعد 

ة كالنفط مقابلة أوراق تعاد الى اصحابھا لتنمیة دون فوائض تبادل مادةً ثمین
بطریقة أو بأخرى ھو ما یجب أن تتطلّع الیھا الدول المنتجة إن امكنھا . 
وأقول صراحة أن ذلك من باب التمنیات ولیس بمقدورھا أن تفعل ذلك دون 
تصادم في المصالح مع القوى العالمیة المھیمنة وذلك یحتاج الى مقومات قد 

  في الوقت الحالي .لا تكون متوفرة 
  
من المؤسف حقاً أن القوى العظمى المھیمنة على العالم ھذه الایام یعتقد ان  

وجود أكثر احتیاطیات النفط تحت اراض عربیة أو اسلامیة ھي صدفة 
جیولوجیة لا أكثر.  فھم یرون أنھم ھم من قام بإكتشاف واستخراج ونقل 

م ومزارعھم واساطیلھم وتكریر النفط وھم من یستعملونھ في صناعاتھ
التجاریة والحربیة ولا یرون بئساً أن یكون لھم نصیب الاسد من ھذه الثروة . 
أفلا یكفي اصحاب " الصدفة " ھذه أن  یشتروا ما ارادوا من سیارات 
یصنعونھا لھم  ومن طیبات المأكولات ما ارادوا ، ومن أمراض السكر كما 

 یشاؤون؟ 
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ReservesProven Oil  
 

Country )MMbbl( Reserves 

— OPEC  1,112,448 - 
1,199,707 

1  Venezuela  [1]297,570 

2  Saudi Arabia  267,910 

3  Canada  173,625 - 175,200 

4 Iran  154,580  

 

5  Iraq  151,167 - 154,580 

6 Kuwait  103,998  

7 United Arab Emirates  97,800 

8  Russia  60,003  

9 Libya  47,102  

10 Kazakhstan  30,002  

11 Nigeria  37,200 
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12 China  25,585 

13 Qatar  25,382 

14  United States  [2]23,267 

15 Brazil  13,986 

16  Mexico  [1]10,264 

17 Algeria  12,200 

18 Angola  10,470 

19 India  9,043 

20 Ecuador  8,240 

21 Azerbaijan  7,000 

22 Norway  5,321 - 6,700 

23 Sudan  6,700 

24 European Union  6,700 

25 Malaysia  5,800 

SOURCE; 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_proven_oil_reserves 
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USA OIL RESERVES 2008-2012  

  
 
 

SOURCE:   
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/US_oil_and_gas_reserves_st
udy_2013/$FILE/US_oil_and_gas_reserves_study_2013_DW0267.pdf  
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سأل أحد طلبة كلیة البترول السعودیة في الظھران، وزیر بترول المملكة 
    ، ھذا السؤال:1981في ینایر العربیة السعودیة  أحمد زكي الیماني 

  
  

"المواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد بأن 
المملكة تنتج أكثر مما يحتاجه اقتصادها، وتبيع نفطها بأسعار أقل من 

المعدلات الجارية، بل أقل من الأسعار التي تبيع بها دول الخليج الأخرى . 
تقابل بهجمات معادية من قبل الصحافة ومع ذلك فإن هذه التضحية 

ووسائل الإعلام، بل وحتى من مسؤولين حكوميين كبار في الدول 
الغربية. ألا تعتقد بأنه حان الوقت لأن نتوقف عن التضحية بأنفسنا في 

  ."?سبيل إرضاء مستهلكي النفط
  
  

 مثل ھذه المحادثة لم تغب عن آذان الولایات المتحدة، فلقد وردت في  إحدى
" لكلیة السیطرة على النفط العالمي عن " )  CASE STUDY( حالات الدراسة 

  الدراسات العلیا للادارة  بجامعة ھارفارد.
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في لندن في معهد البترول حينما  1999سنة   Dick Cheneyقال ديك شيني 
كان يعمل  كالرئيس التنفيذي لشركة هالبرتون (وأصبح لاحقاً نائباً لرئيس 

  الولايات المتحدة):
  

يجب أن يتم استكشاف ما " إن النفط مادة آيلة للنضوب. ففي كل سنة 
يعادل انتاج تلك السنة بالاضافة الى نسبة النمو السنوي . فشركة 

عليها استكشاف مليار  Exxon –Mobil موبيل  – ايكسونمندمجة مثل شركة  
ونصف برميل سنويا للمحافظة على احتياطيها الحالي كما هو . وعلى 

مليون برميل ( ذلك  71العالم ككل أن يعوض عن انتاجه اليومي البالغ 
  مليون برميل/ اليوم.) 90حوالي  2014سنة  – 1999سنة 

شرق ومع أن عدداً من المناطق في العالم تعطى فرصاً جيدة. الا أن ال 
الاوسط بما يملك من ثلثي احتياط العالم و كلفة الانتاج فيه هي الارخص 

  يبقى محط الانظار حيث هناك الجائزة الكبرى."سفي العالم ، 
  

  
، ويتم رية في الشرق الاوسط وتم احتلال العراقكلهذا تتواجد القواعد العس

نفسي ومن  أسألك ليصبح شعار كل دولة اللهم اشاعة الفوضى غير الخلاقه
  . ونرى جميعاً الطوفان في هذه الايام بعدي الطوفان
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 الفــصل الثــاني عشـــر      
  حتیاط النفط والغاز العربي العالميا        

  
  احتیاط البترول العالمي         

  
وقبل حفر أول بئر بترول من الكولونیل دریك  1850حتى سنة     

% من مكونات الطاقة 5الحجري یكوّن كان الفحم  1859سنة 
العالمیة بینما، كانت الطاقة الناتجة عن جھد الانسان والحیوان تمثل 

. وبعد مئة عام  أي في منتصف القرن. العشرین أصبح الفحم  94%
% من الطاقة العالمیة . وبدخول 93 نالحجري والنفط والغاز یمثلو

% ھذه 80بحت النسبة الطاقة النوویة والمتجددة إلى المسرح ، أص
الایام  والیوم ینتج العالم من البترول خمس أضعاف ما كان ینتجھ 
قبل نصف قرن ، فھل یستطیع العالم أن ینتج خمس أضعاف ما ینتج 

ملیون برمیل  450العالم من النفط ھذه الأیام بعد نصف قرن اي 
ھناك إتجاه تصاعدي على استھلاك النفط في الوقت الذي  ?یومیاً 

بدأت علامات وصول أنواع البترول السائدة في القرن العشرین من 
البترول التقلیدي السھل والرخیص إلى أعلى مستویاتھا ولیس امام 
ھذه النفوط التقلیدیة سوى الھبوط حتى الوصول إلى نقطة النضوب. 

لبترول غیر التقلیدیة لكنھا معقدة سبل سیكون ھناك انواع اخرى من ا
  الانتاج وعالیة التكلفة مقارنة مع البترول التقلیدي والسھل. 

  
ملیار انسان معظھم یعیشون في  2.5تمثل الصین والھند حوالي     

الاریاف بدون كھرباء ولا سیارت وبمعدلات استھلاك طاقة 
  ول المتطورة جداً . فبینما معدل استھلاك الطاقة في الد ھمنخفض

برمیل نفط في السنة للفرد فإن  14-12صناعیاً في اوروبا وامریكا ھو بین 
) برمیل نفط في السنة للفرد فمن أین 1المعدل في الصین والھند ھو حوالي (
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عشر ضعفاً لیتساوى مع  استأتي الطاقة أو البترول لو زاد استھلاكھما أثن
  المعّدل الاوروبي أو الامریكي ؟

  
% في 15نوات الأخیرة یزید استھلاك البترول في الصین بمعّدل في الس

 4.570السنة . زاد الاستھلاك قرابة المئة بالمئة خلال ثماني سنوات من 
ملیون برمیل في الیوم سنة  8.200إلى  2001ملیون برمیل في الیوم سنة 

قت دراسات المؤسسات الدولیة بأن حجم الاقتصاد العالمي . واذا صد2010َ
تریلیون دولار في السنة خلال  130تریلیون دولار إلى  65یتضاعف من س

  كل ھذه الطاقة المطلوبة لھذا النمو؟  ستأتيعقدین من الزمان فقط ، فمن أین 
 

  البترول التقلیدي:
 

% من الاحتیاط العالمي وھو البترول ذو الكثافة الخفیفة 30ویمثل 
س ، اكلاھوما، اوالامریكي في تكسوالمتوسطة كالبترول العربي عموماً 

ولویزیانا خصوصاً،  وبحر الشمال في اوروبا . بدأ الانتاج من حقول ھذا 
في معظمھ حتى الستینات من القرن  )On-Shore(النوع من البترول في الیابسة 

  العشرین ویمكن تسمیة ھذا النوع من البترول بالنفط السھل.
  

فات ثم الانتاج في المیاة الضحلھ نسبیاً وكانت الخطوة الثانیة ھي الاستكشا
ولقد استمر  Fortiesوحقول الفورتیز  Brent مثل میاه بحر الشمال كحقول برنت

ھذا النوع من الاستكشاف والانتاج یتسارع في الربع الأخیر من القرن 
  العشرین .

  
 Out of Sightأما الاستكشاف والحفر والانتاج في أعالي البحار وھو ما یسمى 

Oil  والذي یبعد عشرات بل مئات الكیلو مترات عن الشاطئ  وفي اعماق میاه
تكنولوجیا في العقد الأول من البدأ یتسارع مع تطور  فقد قدم 5000تزید عن 

  القرن الواحد والعشرین . 
 

حیث وصل الانتاج في  1970ھبط الانتاج الامریكي بدایة ابتداءاً من سنة 
تھلاك ثم ارتفع بعد ذلك بمقدار ما تم انتاجھ من تساوى مع الاسیتلك السنة ل

آلاسكا في النصف الثاني من سبعینات القرن العشرین. لكنھ ما لبث أن بدأ 
. وبقى  1987بالھبوط ثانیة بعد وصول انتاج آلاسكا إلى ذروتھ بحلول سنة 
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 500حیث زاد الانتاج حوالي  2008الانتاج الامریكي في تناقص حتى سنة 
في الیوم معظمھا جاء من انتاج حقول أعالي البحار من خلیج  ألف برمیل

بئر افقي ضیئلة الانتاج من  1000المكسیك وقلیل منھا جاء من أكثر من 
في ولایة داكوتا الشمالیة . وما زالت الولایات المتحدة  (Dakken)حقول داكن 

  استھلاكھا من النفط بالرغم من ذلك . جزءاً كبیراً من  تستورد
  

ھو من ضمن ھذا النوع  Shale Oilإن النفط الامریكي  المستخرج من مناطق 
من البترول والذي اصبح انتاجھ ممكناً نتیجة الى التطور التكنولوجي بالحفر 

  الافقي وعملیة ما یسمى التكسیر الھیدرولیكي.
  

  % من الاحتیاط العالمي15البترول الثقیل:ویمثل 
  

التصدیر  السھل في الیابسة والقریب على موانئحین توفر البترول التقلیدي 
بكمیات تفوق الاستھلاك والطلب ، كان ھذا النوع من البترول متى وجد غیر 
مرغوب فیھ وذلك لكونھ یحتوي عادة على نسب قلیلة من المشتقات النفطیة 
الخفیفة  كالبنزین والدیزل ، وتكون كلفة تكریره اعلى من  مثیلھ من البترول 

الاّ أنھ بعد ارتفاع الاستھلاك لمعدلات تزید عن المتوفر من البترول الأخف. 
الخفیف بدأ الاھتمام باستثمار ھذا النوع من البترول . ولعّل السودان مثال 

  جید لشرح ھذا النوع من النفوط. 
  

أكتشفت أحدى الشركات الأمریكیة الكبرى النفط في جنوب السودان في 
لماضي لكنھا لم تجد في استثماره تحت منتصف السبعینات من القرن ا

الظروف آنذاك أي جدوى اقتصادیة . كان البترول ثقیلاً ، وبعضھ یكون في 
، في حین أن الحقول تبعد  C  38ºحالة صلابة حتى على درجة حرارة

و حیث ان الزیت الخفیف   كم عن أقرب میناء تصدیر .1500حوالي 
أقل ، بدأت الأسعار بالارتفاع والسھل  تناقض و أصبح متوفراً بكمیات 

  في عقد  لتسمح للكلفة الاضافیة المطلوبة للاستخراج لانواع البترول الاخرى.
التسعینات أشترت بعض الشركات الصینیة والمالیزیة الامتیاز من الشركة 

  الأمریكیة وبدأت في الانتاج.
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  % من الاحتیاط العالمي25البترول الثقیل جدّاً ویمثل
 

في داخل فنزویلا  ORINOCO BELTمعظم ھذا الزیت في حزام اورینوكو  یكمن
  میل  54000وھو مزیج اسفلتي داخل الصخور الرملیة. ومساحة ھذا الحزام 

ملیار برمیل من النفط القابل للاستخراج ، وھذه  513مربع ویحتوي على 
 1.3مع احتمال ارتفاع الرقم الى  الكمیة تعادل ضعفي احتیاطي السعودیة

ریلیون برمیل وھو رقم یكاد یشبھ الاحتیاط العالمي بأكملھ اذا تم استثناء ت
 فنزویلا من المجموع !

  
في اوائل التسعینات من القرن  PDVSAةیّقامت الشركة الحكومیة الفنزویل

 الماضي بدعوة الشركات الاجنبیة للاستثمار في ما أسموه عھد الانفتاح
.  Joseوشركات اجنبیة وتم بناء مجمع جوزي  PDVSAالنفطي. تمّ المشاركة مع 

ملیار دولار تم العمل بنجاح في  20وبعد عشر سنوات واستثمار ما یزید عن 
وھكذا ،  برمیل / یومیاً  )060 000(الانتاج من ھذا المجمع وبطاقة  ءبد

  .احتیاط فنزویلا النفطيأصبح استغلال ھذا الحزام الاسفلتي مجدیاً فدخل في 
 

، یوم عید العمال جاء الجیش الفنزولي لیحتل منشأة  2007في الاول من ایار 
بأن عھد   كعلامة  مجمع جوزي ، والطائرات الحربیة في سماء المجمع

حسب  وان الاستعمار بالانفتاح النفطعوالذي سماه ا{الاستعمار الاقتصادي 
  عملیات المجمع.م قد ولّى وأعلن تأمی )الرئیس شیفیز

  
  % من الاحتیاط العالمي30الزیت الرملي ویمثل

 
وأغلبھ موجود في كندا . ویسمى ھذا النوع احیاناً بالاسفلت الرملي حیث 
یتواجد كخلیط مع الرمل.  حتى نھایة القرن العشرین وبدایة القرن الواحد 

كان المتشككون دوماً في أي تقدم علمي قد جادلوا بأن ھذا النوع   .والعشرین
من الزیوت لیس لھ جدوى اقتصادیة كما أن مضاره البیئیة تجعل من عملیة 

فھو شدید الصلابة كالاسفلت ولا ینساب تحت  استخراجھ أمراً غیر مقبول.
 3.5درجات الحرارة العادیة . ولقد تم تطویر شاحنات خاصة قطر عجلھا 

متر . وھي أكبر عجلات في الكرة الآرضیة ومزوده بجرافات ضخمة تنقل 
الزیت الرملي لفصل المادة الاسفلتیة عن الرمل . ویتم معالجة الاسفلت 

عالیة  جودةٍ ابواسطة عملیات تصنیع وتكریر لتجعل منھ بترولاً صناعیاً ذ
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عبر  توازي أفضل أنواع البترول قلیل الكبریت والخفیف ، ثم یتم ضخھ
 انابیب إلى الولایات المتحدة لتكریره في مصافیھا . 

  
والمنتجة للبترول من البترول الرملي  Albertaتقوم الشركات العاملة في حقول 

 In Situ)المكان  بتطویر طرق استخراج متطورة وتسمى التعدین في نفس

Mining)  وھي آبار یتم حقنھا بالبخار عالي الحرارة في الاعماق ، مما ینتج عنھ
 Steamسائل مزیج من المادة الاسفلتیة والماء الساخن وتسمى ھذه الطریقة 

Assisted Gravity Drainage–  وتختصر بـSAGD–  وتلفظSag-Dee–  ویعتبر ھذا
  التطور من التطورات المھمة خلال العقود الماضیة.

 
ملیار دولار من الاستثمار واستكشاف طرق جدیدة للانتاج ارتفع  20بعد 

 2000برمیل / الیوم سنة  6 00 000 من )Oil Sand(الانتاج من الرمل الزیتي 
ملیون  3الى  لویخطط للانتاج لیص 2009ملیون برمیل / الیوم سنة  1.5الى 

كانت كندا تصنف من الدول ذات الاحتیاط القلیل   .2020برمیل / الیوم سنة 
ملیار برمیل. امّا بعد ضم احتیاطي الزیت  5حوالي احتیاطیھا یقدّربحیث كان 

بعدما اصبح انتاجھ مجدیاً من الناحیة الفنیة وذلك  ، الرملي الى احتیاط كندا
ة ثالث أكبر احتیاط في العالم ویصدر بوالاقتصادیة ، فأصبحت كندا صاح

  ظم نفط كندا الى الولایات المتحدة.مع
 

  (Oil Shale)الصخر الزیتي 
  

نود أن نلفت الانتباه إلى  أن ھذا النوع من البترول ھو مختلف عن نوع  
والذي ھو عبارة  Shale Oil   البترول المكتشف حدیثاً في الولایات المتحدة من 

التكنولوجیا عن بترول عادي كان محبوساً ضمن طبقات جیولوجیة لم تسمح 
الا ان المادة الھیدروكربونیة الموجودة في الصخر   القدیمة باستخراجھ ،

الزیتي ھي عبارة عن بترول غیر مكتمل النضوج ویسمى علمیاً كیروجین 
ویمكن تحویلھ إلى مصدر طاقة تصبح نفطاً بعد معالجةً طبیعیة وكیماویة .

كھرباء ، أو تصنیعھ بواسطة الحرق المباشر (كالفحم الحجري) لتولید ال
وتقدر كمیة البترول . Pyrolysis  لیصبح بترولاً بواسطة عملیة كیماویة اسمھا

الممكن استخراجھ من مكامن الصخر الزیتي في العالم برقم فلكي یقدر 
ملیار) برمیل. یتم تعریض ھذا الصخر في عملیة (3000تریلیون   3بحوالي 
Pyrolysis   إلى درجات حرارة مرتفعة یتحول خلالھا الكیروجین إلى بخار یتم
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غاز والذي یمكن تحویلھ إلى سائل نفطي و تكثیفھ ، وینتج عن ھذه العملیة
دولتین متطورتین في صناعة الصخر الزیتي  أكبرصناعات كیماویة متعددة. 

ا ھما استونیا والصین في حین أن ألمانیا ، البرازیل ، اسرائیل وروسی
  ھ بشكل أو بأخر .نیستخدمو

  
ومع أن استعمالات الصخر الزیتي معروفھ منذ تاریخ قدیم الاّ أن التعدین 

في سكوتلندا و  بفرنسا Autunفي اوتون  1837الصناعي الحدیث بدأ سنة 
بلاد أخرى. ولقد كان أھم مادة تستخرج منھ أبان القرن التاسع  و  وألمانیا

  .مت ھذه الصناعة قبل الحرب العالمیة الأولىوقد ن  . مادة الكاز ھي عشر
  

لقد تم استعمال البترول من الصخر الزیتي في شمال الاردن قبل وأثناء 
الحرب العالمیة الاولى . وحسب المصادر العدیدة ومنھا موسوعة ویكیبیدیا 

تمّ استعمال البترول المستخرج من الصخر الزیتي في الاردن أیام فقد " 
الاولى ابان الحكم العثماني وذلك لتسییر الخط الحدیدي  الحرب العالمیة

الحجازي واستغلالھ في تسییر القاطرات ایضاً بمزج الصخر الزیتي مع 
 . " 24الفحم الحجري

  
وبعد اكتشافات النفط الخفیف والسھل بعد الحرب العالمیة الأولى بدأ الاھتمام  

الاّ ان صناعة الصخر الزیتي استمرت   ،العالمي یتركز على النفط التقلیدي
 1973في النمو في بلدین ھما أستونیا والصین . وبعد ارتفاع الاسعار سنة 

. لكن  1980ملیون طن في سنة  46وصل الانتاج في الصخر الزیتي إلى 
تواجد البترول الرخیص نسبیاً ، وھبوط اسعاره إلى ما دون كلفة الانتاج من 

. الاّ أن 2000ملیون طن لسنة  16تراجع الانتاج لـ الصخر الزیتي أدى إلى 
الاھتمام بھ عاد في بدایة القرن الواحد والعشرین لدرجة أن الولایات المتحدة 
سمحت باستغلال الصخر الزیتي والزیت الرملي المتواجد على أراضي 

. وھكذا رجع اھتمام 2005الدولة الفدرالیة حسب قانون سیاسة الطاقة لسنة 
ستثمار ھذا الصخر الزیتي بعد ارتفاع اسعار البترول فبدأ تصنیعھ الدول لا

في البرازیل والصین واستونیا لإنتاج البترول ، وفي استونیا والبرازیل 
 وتعتبروالصین لتولید الكھرباء ، وفي الصین واسرائیل لإنتاج الاسمنت . 

میغا واط  2967استونیا في مقدمة الدول المستغلة للصخر الزیتي حیث تولدّ 
  .بواسطة الحرق المباشر للصخر الزیتي

                                                   
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_in_Jordan 
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 الدكتور Dr .Harold Vinegar    شركة شل السابق في  حسب كبیر الباحثین
والتي  IEIوالذي ھاجر بعد تقاعده إلى اسرائیل اسس شركة ھارولد فینغار 

 in situ)(بالطریقة الاحفوریة  لانتاج البترول من الصخر الزیتي اًاخذت امتیاز

ھارود فنجار (خریج جامعة ھارفارد)  والذي اشرف  للعلم فإن خصائصو 
لاستخراج البترول سواءاً من  In-Situعلى ابحاث شركة شل في تطویر طریقة 

الصخر الزیتي الاردني یتشابھ مع الفلسطیني  الصخر الزیتي او الرملي
  والاسرائیلي:

  
 درجة  عند تسخین الصخر الزیتي بواسطة سخانات كھربائیة إلى

بواسطة  یخرج الغاز والنفط (كیروجین) إلى السطح C°300حرارة 
ویتم تكثیف النفط لتطویر تكریره. ویمثل النفط الثلثین  ابار محفورة

 والغاز الثلث. 
  درجة  33كثافة البترول المستخرج بھذه الطریقةAPI 
 طة ھذه الطریقة كفؤه جداً .  یتم تولید الطاقة للسخانات الكھربائیة بواس

دولار من  23الغاز الطبیعي ومقابل كل دولار ثمن الغاز یتم انتاج 
 النفط والغاز . 

  تم استعمال ھذه الطریقة بنجاح من شركة شل في كندا لاستخراج
 النفط من الزیت الرملي. 
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Notes 
 

1. Shale oil now responsible for the  increase of the USA 
production and reserves fall under ‘conventional oil’ 

2. Oil shale is not shown here because the produced  
3. hydrocarbon is Kerogen which is immature oil than 

requires treatment to become oil. 
 
 

 تذبذب وارتفاع اسعار النفط
 

 69لة حیث كان عمق اول بئر تم حفره ئیبدأ العالم بانتاج النفط من أعماق ض
قدماً، وبدأت صعوبة الانتاج تتصاعد وكذلك الكلفة ، فبعد اكتشاف اكبر 
الكمیات المتواجدة من ھذا النوع من البترول السھل وخصوصاً على الیابسة 
بنھایة العقد السادس للقرن العشرین بدأ البحث ثم الانتاج من المناطق الاكثر 

لضحلھ والمتوسطة مثل بحر الشمال وآلاسكا واستمر ذلك صعوبة كالمیاه ا
حتى نھایة القرن العشرین. وعندئذِ  بدأ الحفر في الاماكن الاكثر صعوبة في 

قدم وتبعدُ عشرات بل  5000عن  عمقھا زیدُیأعالي البحار في أعماق میاه 
الآبار التي  إحدىوكانت   .ومئات الكیلومترات عن الشواطئ  او الیابسة

قدم وآبار تزید  5000اعالي البحار فوق میاه تزید عن  فيرت حدیثاً حف
وقت بدء الانتاج من الآبار البحریة   ولقد تزامن قدم .  35000اعماقھا عن 

البدء بالانتاج من البترول الثقیل جداً في فنزویلا والزیت الرملي مع  العمیقة 
مام غیر مسبوق خصوصاً في كندا والصخر الزیتي والذي بدأ یحظى باھت

كون ھذا النوع من البترول غیر التقلیدي ھو صاحب اعلى احتیاطي عالمي 
من كل انواع البترول . لكن الشيء الاكید أن عصر النفط السھل والرخیص 
قد انتھى وإلى غیر رجعھ وأن الضغط على الانتاج سیزیدُ لزیادة الطلب 

  تج عن النمو السكاني .نتیجة إلى تعویض الفاقد من المخزون والجدید النا
  

  العوامل التالیة تؤثر على الاسعار :
 

 ارتفاع كلفة الانتاج من الابار العمیقة داخل البحار و  كلفة الانتاج :
ضعفاَ  20الى  10الزیت الرملي والبترول الثقیل قد تصل الى مابین 

 .لكلفة الانتاج العربي عموماً مما ینعكس على السعر
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  : ھو الحال في اي سلعةكما العرض والطلب   
 في كلیة الدراسات العلیا  9-383- 096دراسة مادة الحالة   :السیاسة

السیطرة على سعر النفط وكمیة « للإدارة في جامعة ھارفارد تقول 
لذلك تتحكم الولایات   .»انتاجھ ھما من ركائز الامن القومي الامریكي

اج عن المتحدة بالسعر لمصلحتھا عن طریق رفع أو خفض الانت
 ) طریق (حلفائھا من المنتجین الكبار

 بینما كان البترول یباع مباشرة من المنتجین الى شركات المضاربات :
التكریر والتسویق أصبح الیوم سلعة من السلع التي یتلاعب بھا وول 
ستریت صعوداً وھبوطاً لاسباب غیر حقیقیة یتم تبریرھا لعمل ھامش 

 ربح في حالة الصعود وفي حالة الھبوط. 
  

  العرض والطلب
 

غالون  40000ن برمیل في الیوم ، وھي حوالي ملیو 90یستھلك العالم الیوم 
في الثانیة . وعلى الاكتشافات الجدیدة أن تعوض أولاً عن ھذا الاستھلاك 

مضافاً إلیھ النمو السكاني والزیادة نتیجة للنمو الاقتصادي خصوصاً للدول 
  .النامیة

  
نسمة ملیار 9ملیار إلى  7یتوقع الدیمغرافیون أن یزداد عدد سكان العالم من 

. وأغلب الزیادة ستكون في بلدان فقیرة معدّل الدخل فیھا 2025بحلول سنة 
تبدأ الزیادة اللوغرتمیة عند وصول المعدل إلى  للشخص. $/3000أقل من 

ف ما ھو علیھ ع$ فما فوق . عندئذٍ سیزداد الطلب على الاقل إلى ض3000
  ملیون برمیل یومیاً .  160الیوم أي حوالي 

 
أكثر الاحتیاطات العالمیة من النفط السھل والرخیص والعادي ستنتھي خلال 

 ستنضبسنة ، عدا الدول العربیة في المشرق والمغرب العربي حیث  25
  سنة .  75الموارد خلال معدّل  ھذه

 
ملیون برمیل /الیوم زیادة  80المتوقع زیادة الطلب على النفط  – 2030حتى 

للفحم الحجري  الصین لاستخدامھ وتبار استمرار من الاستھلاك الحالي باع
  اما معدل  كما الآن،  وكذلك الزیادة في الغاز أكثر من الزیادة في البترول.

 لذلك  %. 4.6العجز في الاستكشافات لتعویض الاستھلاك ھو الآن بمعدّل 
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إلى ضعف السعر  2030یتوقع السعر في أحسن أحوالھ أن یصل في سنة  
 $/البرمیل.230الحالي أي 

 
  في السعودیة Shale Gasغاز الصخر الزیتي 

  
بفضل اكتشافات الولایات المتحدة لھذا النوع من الغاز انتقلت من مستورد 

 11من الغاز من حوالي  BTUللغاز الى مصدّر لھ ، وھبط سعر الملیون 
  دولارات خلال سنوات قلیلة . 4دولار الى 

  
ملیون  3قرابة  ، بشكل كبیر یتسارع معدّل استھلاك النفط في السعودیة

برمیل أي حوالي ثلاث أضعاف الانتاج الكلي لدولة مثل قطر وجزء كبیر من 
تعتبر المملكة العربیة السعودیة  ھذا الاستھلاك یستعمل لتولید الكھرباء.

   . )Shale( بدون غاز الـ كصاحبة خامس اكبر احتیاطي للغاز في العالم
  

السعودي علي النعیمي كمیة الغاز الصخري بحوالي ویقدر وزیر البترول 
صاحبة المركز الاول لھذا النوع من الغاز  أما  .تریلیون قدم مكعب 600

ملیون قدم مكعب  230فھي الصین والتي بدأت بخطة تطویره بدایة لانتاج 
  في الیوم.

  
ستقوم السعودیة بتزوید محطة كھرباء لمؤسسة معادن الحكومیة لانتاج 

میغاوات مستعملة الغاز الصخري لتولید الكھرباء في  1000الفوسفات بطاقة 
كذلك ستقوم بتزوید محطة كھرباء جیزان والتي ستزود مصفاة   ،ھذه المحطة

الف برمیل . كما انھا تقوم بعملیات استكشاف في  400تحت الانشاء بطاقة 
الغربي من  البحر الاحمر وكذلك جنوب حقل غوار والربع الخالي والشمال

البلاد ، وسیتم استبدال النفط ومشتقاتھ السائلة بھذا الغاز مع التركیز على بناء 
  ة  لتعمل على الغاز.دالمحطات الكھربائیة الجدی
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 الاحتیاط العالمي المثبت للغاز

  
Proven gas reserves 

 
   

Rank Country/Region Natural gas 
proven reserves 

(m³) 

Date of 
information 

Total  World 187,300,000,000,000  
1  Iran (see: Natural 

gas reserves in Iran) 
33,600,000,000,000 12 June 

2013 est.[3] 
2  Russia 32,900,000,000,000 12 June 

2013 est.[3] 
3  Qatar 25,100,000,000,000 12 June 

2013 est.[4] 
4  Turkmenistan 17,500,000,000,000 12 June 

2013 est.[5] 
5  United States 8,500,000,000,000 12 June 

2013 est.[5] 
6  Saudi Arabia 8,200,000,000,000 1 January 

2012 est.[6] 
7  Venezuela 5,524,500,000,000 19 July 

2011[7] 
8  Nigeria 5,246,000,000,000 1 January 

2010 est. 
9  Algeria 4,502,000,000,000 1 January 

2010 est. 
10  Australia 3,825,000,000,000 1 January 

2012 est.[6] 
11  Iraq 3,600,000,000,000 1 January 

2012 est.[6] 
12  China 3,100,000,000,000 1 January 

2012 est.[6] 
13  Indonesia 3,001,000,000,000 1 January 

2010 est. 



198 
 

14  Kazakhstan 1,900,000,000,000 12 June 
2013 est.[5] 

15  Malaysia 2,350,000,000,000 1 January 
2010 est. 

16  Norway 2,313,000,000,000 1 January 
2010 est. 

17  United Arab 
Emirates 

2,250,000,000,000 1 January 
2010 est. 

18  Uzbekistan 1,841,000,000,000 1 January 
2010 est. 

19  Kuwait 1,798,000,000,000 1 January 
2010 est. 

20  Canada 1,754,000,000,000 1 January 
2010 est. 

21  Egypt 1,656,000,000,000 1 January 
2010 est. 

22  Libya 1,539,000,000,000 1 January 
2010 est. 

23  Netherlands 1,416,000,000,000 1 January 
2010 est. 

24  Ukraine 1,104,000,000,000 1 January 
2010 est. 

25  India   
  
  

Source; 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_proven_r
eserves 
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Source; 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/US_oil_and_gas_reserves_st
udy_2013/$FILE/US_oil_and_gas_reserves_study_2013_DW0267.pdf 
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في جامعة  الاقتصاداستاذ  Joseph Stiglitzستغلتز  قال البروفیسور جوزف 
  :كولومبیا والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد

 
یولد كل دقیقة ...أما  اً" المشتقات المالیة اعتمدت على مبدأ أن ھناك أحمق

العولمة فاعتمدت على مبدأ أن العالم قد أصبح مسرحاً للتفتیش عن ھؤلاء 
 25 "الحمقى ، وقد وجدوھم في كل مكان

  
مع مجلة نیوزویك :عن خطة غیتنر  29/3/2009وقال في مقابلةٍ بتاریخ 

  لتفریغ حمولة المصارف من الدیون الردیئة في الولایات المتحدة: 
 

ما زال بمقدورھم  –" إنھ لأمر فظیع ، أن لا یتحمل المستثمرون المسؤولیة 
یة : الابتعاد إذا ما ساءت الأمور ، إنھ ما ادعوه بالاشتراكیة الأمیرك

  اشتراكیة الخسائر وخصخصة الأرباح."
 
 
 
 

  
  
  
  
  
 

                                                   
25Nobel Prize Laurette , ColumbiaUniversity economics professor Joseph Stiglitz in 
testimony to Congress in October 2008 
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ر  من أزمة جنوب شرق آسیا في نھایة  ئخرجت مالیزیا بأقل الخسا
التسعینات من القرن الماضي لانھا رفضت وصفات صندوق النقد الدولي . 

   :في مقابلة مع مجلة بیزنس ویك 26حینھا قال رئیس وزرائھا مھا تیر محمد
رة قصیرة من الالم ، فإنكم سوف تبعد ف ھة ھي أنج: لكن الح سؤال "

  دى البعید .متصبحون أكثر تنافسیة في ال
الشعب ، وتدمیر  من  ل العدیدقتاشتري ھذا الادعاء . بعد ما تم  جواب : لا

كافة البنوك ، وبعد ھز الثقة بالنظام بأكملھ،   وتحطیم الكثیر من الشركات ، 
ا یر بھذسأقوى ثانیة . لا . أن الامور لا ت ونصبحتعندئذٍ تقولون : الان س
بل الازمة  ولقد اخذتنا قصل حیث وصلنا نسنة ل 40الشكل . لقد استغرقنا 

  سنة الى الوراء." 25الازمة ھذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
26 MALAYSIAN PRIME MINISTER IN AN INTERVIEW WITH BUSSINISS WEEK  
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 ــرـــعـشـالفصل الثالث           
                    اشــتراكیة الخسائر وخصخصة الأرباح      

  ازینــوـافــلاس نــظــام اقتصــــــاد ك
  : كیـةیالعولمة الاشـــتراكیــة الأمـــر    

                 

  
من غیر  معھ حُكم بارونات المال وشركاتھم بلغ قدراً أصبح     

المستھجن أن یُصرح رئیس مجلس النواب الأمریكي الاسبق 
بأن السیاسات الرئیسیة یمكن " ) Newt Gingrich(نیوت غینغرش 

إقرارھا بعد سؤال  شركاتنا عبر القطریة الكبرى لاسداء 
" فأعلن أن   جورج غیلدر George Gilderأما  النصیحة ".

قوانین الأرض وكذلك  نوالمبادرین (الرأسمالیین ) ھم من یعرف
 قوانین السماء".

   
أبواق بارونات النظام الأنكلوساكسوني الرأسمالي المضارب      

علامین الذین أعلنوا عن نھایة التاریخ حیث لإمن الاكادیمین أو ا
اصبح لا بدیل لأي دولة من الأمم عن اعتماد النظام الدیمقراطي 

المفتوح كنموذج أوحد على " متلازماً مع نظام السوق الغربي 
فكتب   Thomas Friedmanأما توماس فریدمان  عھ "اسائر الدول أتب

" النظام المالي في جریدة النیویورك تایمز بأن 
(الأنكلوساكسوني) قد حوّل العالم إلى نظام برلماني یتم التصویت 

  خلالھ كل ساعة ، وكل یوم بواسطة وسطاء شارع المال عبر 
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ان دیمقراطیة وول ستریت ھذه  صنادیق التحوط والادخار."ادواتھم مثل 
   .والتي قال عنھا جورج دبلیو بوش أنھا صالحة لكل زمان ومكان

  
كتب أحدُ الاقتصادیین والسیاسیین الأمریكیین بأنھ قد یتبین لھؤلاء جمیعاً أن 

ا یتعلمون ونھایة التاریخ كانت حلماً واكذوبة ، وأن ھؤلاء أنفسھم قد بدؤ
  وجدید . من التاریخ قادمٍ اللغات الصینیة والھندیة لعصرٍ

 
  ھل ھذه ھي الضربة القاضیة ؟

 
الدلع لھذا  حدثت أعاصیر كثیرة خلال ربع القرن من الانفلات ، واسم

سنة منھا على  18.5جرینسبان  ألن،  وعایش  فكفكة القوانین الانقلاب ھو
حدثت ثلاثة Reaganomics رأس البنك المركزي الأمریكي. فمنذ أیام الریغانیة

 1989 – 1984أعاصیر كلما جاءت واحدة لعنت أختھا . الأولى كانت فقاعة 
والتي نتج عنھا انھیار سوق المال بشكل غیر مسبوق ، وانھیار بنوك التوفیر 

قاذ كلّفت دافعي الضرائب والإقراض ، مما اضطر الحكومة لحملة إن
والتي  2000-1996الأمریكیین مئات بلایین الدولارات. ثم جاءت فقاعة 

% من قیمتھ أیام ذروة سعره 74، وخسر  )Nasdaq(تلاھا انھیار سوق ناسداك 
والذي صاحبھ انخفاض   2002وحتى سعر ھبوطھ الأدنى سنة  2000سنة 

لفترة نفسھا. وكانت فقاعة في ا Dow Jones)( % لسوق داو جونز40بنسبة 
وكلّفت دافعي الضرائب الأمریكان  2008والتي انفجرت عام  2007- 2003

  تریلیونات الدولارات حتى الآن. 
  

الاقتصادیة ستكون  2008من الأكید ان أزمة  ؟ ھل ھذه ھي الضربة القاضیة
أزمة عمیقة وطویلة وسوف یخرج منھا النظام ضعیفاً وبتغیرات عمیقة والتي 
ستتم طوعاً او كُرْھاً . وسیزداد عدد المعارضین للنظام والذین سیبدؤا بالبحث 

ونستدل على ذلك بملاحظة أن الفترة ما بین الفقاعة والأخرى عن نھج جدید 
اقص زمني، وأن كل أزمة كانت أعمق من سابقتھا ، وأنھ قد تم تغلیف في تن

  ؟!بفقاعة أكبر وأخطر في كل مرة الفقاعة
  

  ...لصوصاً  بقي المصرفیون العالمیون
  

من السنین مضت  منذ فجر التاریخ ، ومنذ أیام المسیح ، وقبل آلاف
  وحتى أیام برنارد مادوف وأشباھھ في وول ستریت ، وسرقتھ  ،وانقضت
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لصوصاً ... عدا أنھم أتقنوا  دولار ، بقي المصرفیون العالمیون ملیار 64 
عبر مسیرتھم ، مستخدمین أحدث الحواسیب ومبرمجي  –حرفة لصوصیتھم

علوم الصورایخ ، لتعظیم سرقاتھم . وأصبحت مناوراتھم وألاعبیھم أكثر 
أسموھم  -، إلا أن ثقافتھم بقیت ثابتة لم تتغیر ، ووظفوا " مأجورین "  تعقیداً

لتبریرتجاوزاتھم المفرطة ، والذین نظرّوا لھم  لنظامھم كُھاناً –اقتصادیین 
" الجشع والبخل والربا والحرص ، أو أنّ  " الجشع ورع " ولعقیدتھم ، بأن

،  ھدایتنا ..إلى ضوء النھار"یجب أن تكون آلھتنا ... لأنھا ھي فقط تستطیع 
النظریة العامة في التوظیف والفائدة كما جادل كینز في عملھ المشھور " 

  والنقود".
  

أن یقوم على خدمة أغراضھم یوماً ،  - مثل كینز  -ویمكن لأحد كبار الكھنة 
على خدمتھم في یومٍ  -ربما میلتون فریدمان  - بینما یقوم كبیر كھنة آخر 

تبجیلھ ویضخم دوره كي یروج غرضاً آخر ؛ ولا یضر   مغیره ، حیث یت
حتى لو ادعى بأن جمیع سابقیھ في مؤسسة الكھانة ، كانوا على خطأ جملةً 

  وتفصیلاً ، وأن الخلاص إنما یتأتى من نظریاتھ .
 

الرجل الذي أدارالاقتصاد الأمیركي كرئیس  Alan Greenspan آلان جرینسبان
غطت الجزء -سنة 18.5البنك المركزي الأمریكي لمدة  للاحتیاط الفیدرالي

ھذا الرجل،  في شھادتھ  - الأعظم من فترة تحریر المحافظین للاقتصاد 
أمام لجنة الكونغرس حول الأزمة المالیة  2008تشرین الأول  23بتاریخ 

: " إننا في وسط إعصار ، أو تسونامي تسھیلات ائتمانیة ، آنذاك ، قال 
. وطبقاً لسي.بي.إس.نیوز فإن آلان جرینسبان قد أنكر  قرن"یحدث مرة في ال

لا أنھ سلم بأن عملیة الانصھار ، "أن أزمة الأمة الاقتصادیة ھي غلطتھ .. 
أظھرت خللا ، في فترة عمر كامل من التفكیر الاقتصادي ، وتركتھ في  

. واعترف أثناء الاستجواب ، بأنھ قد  حالةٍ من الصدمة وعدم التصدیق "
وھي تعمل لمنفعتھا ومصلحتھا  -رتكب " غلطة " في اعتقاده بأن البنوك ا

ستقوم بعمل ما ھو لازم لحمایة مساھمیھا ومؤسساتھا . ودعا  -الذاتیة 
  . جرینسبان ذلك عیباً ونقصاً في النموذج .. یعرّف ویبین كیف یعمل العالم

 
ي الذي كان وكان العیب الذي " اكتشفھ " جرینسبان في النموذج الاقتصاد

  لتعدیل أوضاع  -یقوده،  لا أقل من الاعتراف ، بأن ید آدم سمیث " الخفیة " 
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لیست موجودة . وھكذا وبالنتیجة ، فإن النظریة وراء نظام  - الأسواق 
  لنقص والعیب .ا جرینسبان الرأسمالي برمتھا ، یعتریھا

  
الصدفة ، وإنما بن برنانكي إلى عین الإعصار ، لیس بمحض   و تم إحضار

جادلت بأنھ  )MIT(مساشوسیتس للتكنولوجیا   لأن أطروحتھ للدكتوراه بمعھد
 . البنوك بأي ثمن في حالات الكساد ، مثل الكساد الكبیر ، فإنھ ینبغي إنقاذ

ولانھم كانوا جالسین فوق بركان  مالي  یعلمون مخاطره قبل غیرھم   جاؤا 
على مبدأ ضرورة  اتھ الاكادیمیة برئیس للبنك المركزي الجدید خصص حی

 انقاذ البنوك في حالات الكساد كالتي مرت في الثلاثینات من القرن العشرین ،
الرئیس (..ھنري بولسون وكان ھو ومصرفي سابق من وول ستریت 

وزیر خزانة جورج بوش ، قد صدقا ) ساكسالتنفیذي لشركة  جولدمان 
المصرفیین  دافعي الضرائب لإنقاذباستخدام دفاتر شیكات  ، الرؤیة والوعد

ذاتھم،  وھم الذین عرَضوا غالبیة دافعي الضرائب للاجتیاح بالتسونامي 
  .المالیة 

  
  داخل الانصھار

  
لكي نقوم بوصف حجم الأزمة التي عصفت بأسواق المال الأمیركیة 

ن البرنامج الذي أذاعتھ شبكة التلیفزیون الأمیركیة ع اقتباساًوالعالمیة ، نورد 
)pbs(  داخل الانصھار: –خط الجبھة  –تحت عنوان  17/2/2009في  

 
وصل ھنري بولسون وزیر الخزانة ، وبرنانكي رئیس  18/9/2008في 

الاحتیاط الفیدرالي ، إلى اجتماع طارئٍ في الكابیتول الكونغرس، وذھبا إلى 
مكتب نانسي بیلوسي . وھناك كان اجتماع لكبار المشرعین من كلا الحزبین 

د في كل من مجلسي النواب والشیوخ ، حیث وصف السناتور كریستوفر دو
  دیموقراطي عن ولایة كونكتیكت ) رئیس لجنة المصارف ذلك الاجتماع:(
 

"من الواضح أنھ كان اجتماعاً كبیراً ، ولم یكن لدي فكرة عن أنني سأسمع 
 ما سمعتھ . وكان أن أحلنا الأمر لبن برنانكي وھانك بولسون ، اللذین قالا

دولار ، لتسلیك تدفقات  ملیار 700بأنھما یحتاجان الصلاحیة لاستخدام 
  "أسواق الإئتمان 
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"كنا جالسین في تلك الغرفة مع ھانك وقال السناتوركریستوفردود : 
وھو یقول لنا بلھجةٍ محسوبةٍ تماماً ، ودونما مبالغة  بولسون وزیرالمالیة

مالم تتصرّفوا ، فإن النظام المالي لھذا البلد  ‘أو نعوت تضخیمیة بأنھ 
 ، نفعل ھذا غداً  إذا لم ’خلال أیام . وعندھا قال برنانكي : وللعالم ، سینصھر

" كان . وأضاف السناتور دودفإنھ لن یكون لدینا اقتصاد یوم الاثنین "
  27 جمود في تلك الغرفة ، حیث ھجرھا الأكسجین" –حرفیّاً  -ھناك

  
ذلك الاجتماع كما كتبتھ ) Pelosi(دعنا نرى كیف وصفت النائبة نانسي بیلوسي

  . 18/9/2013في   USA Todayھي بقلمھا في جریدة 
  

وزیر المالیة بولسن یوم الخمیس وطلبت  ردت على اتصالتقول بیلوسي انھا 
منھ الاجتماع في الیوم التالي لبحث موضوع الانصھار المالي والذي أخبرھا 

"  الامر متاخراً جداً." غداً صباحاً سیكون أجابھا بولسن  .دونما تفاصیل عنھ
وفھمت من ان الرئیس جورج بوش لا یرید اطلاع كافة اعضاء الكونغرس 

." عندھا قررنا الاجتماع في نفس الیوم الساعة الخامسة على شدّة الازمة 
مساءً، وطلبت من رئیس مجلس الاتحاد الفدرالي بالحضور ایضاً، وھكذا 

ي الشیوخ والنواب .... قال بدأ الاجتماع بحضور قادة الحزبین  في مجلس
عندھا سألت برنانكي ما  .من أعماق جھنم  ن الانصھار المالي آتٍإبولسن 

رأیھ اجاب: اذا لم نتصرف فوراً الان سوف لن یكون ھناك اقتصاد یوم 
الاثنین القادم . كان ذلك لیلة الخمیس. أصیب بالرعب كل من كان في 

  الغرفة."
  

وزیر المالیة عن )Reid(الشیوخ( ھنري ریدسأل رئیس الاغلبیة في مجلس 
المبلغ الذي یحتاجھ لخطتھ  في شراء الاصول المتعذرة في البنوك والتي 

ملیار .... اجاب بولسن لا...  100ھل المبلغ "تسببت في الازمة المالیة ... 
ملیار ... ایضا لا . عندھا قال بولسن أنھ  400 ..ملیار .. ایضاً لا 200إذن 

  "سیرسل لنا المبلغ المطلوب لاحقاً.
  

" ارسل لنا بولسن أن المبلغ المطلوب ھو یوم السبت التالي تقول بیلوسي 
ر المبلغ ولكن بأن یكون المبلغ كلھ بَفقط كِ لیست المشكلة.  "رملیار دولا 700

  مساءلة قانونیة.و بدون اي  تحت تصرف وزیر المالیة

                                                   
27Frontline 
Interview.http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/meltdown/etc/script.html 
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  رجال الكونغرس یستمعون إلى وول ستریت
 

  :25/2/2002 –بزنس ویك    في Gary Weiss غاري ویز كتب 
  

"فضیحة كبرى تتصدر الصحف. اجتماعات الكونغرس، واتھامات جنائیة 
تبدو في الأفق. إنھا الآن قصة شركة إنرون. لكن فضیحة جدیدة تظھر، كل 
بضع سنوات، في عالم الشركات الأمیركیة... وفي كل حالة من ھذه 
الحالات، وبعد أن ینجلي الموقف لا شيء ذا أھمیة یتغیر، لأن صانعي 

والقوانین یتراجعون عن اتخاذ أي إصلاح ذي معنى... فذاكرة  القرارات
الجمھور قصیرة ... وجمھور المستثمرین الصغار الجدد غیر منظمین... 

 …ورجال الكونغرس حتماً سیستمعون إلى وول ستریت، وقوى الضغط 
  فھؤلاء ھم الذین یمطرونھم مالاً لحملاتھم الانتخابیة". –حینما یتكلمون 

  
عون من ضمنھم رئیس لجنة المصارف في الكونغرس، أولاء ، مشرّوھاھم 

بأنھم لم یكونوا  - من بین آخرین  -والذي قال ھو ورئیس اللجنة المالیة 
یدرون بأنھم سیسمعون ما سمعوه . ومع ذلك طلب إلیھم یوم الجمعة ، أن 

دولار ، دون إلقاء أسئلة ،  ملیار 700یتخدوا قرارات لإنقاذ وول ستریت ب
ودون دراسة ، وإنما مجرّد الكلمة الموثوقة لكل من بولسون ، الرئیس 

الذي كما ھي العادة ،  -ولدمان ساكس ، وبن برنانكي چالتنفیذي السابق لـ
یدین بوظیفتھ لوول ستریت . وقد لام الكثیر من المحللین الاحتیاط الفیدرالي ( 

ت ریغان ، حیث البنك المركزي الأمیركي) وسیاساتھ، في فترة اقتصادیا
جرى تحریر الاقتصاد خلال الجیل الماضي . وقد أقیم مبنى الاحتیاط 
الفیدرالي في واشنطن ، حیث بني على شكل یشبھ المعبد ، ویحیط نفسھ 

  بغموضٍ روحيٍ أحسن وصفھ ولیام جریدر: 
  

" یستجیب كل من الصحافة والسیاسیین لغموض بنك الاحتیاط ، ویمیلون 
توقیر وإجلال بصفتھ مؤسسة تكنوقراطیة وسیاسیة حاكمة إلى النظر إلیھ ب

تتكون من اقتصادیین متحمسین ، یقرّرون في مواضیع غامضة وغایة في 
وھذه الاستجابة والمیل ،یعززان من  -التعقید ، یصعب على بقیتنا فھمھا 

  ببنك الاحتیاط لأن یتصرّف قوة البنك المركزي . ویسمح إجمالي الجھالة
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یكون عرضة للمسئولیة عن أحكامھ الأحادیة الجانب ، أو عن دون أن  

  28أخطائھ الجسیمة".
 

  ازدھار وإفلاسٌ وحـروب
  

وشھد عقد التسعینیات ازدھاراً سرابیّاً مخادعاً أفاد منھ وول ستریت 
وسطة إلى توالشركات متعدّدة الجنسیة ، بینما عانت معظم الشركات م

عندما انھار سوق أسھم  2000عام  صغیرة الحجم . وانفجر ھذا الوھم في
تبریراً للحرب لإخراج  11/9التكنولوجیا ، وكان لابد من حادث كحادث 

بأكبر فقاعةٍ  2000الاقتصاد الأمریكي من أزمتھ  . وتمّ تغطیة فقاعة عام 
وأتبع ذلك بحرب ، كما یمكن للمرء أن یتوقع من النظام  عرفھا التاریخ.

تالیاً لركودٍ اقتصادي ، وفي ھذه المرة دعیت تلاؤماً  الرأسمالي عبر تاریخھ
بالحرب على الإرھاب . وأعلن أن ھذه الحرب دائمة ومستمرة  -مع الحدث 

وبلا حدود ، ولا حاجة للدلیل لإعلان الحروب وغزو البلدان،  حیث الحرب 
 علىلجورج بوش وأمریكاه ، وشنت الحرب  الاستباقیة حق إلھي منحھ الرب

ن وتمّ غزو العراق ، وبذا تمّ تغطیة فقاعة التكنولوجیا بأخرى أكبر أفغانستا
انفجار فقاعة القروض العقاریة عالیة المخاطر  2007منھا . ثم تبع ذلك في 

وبالطبع ، فمن الواضح أن الاحتیاط الفیدرالي لم ینجز مھمتھ المزعومة في 
بما في ذلك تثبیت الاقتصاد ، من حیث الركود ، والإفلاس والازدھار ، 

والتي حدثت في عھده ، -فضلاً عن الأزمة الاقتصادیة الراھنة -الكساد الكبیر 
بسببھ ، وبسبب سیاساتھ . إلا أن الاحتیاطي  –وإلى حدّ كبیر –بل  لا

الفیدرالي مع ذلك ، قد أبدع في رعایة وتیسیر مصالح المصرفیین عبر 
ئب لإنقاذ وول ستریت . تاریخھ كلّھ ، بما في ذلك رصد أموال دافعي الضرا

وأوضح بول فولكر نفسھ،  وبشكل لا غموض فیھ  بأن ناخبي الاحتیاط 
 .شارع العموم الفیدرالي ومسؤلیتھ ھم وول ستریت أي شارع المال، ولیس 

تعیین فولكرً رئیس المستشارین الاقتصادیین لباراك أوباما،  وكان خدم في  تمّ
الي ، وأدت سیاساتھ الانكماشیة إلى الثمانینیات رئیساً للاحتیاط الفیدر

  قام وفد من  نوّاب  1985الإضرار بالمزارعین بشكلٍ خاص ، وفي شباط 
                                                   
28William Greider, Come Home, America: The Rise and Fall (and Redeeming 
Promise) of Our Country, Rodale, 2009, 44 
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 ولایة زراعیة بزیارةٍ إلى واشنطن كي یشرحوا لفولكر أن سیاساتھ تلحق 13

كان رد فولكر  670بالمزارعین . وطبقاً لكتاب " أسرار المعبد " ص  الأذى
،  كم غیر سعداء،  أما ناخبي أنا ، فلیسوا كذلك "" إن ناخبیللمشرعین : 

  .وناخبو فولكر السعداء ھم بالطبع مصرفیو وول ستریت 
  

 كانت الولایات المتحدة تفرض عولمتھا وماركتھا الخاصة للرأسمالیة
الإنكلوساكسونیة الأمیركیة على معظم أرجاء العالم خلال تسعینیات القرن 

ونایتد الأمیركیة تشحن حمولات طائرات العشرین ، وكانت شركة طیران ی
كاملة من ورقة المائة دولار النقدیة إلى روسیا ، وكان ھناك عشرات البلایین 
من الدولارات في التداول ، بعد فترة وجیزة من انھیار الاتحاد السوفیتي ، 
ومثل ھذه النقود كانت قروضاً بلا فوائد لصالح خزینة الولایات المتحدة 

انفجار فقاعة  2007طالما أبقوھا في بلدھم ! ، ثم تبع ذلك في  الأمیركیة ،
القروض العقاریة عالیة المخاطر ، ثم انھیار وإخفاق النظام المصرفي 

   .بكاملھ
  

  2008جذور أزمة 
 

في عام   (dot.com)إلى انھیار دوت.كوم  2008ویمكن تقفي آثار جذور أزمة 
قد غمرتھا  - القرن العشرین ، والذي مؤداه أن فقاعة تسعینیات  2000

فقاعةٌ أكبر ، وذلك عندما خفض الاحتیاطي الفیدرالي معدلات  -بھا  وأحاطت
.  2003بالمائة ، ثمّ إلى واحد بالمائة في تموز  3,1إلى  6,5الفائدة من 

الموجودات المدعوم بالدیون ، كما خلق فقاعة  في شراء وخلق ھذا انفجاراً.
شھراً متتالیة ، كانت فائدة الأساس المعدّلة  31ولمدة إسكان ، وذلك بسبب أنھ 

 وخلقت المصارف وسائل مالیة وھمیة تضخمیاً للأجل القصیر، ســالبة
خطرة ، بغرض تحمیل المخاطر لجھات أخرى ، ولكن لمن ؟ : لصنادیق 

، بصفتھا وسائط استثمار  )Hedge Funds( التقاعد ، وصنادیق الاستثمار الوقائیة 
، تستبقي مراكزھا المالیة الخاصة بھا في منأىً عن الظھور في  تركیبیة

% بین 40صحائف میزانیاتھا . وبالنتیجة ارتفعت قیم المنازل بأكثر من 
، وأغرى وول ستریت الناس بشراء البیوت لغرض  2005و 2000 سنتي 

الاستثمار ، ھذا إذا كانوا یملكون بیتاً ، وكانت نسبة البیوت التي اشتریت 



211 
 

% من مجموع ما تم شراؤه من بیوت ، 50غراض الاستثمار أكثر من لأ
  ولإغراء الناس بالشراء ، ابتدع وول ستریت منح سنتین فائدة بأقل من سعر 

السوق ، وسعر رھن قابل للتعدیل ، وخفض وول ستریت معاییر الائتمان ، 
 وتم بیع بیوت لأناس ذوي تقاریر ائتمان بتقدیرات منخفضة ، فیما أصبح

بدون دخل ، (یعرف بالرھونات عالیة المخاطر . وبیعت العقارات لأناس  
 . )Ninja(no income, no job or assets بدون عمل ، بدون ممتلكات) ودعوا ذلك نینجا.

ومن أجل توفیر حمایة أكثر لأنفسھم ، اخترع مصرفیو وول ستریت  
حیث یمكن تأمین الائتمان ، ودعیت ھذه  (SWAPS)الاستثماریون سوابس 

 CDSتریلیون  24,6، ولقد تم إصدار  (CDS)الأدوات تبادل مخاطر الائتمان 
تریلیون دولار ،  18,5مقارنة بالقیمة الكلیة التقدیریة لسوق الأسھم والبالغة 

  تریلیون دولار فقط . 4.5بینما بلغ تقدیر قیمة سوق الخزینة الأمیركیة بـ
  

رئیس قسم الرھونات في  HSBCوقد قُرع جرس الإنذار الأول عندما طرد بنك 
، وفي ھذه الآناء أخفق صندوقا استثمار وقائي في  2007أمیركا لدیھ عام 

، ولكن رئیس الاحتیاط   Bear Stearnsبیرشتیرنز  الرھونات ، تابعان ل
  المخاطر ھيالفیدرالي بن برنانكي طمأن العالم بأن مشكلة الائتمان عالي 

مشكلة معزولة، وحیث أن صنادیق الاستثمار الوقائیة الحیادیة ، أو إن شئت 
المستقلة تعتمد بشكل كبیر على الدین في شراء موجوداتھا ، فإن الكثیر منھا 

بھ تماماً،  وبدأت المصارف تشك ببعضھا البعض حول  فَصِوعُ حَسِقد مُ
عن إقراض بعضھا البعض ، الشفافیة وحول مراكزھا المالیة،  وتوقفت 

   .، وتفاقمت المشكلة وساءت SWAPبالوفاء لعملیات الائتمان التبادلیة   وطالبت
 

ومن المتفق علیھ عموماً أنھ یمكن الافتراض بأن تاریخ انفجار الأزمة الحالیة 
، عندما أصبح على المصارف المركزیة التدخل لتزوید 2007ھو شھر آب 

الفرنسي ،   BNP Paribasآب أوقف مصرف  9النظم المصرفیة بالسیولة ؛ ففي 
اع الرھونات عالیة ثلاثاً من صنادیق استثماره ، بعد رؤیتھ لمشاكل تنتاب قط

المخاطر في الولایات المتحدة ، وأدى ذلك الى تجمید التسھیلات الائتمانیة 
) التدخل ECBقصیرة الأجل ، وكان على المصرف المركزي الأوروبي (

یورو في النظام المصرفي الأوروبي ، وتدخلت أیضاً  ملیار 95وضخ 
آب  10ن في الیوم التالي المصارف المركزیة للولایات المتحدة والیابان ، ولك

یورو أخرى لإضعاف عضة الائتمان ، وفي  ملیار 61ضخ   ECBكان على 
یورو ، وفي الیوم ذاتھ  ملیار 47,7كرّةً أخرى وضخ  ECBآب تدخل  13
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بلایین دولار في صندوق عملیات  3قالت جولدمان ساكس إنھا ستضخ 
  أن تسحب   Country Side Financialآب كان على  16ائتمان تبادلیة متعثر ، وفي 

دولار في یوم واحد ھو ذاك الیوم ذاتھ ،  ملیار 11,5خطھا الائتماني البالغ 
  وكان الكثیر من المصارف والمؤسسات المالیة على شفا الإعسار.

  
  :وحسب كتاب سوروس الجدید

  
" لقد تمشكل وول ستریت لأنھ كان یبیع " ورقاً مالیّاً " ردیئاً ، إلى وسائل 
المستثمرین المالیة التي كانت مضخّمة القیمة ، وتمّ الترویج لھا بإعلانات 
زائفة.وتفاقم حجم أعظم الموجودات/الصكوك العفنة شھرة، والتي حزم 

  ،معھا ما دعي بالرھونات عالیة المخاطر ، على شكل سندات قابلة للتسویق
دات الرھن في الوقت الذي نمت فیھ فقاعة أسعار الإسكان ، وقد بیعت سن

إلى مصارف ومستثمرین حول العالم بما في ذلك صنادیق التقاعد 
والحكومات المحلیة ، كاستثمار آمن وسلیم ادعي بأنھ یكاد یكون خلواً من 

، الذي منحتھ لھا وكالتا تصنیف خاصة .  ھذه  AAAالمخاطر بتصنیف 
لیة عنھا المسئو  الأزمة، وخلافاً للحلقات السابقة ، لا یمكن التملّص من

بلوم حفنة من الفاعلین الأشرار ، أو بإلقاء اللوم على عاتق الحظ العاثر 
العشوائي ، ففي ھذه المرة طال العار وول ستریت ذاتھ لأنھ فشل بموجب 

   29 شروطھ. "
  

  الرأسمالیة في طریقٍ مسدود:
  

"بول فوكر : الأزمة الاقتصادیة یمكن أن تكون أسوأ من تحت عنوان : 
أوردت الأسوشییتدبرس ، أن فولكر، رئیس المجلس  العظیم"الكساد 

الرئاسي للإنعاش الاقتصادي ، الرئیس السابق للاحتیاطي الفیدرالي ، تحدث 
إلى زملاء لھ خلال خطاب في حفل غداء بمركز الرأسمالیة والمجتمع في 

في نیویورك ، وقد  2009شباط  20جامعة كولومبیا یوم الجمعة تاریخ 
مؤتمر أعضاء في القطاع الخاص من أرجاء العالم ،للمشاركة استضاف ال

بوجھات نظرھم حول الاقتصاد العالمي ، وأكد فولكر الافتقار إلى الفھم 

                                                   
29George Soros, The Crash of 2008 and What it Means: The New Paradigm for 
Financial Markets, New York, PublicAffairs, 2009, 41 
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لعملیة الانصھار المالي العالمي ، كما عبّر عن الصدمة لسرعة انتشارھا عبر 
  العالم حیث قال: 

  
فیھ الأشیاء بمثل ھذه  " لا أتذكر أي وقت ، ولا حتى الكساد العظیم ، ھوت

، وأضاف بأن تعطل أسواقٍ مالیة مطلقة السراح ، قد لطم تقریباً  30" السرعة
"وشكك في"عودتنا إلى نوعیة النظام المالي الذي جمیع التوقعات والتنبؤات
  كان لدینا قبل الأزمة ".

 
غطّت رویترز خطاب جورج سوروس في مؤتمر  2009شباط  21وفي 

"سوروس لا یرى قاعاً للانھیار المالي سھ تحت العنوان: جامعة كولومبیا نف
"لقد شھدنا انھیار النظام المالي ، لقد " ، ونُقل عن سوروس قولھ : العالمي

وضع على أجھزة الإنعاش ، ولا توجد علامة على أننا في أي مكان قرب 
  قاع النھایة" 

  
لمؤسسة ، یقرون ویبدو أن معظم الخبراء بمن فیھم أولئك الذین ینتمون إلى ا

بأن الأمور لن تعود لسیرتھا الأولى بعد ھذه الأزمة المالیة ،  –على الأقل  –
ذلك أنھا جلبت إلى السطح جمیع العلل ونقاط الضعف التي تواجھ البلد ، 

مواضیع خطیرة لا بدّ من التصدي لھا  -إضافةً للنظام نفسھ  -والتي من بینھا 
وزات التجاریة ، وكلفة الاتجار بالحروب ، مثل: المدیونیة الھائلة ، والعج

ورأس المال اللازم لإعادة التزود بالمعدات لجمیع عملیات الإنتاج والبنى 
التحتیة لفترة ما بعد الاقتصاد البترولي، مع معالجة المواضیع البیئیة التي لا 
یمكن إھمالھا لفترةٍ أطول . ومعالجة ھذه المسائل بشكلٍ صحیح سیتم 

انفسھم. الذین سببوا ھذه المشاكل، وعلى رأسھم  ن قبل الناساعتراضھ م
  . ، والشركات متعددة الجنسیة  وول ستریت، والمؤسسات المالیة

  
قبل خمسة اسابیع من محاضرتي في جامعة ھارفارد /  كلیة كندي للسیاسات 

عبّر مایكل شیرتوف ،     Harvard’s Kennedy School of Governmentالحكومیة  
عن رأیھ وفي نفس المكان ،  وزیر الأمن الوطني لدى إدارة بوش الثانیة ، 

شباط  12 في لماذا لا تعمل واشنطن " ، والذي ألقاه في حدیثھ المعنون "

                                                   
30http://www.huffingtonpost.com/2009/02/20/paul-volcker-financial-
cr_n_168772.html 
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إن العوائق أمام التغییر في واشنطن بنیویة أكثر منھا حزبیة " ، :   2008
  ھي  -وإلى حدّ كبیر  –وطبقاً للوزیر شیرتوف فإن المعیقات أمام التغییر 

مصالح الأفراد والجماعات النافذة ، والتي تجعل من الصعب إحداث تغییر 
  31دراماتیكي في واشنطن " بما یحبط متابعة المصلحة العامة ".

  
 2008لقولھ في الكونغرس بعد الازمة الاخیرة سنة  لماذا تلوم آلن غرینسبان

بأن ھناك خطأ ما في نظریات اقتصادنا لكني لا اعرف ما ھو ، فقد قال ذلك 
  :1998قبل عشر سنوات سنة 

  
إن التقدم الھائل في علوم الكمبیوتر والاتصالات في السنوات الاخیرة قد " 

توزیع المخاطر بواسطة طرق ھندسة مالیة خلاقة . ساھم في امكانیة اعادة 
تسمح بمحاصرة  لو تم اضافة ادوات مالیة جدیدة الى الادوات القدیمة فإنھا

  32 المخاطرة بطریقة كبیرة تتحدى الفھم البشري لھذه الادوات ."
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                   
31http://www.dhs.gov/xnews/speeches/sp_1203020606566.shtm 
32 Alan Greenspan, excerpts from a speech reprinted in the New York Times November 
6.1998. 
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إلى " عالم خفيّ ینمو دونما مراقبةجاء في مقال الواشنطن بوست بعنوان:"
 :  أن

 
سلطة رابعة قد نشأت وھي مُغیّبة تماماً عن أعین الشعب الرقابیة بستار "

  …ضبابیة مسؤولیاتھالقد أصبحت كبیرة جداً ، وحدود الفائقة. من السریة 
ث أن قادة الولایات المتحدة لا یمسكون بزمامھا .. وھي موجودة في كل یبح

  ".مكان في أرجاء الولایات المتحدة
  

 في التقریر: كما جاء
 

الكبر والسرّیة  منتھ الحكومة ... اصبح ق" أن عالم ( السرّي جداً) الذي خل
كلفتھ المالیة ، كم عدد موظفیھ، وما ھي تبلغ  یعرف كم لا  اًأحد أنبحیث 

  . “برامجھ وكم عدد الاجھزة التي تقوم بالعمل نفسھ 
 

  
صراحة بحق امتلاك " تََذَكَّرأن دستور الجمھوریة الامریكیة أعترف 

الانسان كعبدٍ مملوك وكجزء من ادوات الانتاج لم یتم الغاؤه الا بعد التعدیل  
 الدستوري الثالث عشر ."

  
  William Greider)( ولیم جریدر

 The Soul of Capitalism, P61 
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  ارباب المال العالمي        
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  

    
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 النظام الرأسمالي المعلومالي العالمي
(كما ھذا ھو تصوّر الكاتب للمخطط التنظیمي الاداري للنظام العالمي الجدید

  )341ورد في كتاب نذر العولمة في صفحة 

 الھیمنة الامریكیة

 ضوابط الكم والسعر للعملات

 اصحاب النفوذ 

 طبقة الواحد بالمائة 

 المؤسسة المالیة

 الشركات المتعولمة

 منظمات النخبة

 الاعلام 

 النظام الاحتیاطي الفدرالي  

 الادارة الامریكیة 
 الرئیس الامیركي

انتخابھ بدعم مالي واعلامي من یتم (
 القوى اعلاه)

                Consultative Committeeاللجنة الاستشاریة  

          1مستشار الامن القومي                    

 2كبیر موظفي البیت الابیض             

  3رئیس مجلس الاحتیاط الفدرالي        

 4مجموع الدول السبع                      

 اللجنة التنفیذیة

   1وزیر الدفاع                            

  2رئیس مجلس الاستخبارات         

      3وزیر الخارجیة                        

  4الاحلاف الاقلیمیة مثل الناتو        

 WASHINGTON CONSENSUSتآلف واشنطن 

1وزیر الخزانة                              

         2وزیر التجارة                            

    3صندوق النقد الدولي                     

     4البنك الدولي                              

    5الھیئات المالیة الاقلیمیة                 
   

شریعاتتواضعوا ال  
POLICY FORMULATORS 

LOBBIES  جماعات الضغط اللولبي 
THE CRONIES الصفوة    
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 الفـصـل الرابـع عـشـــر            
  : ـــةــالســــلطة الرابــعـــة الخـفی           
 حـكـــومــة عالمــــیة ســـــــــرّیة           

  ودول منــقـــوصــــة الســــیـــادة           
  
 

ن الولایات المتحدة قد أصبحت أكبر دولة بولیسیة في إلو قلنا      
العالم لقامت قائمة أنصارھا ولم تقعد، لكن ھذا ما أوحت بھ كبریات 
الجرائد الامریكیة "الواشنطن بوست" في تحقیق صحفي عبر ثلاث 

) من كبار 20وعمل خلالھا ( نتانمقالات استغرق تحضیرھا س
والتي جاء  19/7/2010لاولى بتاریخ صحافییھا . كانت المقالة ا

   33: ھافی
  
 ) شركة تخدمھا 1931) مؤسسة حكومیة تساعدھا (1271ھناك (

 من الداخلي ومكافحة الارھاب .لأضمن أجھزة الاستخبارات ، وا
  شخص ضمن ھذه الاجھزة ممن یحملون  854000وھناك

تصاریح بالاطلاع على التقاریر " سرّي جدّاً " وھذا العدد یزید 
 مرّة ونصف عن عدد سكان العاصمة واشنطن !

  

                                                   
33http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/ 
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  في واشنطن لوحدھا مخصصة لاعمال  اًمركز 33ھناك
ملیون قدم مربع  17المخابرات السرّیة جداً مساحة أبنیتھا تعادل 

 ملیون متر مربع)1.7(حوالي 
  

"سلطة رابعة قد نشأت وھي مُغیّبة وصل ھذا التحقیق الصحفي إلى أن 
الرقابیة بستار من السریة الفائقة ... لقد أصبحت تماماً عن أعین الشعب 

ث أن قادة الولایات المتحدة لا یضبابیة. بح كبیرة جداً ، وحدود مسؤولیاتھا
یمسكون بزمامھا .. وھي موجودة في كل مكان في أرجاء الولایات 

 ".المتحدة
  

نحن لا نتكلم عن دولة في أواسط افریقیا وإنما عن الولایات المتحدة  
  فھل الولایات المتحدة ھي دولة بولیسیة حقاً؟..الامریكیة 

 
عنوان مقال الواشنطن بوست المشار الیھ اعلاه كان بعنوان:"عالم خفيّ ینمو 

  أیضاً : دونما مراقبة"  جاء فیھ
 
الكبر والسرّیة  من" أن عالم ( السرّي جداً) الذي خلفتھ الحكومة ... اصبح  

بحیث لا أحد یعرف كم كلفتھ المالیة ، كم عدد موظفیھ ، وما ھي برامجھ 
 "وكم عدد الاجھزة التي تقوم بالعمل نفسھ .

 
من التحقیقات من جریدة  سنتینبعد  التوصل الیھ بعض ما تمھذا ھو  

ولایات متحدة اخرى فائقة السرّیة “الواشنطن بوست والتي اكتشفت عن 
   ”.مخبئة عن الرأي العام ودونما رقابة

  
  ھذه احصائیتي :

  
أذھلتني أرقام دراسة الواشنطن بوست خصوصاً أعداد العاملین في أجھزة 
الامن القومي : قمت بعمل دراسة سریعة لنسبة زملائي في  الدراسة في 
كلیة الدراسات العلیا للادارة لجامعة ھارفارد ونسبة العاملین منھم في أجھزة 

ن من الولایات الامن القومي الامریكیة . كان عدد الزملاء مئة منھم  ستی
المتحدة واربعین من ارجاء العالم أكثرھم من أوروبا الغربیة والیابان . 

   HBSورجعت الى ملفاتي وتحدیثاتھا نقلاً عن مجلة ھارفارد ربع السنویة 
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المرسلة الى خریجیھا . بالنسبة الى الاوربیین والیابانیین كان ھناك واحد 
والذي انتقل من كونھ مستشاراً علمیاً للرئیس   JACQUES DUCINGفقط ھو 

الفرنسي الى منصب نائب الامین العام لحلف الاطلسي (الناتو) للشؤون 
أي نسبة غیر الامریكین العاملین في مجال الامن القومي  كانت  –العلمیة 

اي  – 60من  6بالمئة  . بفحص أسماء الزملاء الامریكین فوجدت أن  2.5
وا في أجھزة الامن القومي الامریكیة المختلفة أي النسبة عشرة بالمئة عمل

  الامریكیة اربعة اضعاف عن خارج الولایات المتحدة.
  

التالي اسماؤھم  ھم  من الزملاء الامریكیین مع التنویھ أنھم جمیعاً الان 
  الى الرفیق الاعلى : أو انتقلوا  متقاعدین

  
 NSAعمل مع وكالة الامن القومي  -Gerald Zionicجیرالد زیونیك  -

في مراكز و وظائف متقدمة في برمجیات الكمبیوتر والاقمار 
الصناعیة ، ثم في البنتاغون مدیراً للأنظمة في مكتب مساعد 

 .DIAوزیر الدفاع الامریكي ثم في وكالة مخابرات الدفاع 
عمل مدیراً لمشروع برنامج  -  Larry Yermackلاري یرماك  -

Transit   لتوجیھ اتصالات الاساطیل الامریكیة ، ثمّ برنامجAstro  
 . NASAلبث الاقمار الصناعیة المباشر لوكالة الفضاء الامریكیة 

: عضو في الكونغرس ، عضو  James Stantonجیمس ستانتون :  -
 لجنة متابعة المخابرات .

  Abramsمدیر مشروع دبابات – Howard krosserھوارد كروسر :  -
 الجیش الامریكي . –سلیح الدبابات وأنظمة ت

: عملت بدایة مع وكالة المخابرات   Ann Bradleyآن برادلي  -
ثم انتقلت لوكالة الفضاء الامریكیة ناسا كمدیرة  CIAالمركزیة 

 لشؤون الادارة وانظمة الاتصالات .
: نائب مدیر  Ganeral Joseph Connolly الجنرال جوزیف كونولي -

البنتاغون (وزارة  -(وكالة التزوید الدفاعیة )ادارة  المشتریات 
 الدفاع )
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  34من یملك الولایات المتحدة
  
% من 80% من مجموع اي امةً ستة اضعاف ما یمتلكھ 1عندما یملك  

 لتحمد دماغھملـماكنة اعلام تغسل  %80ھؤلاء الـتلك الامة فیسحتاج 
وعلیھا ان تؤمن بما قالھ أحد  االله على ما ھي فیھ من بلاء ھذه الجماھیر

  كھنة نظامھا جون مینرد كینز :
  
علینا أن نتظاھر أمام أنفسنا وأمام الجمیع بأن العدل خطأ وأن الخطأ "

  ."عدل
  

وتحافظ في  اعلى تلك الجماھیر انفاسھ دّعُكما أنھا بحاجة الى دولة بولیسیة تَ
التي یجب أن تعم  ابو الدیمقراطیةنظامھا ھو  واحد على ادعائھا بأنآن 

فالویل والحروب لرافضي ھذه النعمة وھذا  والا ،  نینعمتھا على العالمی
  .النظام

  
  

السواد الأعظم من الأمریكین 
 یمتلكون

واحد بالمئة من الأمریكیین 
  یمتلكون

% من 8.9یمتلكون   80%
 الأسھم

 % من الأسھم38.3

 % من الثروة المالیة42 % 7 یمتلكون   % 80
  % من السندات60.6 % 1.5یمتلكون    % 90
% من رأسمال  62.4 %6.7یمتلكون   % 90

 المشاریع والأعمال

  

  

  

                                                   
34 Data compiled from: 
http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/wealth.html 
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 المجتمع الاستخباري الامریكي 
  

وكالة حكومیة للعمل داخل وخارج الولایات  16یتكون ھذا المجتمع من 
ھذه قائمة  .ةالمتحدة من أعمال الاستخبارات والتجسس والعملیات السرّی

 :  بالوكالات واجھزة المخابرات الامریكیة
 

 : أجھزة استخبارات وھي   ثمانیة  ولھا وزارة الدفاع :  -
  وكالة الامن القوميNSA  
 وكالة المخابرات للدفاعDIA   
  وكالة تحلیل الصور والمواقعNGA 
  الوطنيمكتب الاستطلاع NRO  
  وكالة مخابرات سلاح الجو(AFISRA) 
  وكالة استخبارات قیادة الجیشINSCOM 
  وكالة استخبارات المارینزMCIA 
 وكالة استخبارات البحریة ONI  

  
 ویتبع وزارة الطاقة  – OICمكتب التجسس ومكافحة التجسس  -

 
 CIA (مستقلة)وكالة المخابرات المركزیة  -

 
 دائرة الامن الوطني ولھا ھیئتان: -

  مكتب المخابرات والتحلیلاتI&A 
  رس السواحل حمخابراتCGI 
 

 : وزارة العدلیة یتبعھا جھازان -
   مكتب التحقیقات الفیدراليFBI 
  ادارة مكافحة المخداراتDEA 

 
 وزارة الخارجیة  -

  مكتب المخابرات والتحلیلاتINR 
  
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 وزارة المالیة  -
  مكتب الارھاب والمخابرات المالیة 

 
 ابتزاز المخابرات للرؤساء وكبار الموظفین

  
) FBI(في (الدیموقراطیة) الأمریكیة قاد رئیس مكتب التحقیقات الفیدرالي 

إدجار ھوفر ، سیاسیي واشنطن بمن فیھم رؤساء الجمھوریة لاكثر من 
. دعنا نعطي مثالاً لما ورد في تسجیل في البیت الأبیض  كالغنم  خمسین عاماً

 بین الرئیس رتشارد نیكسون ووزیر عدلیتھ متشل .
  

:  "لعѧѧѧدة أسѧѧباب یجѧѧѧب أن یسѧѧتقیل ( كѧѧѧان یتحѧѧدث عѧѧѧن      نیكسѧѧون الѧѧرئیس  
ھوفر).. یجب أن ینصرف ویكفینا شره .. أستطیع الآن .. وأشѧك فѧي ذلѧك ..    
أن أتصѧѧل بѧѧھ علѧѧى الھѧѧاتف وأتحѧѧدث إلیѧѧھ بشѧѧأن اسѧѧتقالتھ .. إن ھنѧѧاك بعѧѧض   
المشاكل .. فإذا استقال فیجѧب أن یكѧون قѧد اسѧتقال بمحѧض إرادتѧھ .. ولھѧذا        

ھѧѧذا فѧѧنحن فѧѧي مشѧѧكلة عویصѧة .. أعتقѧѧد أنѧѧھ سѧѧیظل رابضѧѧا علѧѧى   ومѧن أجѧѧل  
  صدورنا إلى أن یبلغ المائة من عمره" .

 
  "أنھ سیظل في منصبھ إلى أن یدفن ھناك .. في الخلود.."  وزیر العدل :

"أعتقد أنھ یتعین علینا أن نتحاشى الموقف الذي یجعلھ :  الرئیس نیكسون
فربما یكون ھذا الرجل قادرا على جر  ینصرف مفجراً وراءه قنبلة كبیرة ..

   الجمیع معھ إذا سقط .. بمن فیھم .. أنا .. وستكون مشكلة عویصة" .
 بقيFBI كان تقدیر الرئیس ووزیر عدلیتھ للموقف صحیحا؛ لأن رئیس جھاز  

في منصبھ إلى أن رحل عن ھذه الدنیا .  وعندما سمع الرئیس نیكسون الأنباء 
 إلھي ھذا الفاسق العجوز .." "یا إلھي .. یاقال : 

  

لقد تصور البعض بأن رؤساء الدول الأجنبیة یخشون مؤسسة الأمن القومي 
الأمیركیة ، ولكن لم یخطر ببال أحد أن الرؤساء الأمریكیین أنفسھم ، ومنھم 

وكذلك قادة آخرون كثر ، ومسؤولون كبار ومشرعون  Nixonنیكسون 
خوفھم من منظمة الأمن القومي منتخبون ، كلھم أعربوا حرفیاً عن ت

الأمیركیة ، تلك المنظمة التي یفترض أنھا معنیة بالأمن لا بترویع القادة 
أحد نوّاب ھوفر إعترف قبل موتھ بأنھ كان الموجّھ لصحیفة  والرؤساء  .

 " التي اطاحت بالرئیس نكسون! ووترغیتالواشنطن بوست في قضیة " 
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 المحكمة العلیاالرئیس الامریكي یبتز رئیس 
 

، طلب   Kennedyلإعطاء مصداقیة على لجنة تحقیق في اغتیال الرئیس كنیدي 
 )الرئیس الأمریكي جونسون من رئیس المحكمة العلیا القاضي إیرل وارن 

Earl Warren)  ، رئاسة التحقیق ، لكنھ رفض بشدّه . وفجأة تغیر موقف وارن
  عن سبب ھذا التغییر المفاجئ. وتساءلت وتعجبت الناس

 Richard(حسب تسجیل صوتي بین الرئیس جونسون والسناتور ریتشارد رسل 

Russell(  كما ھو في مكتبة الرئیس جونسون ، وكما ورد في كتاب " عائلة ،
 :كما یلي  1الأسرار"

 

" رفض وارن طلبي لرئاسة اللجنة بشكل قطعي ...جاء لمكتبي مرتین 
حصلت معھ في مدینة نیو مكسیكو  ندما أعلمتھ عن حادثةٍوأخبرني ذلك. ع

كان قد أطلعني علیھا ھوفر (مدیر مكتب التحقیقات الفیدرالي ) .. عندھا بدأ 
سأفعل أي شي تریده  –وارن  یجھشُ في البكاء وقال لي ، لن أخذلك 

 مني."
  

یمكننا بحث كل وكالات المخابرات الامریكیة، ولكن ل  ھنا المجال  لا یتسع 
وھي الاكبر حجماً  –ین منھا : وكالة الامن القومي تتسلیط الضوء على اثن

وكذلك الاكثر اعتماداً على أعلى درجات التكنولوجیا التجسسیة  ، ومیزانیة
، والثانیة ھي وكالة المخابرات المركزیة الامریكیة  في الارض وفي السماء

 الحروب والمؤامرات والسجونوالتي أدارت الحرب الباردة ، وما تزال تدیر 
 أعداؤھا. أنھم لمن تقرر الولایات المتحدة

  
  )NSA(وكالة الامن القومي 

  
ویقدر عدد العاملین   ، خلفاً لوكالة أمن القوات المسلحة 1952سنة  ئتأنش

 ن الرقم ما زال سرّیاً . وھي تابعةأالا   ، الف موظف 40 حواليفیھا الیوم 
لوزارة الدفاع الامریكیة وترتبط كبقیة وكالات الاستخبارات الاخرى عبر 

 المخابرات الوطنیة .  ھیئة
  

أوكلت الى ھذه الوكالة مھمة متابعة وتجمیع وفك رموز وترجمة وتحلیل 
المعلومات والبیانات لاغراض التجسس ومكافحة التجسس بما في ذلك 



224 
 

. والوكالة مخوّلة بتحقیق اشخاص مستھدفین داخل الاراضي الامریكیة 
اھدافھا بواسطة عملیات تحت الارض بما في ذلك التجسس على المعلومات 

كما علیھا حمایة وسائل اتصالات . Softwareالالكترونیة أو استعمال البرامج 
  .الحكومة  الامریكیة

 
الشركات المتعاقدة  حدىعمل مستشاراً مع ا قام ریتشارد سنودین وھوشاب  

على   بالتجسس NSA ـعن اعمال ال 2013سنة  بافصاحات عدیدة  NSA ـمع ال
 NSA ــومن افصاحاتھ ان ال  .المواطنین الامریكیین ورؤساء الدول الاجنبیة

تتجسس على المكالمات الھاتفیة والبرید الالكتروني لأكثر من ملیار إنسان 
على وجھ الكرّة الارضیة . وتتجسس الوكالة لیس على امور الارھاب فقط 

افصح وإنما على سیاسات الدول الخارجیة والاقتصادیة والتجاریة . كما أنھ 
لى وكالة ع التيدید الاھداف حتقوم بت NSAمختصة  في  عن وجود وحدة

بواسطة طائرات بدون  المخابرات الامریكیة تصفیتھا جسدیاً دونما محاكمة
  .   طیار

  
كما أن الوكالة تجسست بشكل كبیر على الاتحاد الاوروبي ، والامم المتحدة 
والعدید من الحكومات الصدیقة والعدوة على السواء بما في ذلك شركاء 

وامریكا الجنوبیة . كما ان الوكالة في اوروبا  یینالولایات المتحدة التجار
  ،اخترقت شبكة اتصالات غوغل ، مایكروسوفت ، فیس بوك، یاھو ، یوتیوب

سكایب وكافة الشبكات الاخرى حیث تقوم بتجمیع مئات ملایین العناوین 
بتزوید مخابرات وزارة الدفاع والخارجیة  NSA ـوالاتصالات سنویاً . وتقوم ال

بھم بناء على اعمال متابعة مكالمات الھاتف والبرید  تبھین مشیباسماء امریك
 الوكالات الالكتروني لتقوم الوكالات المختصة بمتابعة الامر ، ثم تقوم تلك

  FBI ـالفیدرالي ال -بارسال المعلومات الى مكتب التحقیقات والتدقیقبالبحث 
ن داخل الجھة الوحیدة المفوضة بالتحقیق في امور المواطنین الامریكییكونھ 

 ـالولایات المتحدة ، والتي لا ینكشف مصدر المعلومات الاساس القادم من ال
.NSA  ومع أن الرئیس أوباما  

  
تتم بمعرفة الكونغرس ، الا ان اعضاء لجنة   NSA ـادعى أن كافة برامج ال

مراقبة المخابرات في الكونغرس أعلنت أنھا لیست على درایة بتلك البرامج 
  ، للقیام بأعمال التجسس الداخلیة تلك NSAالتفویض السرّي لـ تعلم ب لا وانھا

 NSA ـقد اتھمت ال )FISC(الا ان المحكمة السرّیة المختصة بھذه الامور ، اي 
عن  یتم استبعاد المكالمات الغرامیة المرات سنویاً ، ولا الافبمخالفة القوانین 
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فھي التي أوعزت الى الرئیس كلینتون بأن یتوقف عن مكالماتھ  NSA ـذان الآ
لوینسكي بعدما تبین لھا ان سفارة اجنبیة (اسرائیل) تتجسس  .الغرامیة مع

ھي التي ارسلت لمكتب التحقیقات  NSAكذلك فإن ال  .على تلك المكالمات 
زیة الفیدرالي عن كشفھا عن علاقة غرامیة بین مدیر وكالة المخابرات المرك

  .وبین صحفیة تقوم بكتابة مذكراتھ مما أدى الى استقالتھ بتریوس
 

  NSA ـ بعض المعلومات الھامة عن ال
 

  تجمع حسب الواشنطن بوست "NSA  ملیار  1.7یومیاً وتخزّن
قائمة  70محادثة ھاتفیة ورسالھ الكترونیة یتم تصفیتھا الى 

 بیانات ."
 "ـتراقب ال NSA  والحسابات البنكیة ، كروت الائتمان 

برامج الرحلات والطیران ،  ، بواسطتھا  المشتریات
حسب ما جاء في "المكالمات الھاتفیة والبرید الالكتروني 

  وول ستریت جورنال.
 ـتمتلك الNSA وتوظف السوبر كمبیوتر في العالم من  أكبر عدد

 أكبر عدد من علماء الریاضیات في العالم .
  ـالتتوسع NSA  تم الاحتفال  2013بشكل كبیر ففي ایار سنة

) لـ(مركز  2ورت مید للبناء رقم (فبوضع حجر الاساس في 
و .  2016الحاسبات عالیة الكفاءة) والذي یتوقع انجازه سنة 

مركز سنة وھناك توسعة اخرى لل  . 2م18000مساحتھ  البناء 
 . 2م 36000لیصبح مسطح البناء  2030

 ـتقود ال  NSAالتعاون الامني تحت الاتفاقیةUKUSA  بین
مخابرات الولایات المتحدة ، وبریطانیا ، وكندا ، واسترالیا ، 
ونیوزیلانده ، وتشارك ھذه المخابرات في برنامج التجسس 

 ایشیلون ..
  

كما بین الجدول أعلاه فإن وزارة الدفاع تمتلك ثمانیة من اجھزة المخابرات 
عشر فإن عدداً قلیلاً جداً من المخولین بالاطلاع على برامج المخابرات  الستة

یحق لھم معرفة برامج ومعلومات  الذینتم تسمیتھم (المستعملون الكبار) 
نھ لا یوجد سبیل إمن ھؤلاء قالوا  انالاجھزة المختلفة لوزارة الدفاع . واثن

ة والبرامج . أما لأي شخص أن یجارى سیل المعلومات الاتیة من تلك الاجھز
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:" لن أعیش قابلتھم الصحیفة فقال  من الذینالكبار  المستعملینأحد ھؤلاء 
خر لآأما المستعمل الكبیر ا .بما فیھ الكفایة لیتم اطلاعي على كل شيء"

نھ تم إفوصف  كیف تم تعریفھ على البرامج حینما أصبح مستعملاً كبیراً فقال 
تم اجلاسھ على طاولة صغیرة وتم  اصطحابھ الى غرفة صغیرة سوداء حیث

وراء  اعلامھ بعدم السماح لھ بأخذ أي ملاحظات . وبعد تعریفھ ببرنامجٍ
خر على اجھزة الكمبیوتر صرخ قائلاً : كفایة . أضاف ولم أتذكر منھا لآا

ن میزانیة المخابرات زادت أكثر من مرتین ونصف منذ إویقول المقال . شیئاً 
 ملیار دولار سنویاً. 75وانھا بحدود  2001أحداث سبتمبر 

 
  :NSAونورد ھنا بعض برامج الـ 

 
  : مشروع ایشیلون

  
وبمشاركة الاجھزة الاستخباریة الاربعة  NSAأحد المشاریع المشتركة بقیادة 

مشروع كقائدة ل  NSAلكندا، المملكة المتحدة، استرالیا، ونیوزلندا. مع الـ
لنظام تجسس عالمي والذي یستطیع ایشیلون.  وباختصار فھو مشروع اسس 

أن یلتقط ویحلل عملیاً كل الاتصالات الھاتفیة أو عن طریق الفاكس أو 
  الایمیل.

  
  تم توزیع أدوار التجسس كالاتي

   
- NSA-  بالاضافة الى اعمال التنصت على  القیادةتقوم بمركز

 كیتین یالامر
- GCHQ– وروسیا تقوم  بالتجسس على اوروبا افریقیا  –لبریطانیة ا

 ورال)لأل ابج غربي(
- DSD  سیا وجنوب آتقوم بالتجسس على جنوب شرق  –الاسترالیة

 . غرب المحیط الباسیفیكي ،   ومناطق المحیط الھندي الغربیة
- GSCB  تقوم بالتجسس على جنوب المحیط الباسیفیكي –النیوزلندیة 
- CSE  یتجسس على شمال روسیا ، وشمال اوروبا ،  –الكندي

 . مریكیةلأت اوالاتصالا
مكونات ایشیلون مجموعة الاقمار التجسسیة الصناعیة العشرین   من

المتخصصة بشفط المكالمات الھاتفیة والفاكس داخل وبین الدول والقارات 
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ومھمة ھذه الاقمار اساساً ھو التجسس المدني ولكن أیضاً الدبلوماسي 
  والاتصالات الحكومیة .

  
میل في السماء  200مدارھا یرتفع  K11-11) أقمار من طراز 3یوجد (

میل  400-200ا بین ممدارھ انوھي مختصة باعمال التصویر . وھناك قمر
بشؤون الرادارات . وھناك ثلاث أقمار من طراز اوریون/  نومختصا

میل وذلك لشفط الاتصالات الھاتفیة .  300   على ارتفاع افورتكس مدارھ
لشفط المكالمات الخلویة ، ) ل  می (300 -200  وھناك قمران على ارتفاع

میل لمراقبة المحیطات ، وھناك قمران  600) أقمار على مدار 3وھناك (
اقمار على الاقل للانذار المبكر  4لبث المعلومات وھناك  -220على ارتفاع 

میل لاغراض التنبؤ  500على ارتفاع ان وھناك قمر  ، عن الصورایخ
النوویة. ھذا بالاضافة الى العدید من المحطات  بالجوي ومتابعة التجار

في اعالي  ةالارضیة وكذلك سفن الاستخبارات في كافة الاماكن الحساس
  البحار والمحیطات .

  
ھو أمر مدھش ، ولكن لا یقل عنھ جھداً  ئللعل جمع المعلومات بھذا الكم الھا

مبیوترات ان كل ھذه المعلومات تاتي الى المحطات الارضیة حیث تقوم الك
والتي تتم برمجة فرز   Silkworthالعملاقة مثل السوبر كمبیوتر سلك ووث 

المكالمات أو الرسائل التي تحتوي على كلمات معینة تم برمجتھا، وكذلك 
مّ تحویل المكالمة ثأجھزة  معرفة صاحب المكالمة الھاتفیة من صوتھ ومن 

عمل طوال الیوم وطوال الصوتیة الى رسالة مكتوبة. وتقوم ھذه الاجھزة بال
السنة وھي تحلل ملایین الرسائل والمكالمات أو المراسلات كل ساعة . 

 التيوتقوم الكمبیوترات ھذه بتحریر أكثر المكالمات أو المراسلات عدا تلك 
   .احتوت على كلمات معینة كان برمجتھا سلفاً . عندئذٍ یتم فرز ھذه المكالمات

  یتم فرز الرسائل / المكالمات التي یتم التحفظ علیھا برقم من اربع ارقام 
یعني الاتصالات  5535فمثلاً مثل مصدر الرسالة أو موضوعھا ، ی

الدبلوماسیة الیابانیة ویتم طباعة الوقت ، والیوم / التاریخ على الرسائل التي 
  ت بالتقاطھا .لك أي من اجھزة المخابرات الخمسة التي قامذتم فرزھا وك

  
بنقل ھذه الرسائل /  Platformمن نوع  احدى الكمبیوترات العملاقةتقوم 

المكالمات الى المراكز المختصة وفي كل یوم یتم تحلیل ھذه البیانات من 
مختصین وفك الرموز إن وجدت ، وترجمتھا ویتم تقسیمھا الى ن محللی

الى سرّي ، سرّي  تقاریر كاملة أو ملخص لھا ، ویتم تصنیف المعلومات
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. یتم بعد ذلك توزیع بعض الرسائل الى المخابرات الشقیقة والصدیقة جداً
  مناسباً.  NSAحسب ما تراه 

  
  الامریكیینالتجسس على 

  
   SHAMORCK  مشروع شامروك

 
من القومي لأكانت سابقات مؤسسة ا NSA ةولاد اي قبل   1945سنة 

اجھزة المخابرات  تلمیقضي أن تسالمخابراتیة بدایة ھذا المشروع والذي 
درة من والواردة الى الولایات المتحدة . االص البرقیاتالقائمة آنذاك كافة 

شركات البرق الامریكیة تقدم صباح كل یوم شریطاً (مایكروفیلم) عن  توكان
أوكلت الیھا   NSA ـوبعد انشاء ال  .كافة تلك البرقیات الى اجھزة المخابرات

ت تستلم اشرطة مغناطیسیة یتم تغذیتھا على اكبر ھذه المھمة وبدأ
حیث كانت  Harvestالكمبیوترات في ذلك الوقت وھي من نوع ھارفست 

 تتجسس على الاتصالات التي تحتوي على كلمات أو جملة مبرمجة مسبقاً
تلك الرسائل ومرسلیھا وعناوینھم. وفي ذلك مخالفة صریحة  ىلمعرفة محتو

لتأسیس شركة وھمیة للقیام  NSAو   CIA ـت الشارك للدستور الامریكي. ولقد
ك، والتي كانت تقوم بطباعة  وتحلیل وربھذه الاعمال مركزھا مانھاتن ، نیوی

ولقد تم ایقاف المشروع   .NSAرسالة شھریا من محللي وكالة  150,000
عندما انكشف الامر  NSAمن قبل رئیس وكالة  1975بشكل مفاجئ سنة 

  .لدستوروحقیقة مخالفتھ ل
  

  Project Minaret مشروع المنارة
 

انشئ ھذا المشروع لمراقبة العدید من الشخصیات الامریكیة الھامة والتي 
وضعت في قائمة المعارضین للنظام . من ھؤلاء الممثلة الامریكیة جین 

والتي كانت معارضة لحرب فیتنام ، ومارتن لوثر كینغ  Jane Fonda فوندا 
من السود المطالبین بالمساواة ، مالكوم إكس الذي أسلم بعد زیارة  القیادي

، والتي لا دمسار (جماعة الاسلام) كبیرة العد لتصحیحوبدأ الدعوة  السعودیة
أجنبي و  5925كان ضمن لائحة المراقبة   .وغیرھمبحرفیتھ تتبع الاسلام 

،  1975و  1967وعمل المشروع بین   ، شخص أو منظمة امریكیة 1690
بدأت لجنة الكونغرس عن المخابرات بالتحقیق المشروع   انفضح امر ینوح
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تقریر  3600حیث اعترف أنھ تم كتابة  NSAواستدعي رئیس جھاز  الامرفي 
  وقد تمّ الغاء المشروع بعد ذلك. . تحت المراقبة یینركیعن ام

 
في حین كان الھدف من مشروع ایشیلون في بدایاتھ في الستینات من القرن 

الاتحاد السوفیتي في  الدبلوماسیة والعسكریةالتجسس على الاتصالات   20الـ
الى " القرن العشرین  أنھ تحول في نھایة  أوروبا الشرقیة الا  دول بما فیھا 

حسب ما جاء اریة " نظام عالمي لالتقاط جمیع الاتصالات الشخصیة والتج
. وأضاف ) (INI)2001/2048في تقریر البرلمان الاوروبي ( 194في ص 

مان الاوروبي أنھ بناء على ما توصلت الیھ لجنة البرلمان فإن لتقریر البر
فحص وتدقق في كافة المكالمات الھاتفیة ، تو وتلتقط تتجسس  ایشیلون عادة

والفاكس ، الایمیل وأي وسائل اتصالات اخرى وذلك خصوصاً بواسطة شفط 
ث اقمار الاتصالات بالمعلومات من الوسائل الناقلة للاتصالات بما في ذلك 

الصناعیة،  مقاسم التلفونات ... الخ،  وذلك بواسطة لاقطات ارضیة في دول 
لخمس وكذلك عبر طائرات التجسس وكذلك بواخر التجسس ا UKUSAاتفاقیة 

لناتجة عن ا وقد تم استعمال المعلومات  .المتحركة في البحار والمحیطات
 اًورد بعضنتجسس ایشیلون في قضایا سیاسیة وعسكریة واجتماعیة وتجاریة 

  منھا:
  

  :في مجال التجسس السیاسي
  

 البریطانیة مارغریت تاتشرمن جھاز مخابرات  اءطلبت رئیسة الوزر
 عدم شرعیةل وذلك  1983كندا التجسس على ثلاثة من وزاراتھا سنة 

 
التجسس على ھؤلاء الثلاثة من قبل المخابرات البریطانیة . وكندا  

 ھي احد الاعضاء الخمسة من مشروع ایشیلون.
  قام جھاز وكالةNSA نا بالتنصت على المكالمات الھاتفیة للامیرة دیا

 NSA 1056حتى موتھا في حادثة سیارة في باریس . وتمتلك الیوم الـ
صفحة من المعلومات السرّیة جدّاً عن الامیرة دیانا لعدم امكانیة 

یثیر موجة عارمة من الغضب والاحتجاج .  فنشرھا لأن ذلك سو
 یكي)ویلحق ضرراً (بالامن القومي الامر

 وكالة  تتجسسNSA  مكالمات وكافة الاتصالات لكوفي عنان على
كي  الحالي بانالسكرتیر العام للامم المتحدة . وكذلك على السكرتیر 

 مون.
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  تجسستNSA  ةفیھم المستشار نرئیس دولة بم 37على ھواتف 
على الاصدقاء  تتجسس الالمانیة میركل ورئیس البرازیل وھي 

بمن فیھم ( وزیر المالیة التركي ورئیس  عداء على حد سواءلأوا
بلیر، ورئیس وكالة الطاقة الدولیة محمد  نيالوزراء البریطاني تو

 ، ونلسون ماندیلا الزعیم الافریقي ... وغیرھم. دعيالبرا
   
  في مجال التجسس الصناعي 

   
 ـتجسست ال NSA   على الاتصالات بین شركة لصالح  شركة بوینغ

ملیارات دولار في  6الطائرات في صفقة مقدارھا ایرباص لصناعة 
وقامت كبرى  نفطیة  صفقة مع احد شركات طیران دول عربیة

 ىعرضت رشاوعن أن شركة ایرباص الاوروبیة معلومات بتسریب 
النفطیة ، مما حوّل الصفقة الى  ةعلى مسؤولین كبار في تلك الدول

 .الامریكیة بوینغ شركة
 كذلك سرّبت الـ CIA  ملیار دولار  1.3معلومات لصالح صفقة بمقدار

 –ریثیون ضد الشركة الفرنسیة ثومسون  Raytheonللشركة الامریكیة 
 ؤولین في حكومة البرازیل .سألكاثل بعد تسریب عن أعمال رشوة لم

 ـ لمساعدة شركة السیارات الامریكیة تجسست الCIA  على الموظفین
الشركات الامریكیة بالمعلومات الكبار لشركتي تویوتا ونیسان لدعم 

 لاستعمالھا في الشؤون الفنیة والتسویقیة .
  
 

  وولزيدافع رئیس وكالة الاستخبارات الامریكیة جیمسJAMES 

WOOLSEY  عن تجسس وكالات الاستخبارات الامریكیة ضد الشركات
بتاریخ  الوول ستریتالصناعیة الاوربیة وذلك في مقالة صحفیة 

نحن نتجسس علیكم (ایھا الاوربیون) لانكم ا" قال فیھ 17/3/2000
  ".ىتدفعون الرشاو

  
  
  
  



231 
 

   CIA وكالة المخابرات المركزیة الامریكیة
  اوباما  وحروب الظل 

  
في باكستان ، والصومال،   CIA ـبیض على تكثیف عملیات اللأوافق البیت ا

تشن  .والیمن والقیام بأعمال تحت الارض من كینیا ضد الصومال 
بلد ابتداءً من  12وباما حرباً على حوالي أالمخابرات المركزیة أداة الرئیس 

زادت الولایات المتحدة من   .جبال باكستان وحتى صحارى شمال افریقیا ، 
داخل   بدون طیار والفرق الخاصة ھذه مستعملة الطائرات الخفیة  حربھا

اف احد من تتھمھم لاختط 2013العاصمة اللیبیة طرابلس في شھر اكتوبر 
  بالارھاب.

  
من المقاولین من القطاع الخاص لجمع المعلومات  البنتاغون شبكةً جّندكما 

ھا الرئیس جورج دبلیو أومع ان ھذه الحرب قد بد  .عن مخابئ في باكستان
ان الرئیس اوباما والذي اكتسب شھرتھ لمعارضة الحرب على  بوش الا

  الخفیّة .العراق ، قد وسّع من ھذه الحرب 
 
ن الساسة والشعب إوباما للحرب على الارھاب أیقول جون برینان مستشار  

الامریكي قد عاف الحروب الطویلة كحرب العراق لكلفتھا المادیة والبشریة 
ستطول  عنھا بحربٍ واستعاض ھا نار التطرف في العالم الاسلامي ،ئولاذكا

 . لعدة أجیال ضد القاعدة واتباعھا
 

" الھجوم السرّي على الارھاب یتوسع في قارتین " كتبت تحت عنوان 
تقریراً عن حرب الطائرات بدون  14/8/2010النیویورك تایمز بتاریخ 

طیار غیر المعلنھ في قارتین وفي بلدان جمیعھا وبدون استثناء بلدان 
  .اسلامیة

 
رض أو بواسطة برمجة لأمن ا )DRONES(یتم توجیھ الطائرات بدون طیار 

اوتماتیكیة نحو الھدف ، ویتم استعمال ھذا النوع من الطائرات من الجیش 
الامریكیة  المركزیة ویر والتجسس ، او من وكالة المخابراتصلعملیات الت

یتم وصفھم بالاعداء دون محاكمة . ویتمیز ھذا النوع من الطائرات  منلقتل 
ان ھذه  كما  ، بعدم تعرض العنصر البشري للدولة المعتدیة لاخطار

ساعة في  85 ـالطائرات یمكنھا البقاء في الجو ساعات عدیدة قد تصل ال
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ضافة الى الصناعة الامریكیة لھذه الطائرات فبریطانیا لإنواع . بالأبعض ا
 تتعاونواسرائیل ھما الاكثر تطوراً وتصنیعاً لھا بعد الولایات المتحدة. 

 Watch(ر بكی واتشت باسم بریطانیا واسرائیل على بناء نوع من ھذه الطائرا

keeper ( وھو جھد مشترك بین شركةEBIT  ومركز الاسرائیلیة )THALES( 
ملیون جنیھ  860طائرة بمبلغ  54بریطانیا   اشترتالبریطاني . وقد 

  یتم بناء العشرة الاولى منھا في اسرائیل. استرلیني من ھذا النوع 
  

حدى إتم من تیتم وضع الطائرات ھذه في مناطق القتال الا أن السیطرة علیھا 
  حیث تحولالولایات المتحدة في القواعد العسكریة للطیران في نیفادا 

الطائرة الى مراقبین جویین متواجدین داخل عربات خاصة بوجھونھا 
 بتشغیلیقوم  والثانيالطائرة  عإقلا احدھما یتولىوامامھم شاشة كبیرة . 

رضیة في المنطقة لأالاتصال ا ةالكامیرا والحساسات والثالث یتصل مع جھ
   المستھدفة .

  
الخاص للأمم المتحدة المختص بموضوع القتل دون محاكمة فیلیب  المبعوث

ألتسون عرّف ان استعمال ھذه الطائرة ھو عملیة قتل مستھدف ولیس قتل في 
  لایات المتحدة أن تبین كیف بررت ھذا من الوتقریراً ساحة القتال . ولقد طلب 

ن الولایات المتحدة كانت كل ،النوع من القتل ضمن شرائع القانون الدولي
وھو مدرس  )Shurtleff( ترفض ھذا الطلب في كل مرّة . حتى ان كیث شیرتلیف

الجنوبیة اعرب عن قلقھ  كارولاینااعدة فورت جاكسون بولایة قخلاق في لأل
الحرب سھلة وآمنة ، حیث یكون الجنود خارج مناطق بانھ حین تصبح  "

القتال بعیدین عن مآسي الحروب یرون العدو كنبضات على الكمبیوتر لا 
كانسان فھناك خطر حقیقي ان یفقدوا الواعز الذي یمكن ان تجعلھ مآسي 

  ".كواعز ومحفز على الحذر الحقیقیة الحروب
  

 ناجحة  غارة  مأرب اُعلن عنفي مثال لغارة طائرة بدون طیار في محافظة 
لكنھ سرعان ما تبین   .حیث تم قتل عدد من اتباع القاعدة 2010ایار 25في 

أن نائب محافظ مأرب كان بین القتلى حین كان یحاور اتباع القاعدة لاقناعھم 
یجد الرئیس على عبد االله صالح آنذاك بداً لم  بالتخلي عن عملیاتھم العنیفة . 

 الدّیة  لذوي القتیل مع ودفع  ولیتھ عن قتل نائب المحافظ بمسؤ من الاعتراف
وإنما سلاح طیران وكالة ن الیمن ان الذي قام بالقتل لم یكن سلاح طیرا 

تصل الرئیس اوباما في الیوم الثاني  ا .المخابرات المركزیة بدون طیارین 
على تعاونھ في الیوم السابق . لكن الرئیس على  یشكره  بعلي عبد االله صالح
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  CIA ـالا بعد أن اخبرتھ ال تلك  عبد االله صالح لم یوافق على العملیة المشتركة
ن من القاعدة في طریقھم الى صنعاء،  ین ھناك انتحاریأتراءاً بفصدقاً أم ا

   .كان وبترایوس قائد القوات المركزیة آنذانمعلومات قدمھا لھ شخصیاً بری
  فحادثة .تقول النیویورك تایمز مثل ھذه الھجمات بدون عواقب تتم لا

الاغتیال في مأرب قتلت مسؤولاً حكومیاً ھاماً مما اغضب الرئیس الیمني 
وحكومتھ كما ان زملاء قتلى القاعدة قاموا بتفجیر خط انابیب البترول والتي 

 CIAیخشون تحول الـ تشارك فیھ احدى الشركات الامریكیة . كما ان الكثیرین
  من وكالة استخبارات وتجسس الى مؤسسة شبھ عسكریة . 

  
إن ھذا التحول الاستراتیجي لم یقتصر على وكالة المخابرات المركزیة حیث 

على طول  ھا. لذلك فإن CIA ـا القلدوأن البنتاغون ووكالات مخابراتھ قد 
الشرق الاوسط وعرضھ  تقوم بأعمال تجسس وعملیات خاصة سرّیة كانت 

  فقط .المدنیة  من اختصاص وكالات الاستخبارات 
  

قیل انھا تتبع   في الجنوب، مریكي في الیمن على قاعدةٍأكان اول ھجوم 
تزامن بواسطة ھجوم ارضي من القوات الیمنیة  ینتمّ أسر العدید   ،للقاعدة

  .مع الغارة الامریكیة 
  
قصف بیّن لاحقاً أن الھجوم كان بواسطة صواریخ كروز وكذلك بواسطة ت

قنابل التم استعمال .حدى السفن الحربیة الامریكیة من البحر إ مدفعي من
الممنوعة دولیاً . وفي تحقیق قامت بھ لجنة من البرلمان  CLUSTERـالالعنقودیة 

فرداً من عائلتین مدنیتین بینھم اطفال ونساء قد قتلوا في  41الیمني تبیّن أن 
سوا اربعة ایام عندما دأ. كما قتل ثلاثة آخرون وجرح تسعة بعد  الغارةتلك 

   .CLUSTER العنقودیة على ذخیرة غیر منفجرة من القنابل
  

أصدر قائد القیادة المركزیة الامریكیة المسؤول  2009شھر ایلول سنة في 
عن منطقة الشرق الاوسط  و شمال افریقیا تعلیمات سرّیة قامت النیویورك 

دارة جورج دبلیو بوش كانت قد وافقت إن أومع   .تایمز بنشر بعض تفاصیلھا
عطاء تلك على بعض تلك العملیات السرّیة الا ان تعلیمات ایلول كانت لا

أما ھدف تلك العملیة السرّیة فھو بناء   .والدائمةالمنھجیة  الصفة العملیات
شبكات قادرة على اختراق وتعطیل وھزیمة وتحطیم القاعدة والمنظمات 

" لتھیئة الاجواء" لأي ھجوم من القوات المشابھة الاخرى وكذلك  
  المسلحة الامریكیة أو المحلیة." 
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الخبیرین الاستراتیجیین اللذین ذكرناھما في مقدمة حسب دراسة  فإنھوھكذا 
الكتاب فإن الولایات المتحدة ستبقى تورد لنا الحروب وتستورد منا النفط . أو 
كما قال مستشار الرئیس أوباما لشؤون الارھاب على ان الحروب ستستمر 
لاجیال بین الولایات المتحدة والثقافات او الحضارات التي تتناقض مُثِلِھا 

  وأنھا ستكون حرب اجیال . 
  

قال الرئیس المكسیكي بیرفیریو دیاز في مطلع القرن العشرین عندما اصبح 
  تدخل الولایات المتحدة في شؤون بلاده لا یطاق :

  
  "مسكینة ھي المكسیك لبعدھا عن االله وقربھا من الولایات المتحدة "

   
لعسكریة وطائراتھا أما وقد أصبحت الولایات المتحدة جارةً لنا بقواعدھا ا

فوق رؤوسنا فھل لنا ان نقول نحن مساكین لبعدنا عن االله وقربنا من الولایات 
  المتحدة؟ 
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كة العربیة التي لتم تقسیم الدولة العثمانیة بعد الحرب العالمیة الاولى الى المم
تقسیم مشروع لم ترى النور والى بلدان تتبع قومیات أخرى . بعد ذلك تم 

كو بیكة العربیة الى دول سایكس بیكو . والان یتم تقسیم دول سایكس لالمم
وبیدیا ل بعضھا بعضا سرا وعلانیةً . ھكذا وصفت الانسایكولتالى دویلات تقا

  الدولة العثمانیة : 35اورینت 
عھدھا  وامتدت في اوج  1922 ىال 1300یة بین ر...دامت ھذ الامبراطو" 

سلافیا، كرواتیا، وھذه الایام المتكونة من ھنغاریا ، یوغلتشمل بلدان 
البوسنة، البانیا ، مكدونیا، الیونان ، رومانیا ، مالدوفیا ، بلغاریا، جنوب 

ا ، العراق ، الكویت ، قبرص، سوریا ، ییا ، جورجیا ، ارمینكاوكرانیا ، تر
عُمان، ( اسرائیل ) ، فلسطین ، الاردن ، شرق وغرب السعودیة ، ،لبنان

البحرین ، شرق الیمن ، مصر ، شمال لیبیا ، تونس ، وشمال الجزائر . لم 
یة لان الاتراك لم یتمیزوا في منافع الدولة رتكن الدولة العثمانیة امبراطو

ضي التركیة . ومع أن الدولة ااكثر من اي من الرعایا الاخرین خارج الار
حتضار لكنھا بقیت تقدم العثمانیة كان لھا اعداء كثیرین وھي في دور الا

عنھم  للمسلمین تدافع ھي دولة  كانت .لمواطنیھا منافع عدة طیلة حیاتھا
من اعتداء خارجي ، ولغیر المسلمین قدمت حیاة افضل واكثر أماناً من 

نینة أ. كما قدمت السلامة والطمالدول المسیحیة حتى القرن الثامن عشر 
   أو عرقیة ."ھا دونما تفریق لاساب دینیة یالكل رعا

  
ن إ( لو صدقنا ھذا القول علینا أن نصدق حینئذٍ مقولة لورنس العرب  

  ة من الاكاذیب التي تم تصدیقھا )لالتاریخ سلس
  

مھا ف تلك الدولة في أخر ایاعبرأي المؤلف أن من الاسباب الرئیسیة لض 
عن اللغة والثقافة العربیة وكل ذلك بتشجیع من  كان عملیة التتریك والابتعاد

  . الخارج
  

                                                   
35 ENCYClOPAEDIA OF THE ORIENT – AVAILABLE ON WWW, I – CIAS , COM / C.O/. 
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 لھا" وفي النھایة فالامر ھو ان نقرر المفاھیم التي نؤمن بان یعمل 
الاقتصاد ویخدمھا. فھل الاولیة ھي للنقود أم للحیاة؟ ھل الاقتصاد لیخدم 

  م الجمیع؟أالقلة 
 ھو نظامٌ علیھ شارع المال وول ستریت ضُبِقْإن نظامنا الاقتصادي الذي یَ

كي غنیاء لأثروة مالیة ل ،لى سرابإفعّال و كفؤ في تحویل الثروة الحقیقیة 
أكثرغنى . إنھ طریق لانتحار جماعي . إن مستقبلنا ومستقبل   ایصبحو

اطفالنا یعتمد على تغییرمفاھیم ومؤسسات وول ستریت نحو اقتصاد جدید 
  لكافة الناس وبطریقة متوازنة." یھدف لتوفیر معیشة راضیة

  
David C. Korten 
P 3, Agenda for a New Economy 
Berrett –Koehler Publishers 

  
  

فھناك الكثیر من  . أمیركا وصلت حیث توقع كینز للرأسمالیة أن تصل"
الموارد تكفي الجمیع تحت أي مقیاس معقول . لكن تحقیق ھذا الكم من 

 تجدھا الموارد لا یبعث على الاحتفال لأنھ ، وكما یعلم الجمیع ، فھذه الوفرة 
في بیانات الاقتصاد لكنھا غیر موجودة في المجتمع حسب التقاریر 

یفتقدون حتى الحد ، ما زالوا ) %17الحكومیة سدس السكان(حوالي 
الادنى اللازم من طعام أو مأوى . كذلك وحسب البیانات الرسمیة فخمس 

 ".%) یعیشون في حالة فقر20 أيالاطفال الامریكیین(
 

 William Greider)  (ولیم جریدر
 The Soul of Capitalism, P16  
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  الفصل الخــامـس عشــــر     
  

  التــاریخ أم نــھـایـة النــظـــــامنـھـایة         
  لنظام عـــادل جـدیـد؟ ھل نحن بحاجة             

 
 

مقالین في مجلة فوربس   Dale Archerكتب الدكتور دیل أركر        
Forbes   الامریكیة المحافظة بعنوان :" فروقات الثروة: ھل ستقود الى

ثورة ؟" ومجلة فوربس لیست مجلة یساریة ولا ثوریة بل محافظة 
جاء في المقال الاول بتاریخ   .تملكھا احدى أغنى العائلات الامریكیة

4/9/2013 :  
  

" كل الكلام عن تفاوت الثروة في السنتین الاخیرتین یستحضر 
ھل ستقود فروقات الثروة ھذه الى ثورة ؟... ان اغنى  السؤال :

 54بالمئة من ثروة الامة المقدرة بـ  40واحد بالمئة یمتلكون 
بالمئة لثمانین بالمئة من  7تریلیون دولار.  ھذا یترك فقط 

امریكي یمتلكون  400المواطنین . ولنضعھا بشكل آخر فإن اغنى 
أي أكثر من نصف سكان  ملیون امریكي 150أكثر من ما یمتلكھ  
  الولایات المتحدة ..."

  
 47:" یعیش  11/9/2013بتاریخ  ویضیف في مقالھ الثاني     

 )Food Stamps(ملیون أمریكي على اعانات الدولة للحصول على الاكل 
بالمئة من  15وحسب احصائیات وزارة الزراعة الاخیرة فإن  

الشعب الامریكي یمكن اعتبارھم غیر واثقین من أین  سیحصلون 
على وجبة غذائھم التالیة .... ولدولة من مصاف الدول المتقدمة 

  فھذا رقم مخیف."
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ھارفارد ستاذ سابق في جامعة وھو أ     David C. Kortenكورتندیفید سي یعتقد   

الطیران  ركانأثناء حرب فیتنام في ھیئة أمریكي لأخدم في سلاح الطیران ا
بعد عمل ما   .الجواب نعم ، نحن بحاجة لنظام جدید أنالدفاع وزیر   بمكتب

عاماً خارج الولایات المتحدة ومتابعة نتائج عولمة الاقتصاد  35یزید عن 
الدول النامیة ، وبعد رجوعھ لصالح الولایات المتحدة  واثاره السلبیة على 

عندما تحكم الشركات في كتابھ ( للولایات المتحدة راعھ ما شاھده فكتب
  :م)العال

 
نفس  ومن موقعنا الممیز في آسیا ، كنا نراقب بھلع بالغ كیف أدت"  

السیاسات التي كانت الولایات المتحدة تنادي بھا للعالم إلى خلق عالم ثالث 
دارھا وذلك ما تكشف عنھ الفجوة متزایدة ضمن حدودھا وفي عقر 

فھذه مدینة نیویورك التي تعتبر مركزاً … الاتساع بین الغني والفقیر 
رئیساً للنفوذ الاقتصادي نجد في مختلف أرجائھا كافة الملامح والصفات 
التي تجدھا في مدن العالم الثالث العصریة ، بما في ذلك الجیوش الجرارة 

لا مأوى لھم ، وبجانب أنماط الحیاة المترفة إلى حد من المشردین والذین 
التبذیر لدى طبقة الأثریاء والمشاھیر ، كما ترى،  حكومة عاجزة وعنفاً لا 

  یمیّز بین أحد"
  

النظام الحالي  إلى أن توصّل فیھ أجندة لاقتصاد جدید"" اخر كتبھ كان 
بالاستقلال عن وول ھو منتھي الصلاحیة ویطالب (   المتحدةللولایات  

  :)8كتب في الصفحة ( ستریت)
  

" یعمل وول ستریت كتنظیم إجرامي في حَبْك المؤامرات والابتزاز  والتي 
عمل بطریقة یمكن استبدالھا یتكلف المجتمع اعباءً لا یمكن تحملھا ، و

لاستبدالھ إنما الحاجة لتصلیح وول ستریت و تبطرق أفضل . لیس
  واطنین العادیین بطرق عادلة  وأمینة..."بمؤسسات تھدف لخدمة الم

  
" لقد فشل نظامنا الاقتصادي بكافة المقاییس ، وكان 15ویقول في ص 

الفشل مالیاً ، وبیئیاً، واجتماعیاً، كما أن الازمة الاقتصادیة الحالیة تثبت 
  ”بطریقة قاطعة أن ھذا النظام غیر قابل لان یصحح نفسھ ...
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  )16ص(  في وأضاف

  
انفاق تریلیونات الدولارات لاحیاء نظام فاشل الى العمل الطبیعي ھو "إن 

  .استخدام لموارد الدولة في التاریخ أ تبدید طائش للوقت والموارد وھو اسو
   …"الحل ھو الاعتراف بفشل النظام والبدء بتصمیم نظام جدید

  
وھي لم  أراء أمریكي یعتبر ابن المؤسسة الامریكیة الاكادیمیة والامنیة  ھذه

تأتِ من فیلسوف مسلم  یدعو الى نظام اقتصادي اسلامي أو من شیوعي یرید 
  ارجاع الشیوعیة من كتب التاریخ .

 
   الرأسمالیة تعمل على أسسٍ زائفة

 
ما كتبھ سوروس یحمل أھمیة خاصة كونھ شخصیة مرموقة في مجتمع المال 

ومعروف العالمي ، فھو معروف بانتھازه كل ضعفٍ أبداه النظام ، 
بمضارباتھ لیس ضد المكسیك وجنوب شرق آسیا فقط ، وإنما ضد بنك 

  إنجلترا أیضاً ، وقد أورد في مقدمة كتابھ:
  
كنت أوضح لماذا ھو نظام الرأسمالیة العالمي غیر سلیم وغیر قابل  "

، لم أكن قد  1998للدیمومة،  وحتى إلى ما قبل الاضمحلال الروسي في آب 
أدركت بعد أنھ في الحقیقة یتفكك .. والنظام الرأسمالي العالمي یستند إلى 

تنزع إلى التوازن الاعتقاد بأن الأسواق المالیة ، إذا تركت لوسائلھا الذاتیة 
... وھذا الاعتقاد زائف وغیر صحیح ، والأسواق المالیة ذات طبیعة تنحو 
للمبالغات ، فإذا ما تمادى نھجٌ متوالٍ من الازدھار والانتكاس إلى أبعد من 

وبدلاً من التصرف   ،نقطةٍ معینة ، فإنھا لن تعود للنقطة التي أتت منھا
تصرّفت حدیثاً مثل كرة الھدم تحطم كالبندول ، إن لأسواق المالیة قد 

في اجتماعھ في جامعة برنستون  2009وفي شباط   36اقتصاداً تلو الآخر." 
 التنفسیكافح معتمداً على أجھزة  –النظام الرأسمالي  أي –أشار إلى أنھ 

  .الاصطناعیة  في غرفة العنایة المكثقة
  

                                                   
36George Soros, The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered, 
PublicAffairs, 1998, xi, xvi 
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من  2008الأول بما قالھ آلان جرینسبان للكونجرس في تشرین  قارن ھذا

.. وأقرّ  خطأ في عصر كامل من التفكیر الاقتصادي" " الانصھار أظھر  :أن
جرینسبان في الاستجواب بأنھ ارتكب "خطأ " في اعتقاده أن البنوك ، وھي 
تعمل لصالحھا الخاص ، ستقوم بعمل ما یلزم لحمایة مصالح المساھمین 

  والمؤسسات.
  

أحدھما رئیس بنك مركزي لمدة ثمانیة  رمزان من رموز النظام الرأسمالي ،
عشر عاماً ونصف ، والآخر ماليّ مخضرم وضلیع یمكنھ حتى منازلة بنك 
إنجلترا ، كلاھما قال الشيء نفسھ : إن الرأسمالیة المالیة قد تفككت وإنھا 

  كانت تعمل على أسسٍ من فرضیات زائفة .
  
وفي   ،یویورك تایمزفي جریدة الن في عموده الذي یظھر مرتین في الأسبوع 

 كروجمان منتداه الحواري على الانترنت ، المسمى: ضمیر لیبرالي ، ینتقد
أتباع أوباما لمحاولتھم تشغیل نظام مالي   الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد

یمشي وھو في حكم المیت. وفي محادثة لھ یرسم صورة لوزیر  ونھیعتبر
رین ، على أنھم ، في النتیجة، أدوات الخزانة." تیم جیتنر ، ورسمیین كبار آخ

وول ستریت  ودعا كروجمان سیاسة تیم جیتنر تجاه إنقاذ وول ستریت على 
  ’cash for trash‘  نقود مقابل القمامھ أي أنھا " 

  
 ما بین التكفیریین والصھاینة المسلمین 

  
یبدو أن الاسلامفوبیا لم  تعد ظاھرة في الغرب فقط  وإنما أصبحت تخص 
عدداً لا بأس بھ من المسلمین والعرب خصوصاً أولئك الذین  یملكون اجساداً  

مبرمجة )  Soft ware( وعقولھم ) Hard Ware(محلیة (وبلغة العصر والكمبیوتر) 
الاسلامفوبیا فأنا ممن من خارج أوطانھم . لیس لدي ھذا الرھاب  الفكري/ 

یتفقون مع الكاتب الامریكي الكبیر ولیم جریدر بما جاء في كتابھ (روح 
  ):34الرأسمالیة صفحة 

  
الفعل لكل امّة على الرأسمالیة تطورت من خلال ثقافتھا وتجاربھا  إن ردة"

  وعقیدتھا الدینیة." التاریخیة وكذلك من خلال اسس مٌثِلِھا
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الاسلامي ممن ارادوا أن یبقوه في ثلاجة الزمن البعید لعلّ ادعیاء الفكر 

واساؤا نتیجة أفعالھم بما یتعارض مع كل الادیان السماویة قد ساھموا في 
خلق ھذه الاسلامفوبیا، بالاضافة الى أن العالم عَرِفَ الصھاینة الیھود 

فاساؤا ون الصھاینة المسلمعي أن ھناك دّن والصھاینة المسیحیین  وكذلك
ودینھم . أما وقلت قولي ھذا فلا مانع أن وھویتھم وثقافتھم  جمیعاً الى انفسھم 

أبین من باب العلم بالشيء أنني لم أنتمِ في حیاتي الى أي تنظیم سیاسي 
علماني كان أم دیني وأ نا  ما سأقدمھ ھنا ھو دراسة علمیة قد یتفق معھا 

ل احدى اعرق الجامعات القارئ وقد یختلف ، لكنھا تبقى دراسة داخ
  الامریكیة .

  
في ثمانینات القرن العشرین بدأت عملیة إعادة التمحص بكافة الفرضیات 

تحت مسمى اعادة  في الولایات المتحدة  والاسس التي تقوم علیھا الشركات
 أو الموضوع . بحیث تتم دراسة الشركة  Re – Engineeringھندسة الشركة 

دونما قبول أو رفض اي من الفرضیات المسبقة. وھنا ادعوا الى استعمال  
  ھذا التفكیر لمحاكاة أي بحث یتم النظر فیھ.

  
  حزب الشعب الامریكي  و الفكر الاقتصادي الاسلامي 

  
اما ان للاسلام نظام اقتصادي فھو امر یعترف بھ الكثیرون  من الباحثین 

 37 الاوروبیة التعاون والتنمیة الاقتصادیة أجرت منظمةالعالمیین.  فمثلاً  
دراسة عن النظام الاقتصادي في الاسلام وكیف یتمیز عن الرأسمالیة 

ان التعالیم الاسلامیة تختلف عن "والشیوعیة . وجاء في التقریر : 
الرأسمالیة لمعارضتھا تراكم الثروات الفاحش ، وتختلف عن الاشتراكیة 

التملك لوسائل الانتاج . ففي مجتمع حقیقي یتبع لانھا تحافظ على حقوق 
تعالیم الاسلام یجب الاّ تتعارض مصالح طبقات المجتمع ، بل یجب ان 

الواعیة . كما یجب  ھالمشاركة المسؤول تتعایش بالتواصل والتراحم عبر
مراعاة حقوق الفرد ولكن بطریقة عادلة تتوازن مع مصلحة المجتمع 

   "بأكملھ
  

                                                   
37 (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) 



242 
 

على تعریف منظمة التعاون الاقتصادي الاوروبیة للنظام أن نظرة اولى 
الاقتصادي في الاسلام تكفي لنجده یتطابق مع ما یدعو الیھ البروفیسور دیفید 

  سي كورتن.
  

كذلك قبل مئة سنة او تزید عن كتابات كورتن قام الامریكیون بتأسیس حركة 
تصدي لمظالم لبا شعبیة أكملوھا بتأسیس حزب ثالث اسموه حزب الشعب قام 

الرأسمالیة المالیة الأنجلوساكسونیة وأصحابھا من بارونات لصوص القرن 
التاسع عشر ، ولم یثق حزب الشعب  بأيّ من الحزبین الموجودین ، وكان 
لدیھ رؤاه الخاصة ، المختلفة جدّاً ، لأمیركا مختلفة جداً . وكانت طریقة 

 1890بعد انتخابات جدیدة ، وثوریة من حیث نظرتھا إلى الأشیاء. و
كان لدى حزب الشعب عشرة نواب ، وخمسة شیوخ في   ،الوطنیة

، وكانت شعارات  1894الكونجرس ، وتكررالمزید من الانتصارات في 
الحزب الشعبي ھي: " أموال الشعب"،   " أراضي الشعب " ، " ثروات 
الشعب " ، " مواصلات الشعب " . وقدم الشعبیون ما ھو أكثر من 

إذ قدموا حلولاً لإعادة ھیكلة الاقتصاد كي یصبح في خدمة   ،راتالشعا
الشعب ، ولیس في خدمة القلة من بارونات المال الذین كان النظام مصمماً 
لخدمتھم ؛ وما أشبھ الأمس بالیوم ، حیث تحكم رجال المال والأعمال ، 

كي البارونات اللصوص،  وباشروا سیطرة فعالة على النظام الحزبي الأمیر
شمالاً وجنوباً ، جمھوریین ودیموقراطیین على حدّ سواء ، وجذف الحزبان 

   .بعیداً عن المسائل الاجتماعیة والاقتصادیة
  

في مؤتمر حزب الشعب في   Ignatius Donnelly ولعل ما قالھ إیغناتیوس دونیللي 
الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، یعبر عن مثال الرأسمالیة 

  ونیة  الأمریكیة أمس والیوم وغداً ، حینما قال: الانكلوساكس
 

"نعیش في زمن وصل إلى حافة الخراب الأخلاقي والسیاسي والمادي. لقد 
أصبحت الشركات ھي التي تھیمن على الانتخابات، والمشرعین 
والكونغرس، حتى وصل ھذا الخراب الأخلاقي والسیاسي إلى المحكمة 

مموّلة منھم أو أنھا مكتومة الصوت. كما أن  العلیا... أما الجرائد فھي إمّا
الرأي العام قد تم إسكاتھ. وبینما یزدھر أصحاب الأعمال فإن بیوتنا 

وعمالنا معدمون، وتسرق الأراضي لیتم بناء ثروات خیالیة غیر  مرھونة،
مسبوقة في تاریخ العالم من أناس یحتقرون جمھوریتنا، ویعرّضون الحریة 
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المسحوقون  –اللاعدالة الحكومیة تولد طبقتانإلى الخطر. ومن رحم 
  وأصحاب الملایین".

  
  

یتماشى مع تعریف أن أكثر ما كان یطالب بھ الشعبیون وحزبھم فھل یا ترى 
 ? نظام الاقتصادي في الإسلاممنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبیة لل

  
والأخلاقیة إن ما سنورده ھنا عن الأحكام الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

موضع إجماع  ھي الإسلامیة،لا یختلف علیھا أي من المذاھب الإسلامیة، و
ضمن الإطار العام للمصدرین الرئیسیین للتشریع كونھا كل المذاھب 

  . الإسلامي
  

إن إذكاء الفرقة بین المذاھب الإسلامیة ینتج عن رغبة الغرب في إضعاف 
الجوھر، تحمل مبادئ تھدد كل المذاھب الإسلامیة ما دامت إسلامیة 

فعلى الباحث المتجرد عن اھوائھ أن  إیدلوجیتھم الاقتصادیة والاجتماعیة
أناه  دراسةً وردت في مركز ابحاث  یدرس كافة الخیارات . وبناء علیھ نورد

 ،في أطروحة عن " النظریة السیاسیةاحدى الجامعات الامریكیة العریقة 
در" كتب صاحب الأطروحة تي. إم. عزیز  الإسلامیة للعراقي محمد باقر الص

وھو أحد الدارسین الزائرین بمركز دراسات الشرق الأدنى التابع لجامعة 
عن المنظور الإسلامي في الاقتصاد  )UCLA(كالیفورنیا في لوس آنجلوس 

ونورد ترجمة دقیقة دونما تعلیق تاركین الامر لكل قارئ أن یصل  السیاسي
  الى قناعاتھ. 

  
  الإسلامي في الاقتصاد السیاسيالمنظور 

  

مع انھیار الشیوعیة في أوروبا الشرقیة وفي الاتحاد السوفیتي ، یقع "
العالم ثانیةً تحت سیطرة الممارسات والقوانین الرأسمالیة .. ودون مشاھدة 
أیة سبل بدیلة للتنمیة الاقتصادیة سوى ترك " قوانین السوق " تلعب 

صبحت ید السوق الخفیة الآن مرئیةً أكثر دورھا في محلة السوق ؛ ولقد أ
كعامل قرار وحسم في حیوات الأمم والآدمیین . وكنتیجة ،   ،من أي وقتٍ

تصبح المصلحة الذاتیة لأعضاء المجتمع ھي القوة الدافعة للاقتصاد ، و 
یصبح قانون العرض والطلب ھو الآلیة المنظمة للاستغلالیین في المجتمع ، 

فیما كان یدعى بالكتلة الماركسیة ، یشاركون في مثل  وحتى الاقتصادیین ،
ھذا السلوك الاقتصادي ،كونھ البدیل الوحید لعلاج أمراض اقتصادات 

  أممھم".
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وھذا لیس صحیحاً تماماً ، كما یقول الكثیرون من المفكرین والناشطین 
لمشاكل السیاسیین الإسلامیین ، إذ یعتقدون أن الإسلام یزود الإنسانیة بحلولٍ 

 . نشأت عن نظم سیاسیة ، وقیم أخلاقیة وضعیة وغیر كاملة من صنع الإنسان
وطبقاً لھؤلاء المفكرین والناشطین الإسلامیین ، فإن الإسلام إطار اجتماعي 

یفترض فیھ ھدایة الإنسانیة إلى السلام والسكینة ، في كل  منزل من السماء ،
یعة . وواحدٌ من ھؤلاء المفكرین مناحي الحیاة ، في الطبیعة وما وراء الطب

والناشطین كان محمد باقر الصدر،  وھو عراقي أعدم لأنھ قاد حركةً ثوریة 
 . 1980ضد نظام حكم البعث في العراق عام 

  
وسوف نلخص بإیجاز الرؤیة السیاسیة الاجتماعیة والاقتصادیة للإسلام،  

ذه  الجامعة في اطروحتھ لھ إم عزیز كما یراھا الصدر وكما لخصھا تي
 الامریكیة العریقة .

  
  دور الدولة الإسلامیة

  
لدولة وحدھا في على نقیض الدولة في الرأسمالیة الامریكیة المتعولمة فا 

الإسلام حق امتلاك الموارد الطبیعیة ، ولذا فإنھا تسیطر على جمیع أوجھ 
المجتمع النشاط الاقتصادي ، وبناء علیھ تتحكم الدولة في تدفق الثروة في 

المسلم ، كما تحدد النسق الاقتصادي بطریقةٍ تجسد ھدف الدولة الإسلامیة ، 
 والذي ھو تحقیق المنفعة للمجتمع بأكملھ.

  
لة عن توفیر الحد الأدنى من الاحتیاجات للمجتمع كلھ ، ؤووالدولة مس

فالتشرد والفقر في مجتمع وفرة ، ھو أمر غیر إسلامي أبداً ، وھو الأمر 
للرأسمالیة ولا تستغني عنھ ، ویتم تقسیم الموارد في الإسلام طبقاً  الملازم

للعمل والقدرة على الإنتاج ، ولكن أیضاً حسب الحاجة ، وھناك ثلاث فئاتٍ 
اقتصادیة معروفة في المجتمع ، الأولى منھا ھي الفئة التي تملك القدرة 

الاحتیاجات ، وفئة والمادیة لأن تنتج أكثر من  الذھنیة و/أو القدرة البدنیة
أخرى ھي التي بمقدورھا أن تعمل بما یسد حاجتھا ،وفئة ثالثة لا تملك لا 
القدرة الذھنیة ولا البدنیة لكي تعمل على نحوٍ منتج . وعلى الحكومة 
الإسلامیة توفیر حاجات الفئتین الأخیرتین وسدھا ، إذ إن مھمة الحكومة ھي 

ارد الاقتصادیة التي تمكنھا من تنفیذ رعایة رفاه رعایاھا ، وھي تمتلك المو
  البرنامج الاجتماعي الذي یؤمن عیش المواطنین كافة بكرامةٍ وكفایة.
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ویمنع الإسلام الھدر ، ویعتبر أسلوب الحیاة المترفة والباذخة ھدراً ، ویوجھ 
أنساق العملیات الإنتاجیة لإنتاج السلع التي تشبع حاجات المجتمع كلھ ، 

عاشيٍ عادلٍ للمواطنین ھو مھمة الحكومة ، ومھام الحكومة وتحقیق مستوى م
  لسائر الناس. ھي ضمان الازدھار والبحبوحة

  
  :النظام الاقتصادي في الإسلام

  
وكما بین الصدر في كتاباتھ ، فإن نظام الاقتصاد الإسلامي ھو جزء من 
النظریة السیاسیة العامة للإسلام ، والتي صممت لتوفیر نظام اجتماعي 
اقتصادي مترابط طبقاً للمبادئ الإسلامیة ، وھذه النظم الاجتماعیة 
الاقتصادیة سوف تحتاج دولةً إسلامیة لتطبیقھا ، والتي یجب أن تقوم ، 

  ،بجھود المسلمین كافة. وفي الجوھر، فإن ھذه الإیدیولوجیة الإسلامیة بالذات
ھي التي تسمیھا الرأسمالیة الممثلة بالولایات المتحدة وحلفائھا بمن فیھم 
عملاؤھا من الدول الإسلامیة والعلمانیون المسلمون ، تسمیھا الأصولیة ، 
وتقوم بمحاربتھا تحت مختلف اللافتات ، والتي تدعى أكثرھا شھرة .. 

  الحرب على الإرھاب .
  

  ي الإسلام : ویوضح الصدر النظریة الاقتصادیة ف
  

یتكون الھیكل الاقتصادي للدولة الإسلامیة من ملكیة خاصة وملكیة 
عامة..ولأجل تبریر الملكیة الخاصة والملكیة العامة في الإسلام  ،فإن على 
المرء أن یفھم الحقوق والالتزامات المترتبة للفرد وعلیھ ، وأن یفھم الدولة في 

 الإسلام.
 
نسان یصنف إلى ثلاثة أصناف من العلاقات: وطبقاً للصدر فإن سلوك الإ 

: مع  اجتماعیة ، واقتصادیة ودینیة ، وھي تنشأ من علاقات الإنسان الرئیسیة
 البشر الآخرین ، ومع البیئة ، ومع االله.

  
وبما أن الناس لیسوا متساوین في قدراتھم البدنیة والذھنیة ، فمن الواضح أن 

  ، وتبعاً لذلك ، كان بعض البشر راغباً فيیختلفوا في انتفاعھم بموارد البیئة 
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ظلم الآخرین لإرضاء جشعھ وغروره ( وكلاھما مصدره حب الذات ) ،  

  وحینذاك واجھ المجتمع الإنساني الظلم على شكل استغلالٍ اقتصادي.
  

وھذا الصراع بین السلم الاجتماعي وغریزة الفرد في تعظیم فائدتھ ، كانت 
ھو  –وھذا الصراع التاریخي ،كما یجادل الصدر موجودة طیلة التاریخ ، 

بین فئتین : أولئك الأفراد الذین یسیطرون على الموارد البیئیة ( اقتصادیة 
ویبذلون قصارى جھدھم لحمایة مصالحھم ، وبقیة المجتمع التي  )واجتماعیة

تجھد لتعیش بسلام وتعاون ، ویعتقد الماركسیون أن أصل المشكلة بدأ مع قلةٍ 
لناس یحكمون الموارد الاقتصادیة ..والرأسمالیون من الناحیة الأخرى من ا

یعتقدون أن مثل ھذا الصراع الاجتماعي ھو نتیجة لمحدودیة الموارد 
والتي لیست كافیة لإشباع حاجات جمیع الناس ، ولھذا  الطبیعیة في البیئة ،

یة حال فإن فإن الصراع الاجتماعي سیكون دائماً موجوداً ومنتشراً .. وعلى أ
الإسلام یخالف وجھتي النظر كلتیھما ویعتبر ، الموارد البیئیة كافیةً لإشباع 
حاجات الناس.. ونقطة البدء ھي توجیھ الطبیعة البشریة : كیف یمكن لغریزة 
حب الذات أن توجھ بالشكل الصحیح ؟ وما لم یظھر حلّ للتحكم في الرغائب 

ین ، فسیبقى النظام الاجتماعي البشریة ، وإزاحة إمكان استغلال الآخر
  مرتكزاً إلى أسس مھزوزة.

  
  ویحدد الصدر عناصر ثلاثة للحلّ الإسلامي : 

  
إنھاء أشكال الظلم كافة التي تتبدى في التوزیع غیر العادل للموارد  .1

 الاقتصادیة 
تدریب و تھذیب " الطبیعة البشریة" لتحقیق السیطرة على غریزة  .2

الموارد الاقتصادیة لسدّ  احتیاجات الإنسانیة استغلال وحب الذات . 
  بأجمعھا .

 
  :النظریة الإسلامیة في التوزیع 

  
إن نظاماً اجتماعیا إسلامیاً عادلاً ھو ذلك النظام الذي یتمتع فیھ جمیع 
المواطنین بمنافع ثروة الدولة، حیث الموارد الطبیعیة ، والتي ھي مصدر 

  رأس المال  وفیما تتمحور الرأسمالیة حولرئیسي للثروة ، مملوكة للدولة . 
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بصفتھ العامل المسیطر في دورة الإنتاج ، نجد أن أھمیتھ في النظریة 
الاقتصادیة الإسلامیة أقل بشكل كبیر ، حیث تعتبر ثروة تم إنتاجھا ، ولیس 

  .مصدراً رئیسیاً للإنتاج
  
على أنھا الأرض ، والمواد الخام ، والمیاه  "المصادر الطبیعیة"وتعرف  

والموارد الأخرى مثل الأنواع الحیة في الأرض والھواء والماء . والدولة ھي 
المالك الوحید للأرض وللموارد الطبیعیة ، ولا یمكن نقل الملكیة إلى فرد إلا 
عن طریق استثماره لعملھ الشخصي ، وللمدى الذي یستمر فیھ عملھ ، 

ملكیة حال توقف استغلالھ لتلك الأرض أو المورد الطبیعي وانتفاعھ وتنتھي ال
بھا ، كما ینبغي دفع ضریبة أملاك مقابل استعمالھ الأرض أو المورد 
الطبیعي ، ولأغراض التطویر یمكن تملك الماء ، ویمكن للأفراد تحصیل 
 أسبقیة على الآخرین لقطعة أرض أو لمصدر للمعادن یشغلونھ ، وإذا استثمر
فرد عملھ في تطویر مصدر مائي جوفي فإنھ یصبح ملكاً لھ ، أما الموارد 
الطبیعیة الأخرى فھي ملكیة عامة ، ولكن یمكن لھا أن تصبح ملكیة خاصة 

  عبر عمل المرء الخاص . 
   

   المبدأ العام في ھذا :
  

كل الثروة الطبیعیة ھي جزء من القطاع العام، ویحصل الأفراد على الحقوق 
باستخدامھا على أساسٍ واحدٍ فقط ، وھوالعمل الموسوم بالتطویر (  الخاصة

 لھذه الموارد ) بالعمل المباشر ( للفرد بذاتھ ) .
  

وھكذا لا یستطیع الأفراد استغلال عمل الأفراد الآخرین لتملك أراضٍ 
وصناعات كبیرة مثل النفط و الغاز ، المرتكزة إلى موارد الدولة   ،واسعة

  الطبیعیة والمملوكة لھا.
  

  توجیھ الطبیعة البشریة : الجشع لیس جیداً
  

عكس تعالیم الأدیان كافة ، دافع كھنة الرأسمالیة عن مقولة إن " الجشع جید" 
( Greed is Good)  الدیانات قد جاءت ، أما بالنسبة للإسلام فإن الجشع شر ، ف

  لتھذیب الحواف الحادة للطبیعة البشریة ، ومع الإقرار بأن حب الذات ھو 
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ضروریة للبقاء ،إلا أن الأنانیة المفرطة تجرح المجتمع ، كما أن  غریزة

التوزیع العادل للثروة، والقضاء على العلاقات الاقتصادیة الظالمة في 
  الرئیسیتان للنظام السیاسي الإسلامي .المجتمع الإسلامي ، ھما المھمتان 

  
یقر الإسلام بأن العمل من أجل الربح الشخصي ، ھو تجلّ لحب الذات الذي 
یدفع الإنسان للحفاظ على بقائھ ، كما أنھ أیضاً یزود الدافع للتعاطي مع 
المصاعب والتغلب على التحدیات ، وھذه الغریزة إذا تركت مطلقة دون قید 

نھا ستعبر عن نفسھا بأشكالٍ مختلفة من الظلم، وقد جاءت من الأخلاق ، فإ
الدیانات بما فیھا الإسلام لضبط ھذه الغرائز ، وعلى العكس من ھذا في 
الرأسمالیة ، فمثل ھذه الغرائز لا ضابط لھا . وكما كتب لیسترسي ثورو ، 
لیست الرأسمالیة بأكثر من مناھج عملیات،لا تضع للإنسان قیودا تخبره ما 

حتى  لذي یجب علیھ عدم القیام بھ . وقد كتب ثورو أنھ في الرأسمالیةا
الجریمة لیست سوى نشاط اقتصادي یمكن للمرء القیام بھ ، إذا كان المرء 

  راغباً بدفع الثمن إذا قبض علیھ. 
  
.. یعطي الإنسانیة الحل الوحید لھذه المعضلة الأساسیة المتجذرة "والدین"

ریة، ویتغلب الدین على مشكلة الطبیعة البشریة بتحدید عمیقاً في الطبیعة البش
العدید من مسارات التحكم في النفس ، والتي تنظم بشكلٍ صحیح أو توجھ 
غرائز الإنسان، صوب السلوك الاجتماعي المناسب ، وبكلمات أخرى ، فإنھ 

  سیضع حداً للتناقض بین مصالح المجتمع والمصلحة الخاصة .
 

لا یقر أیة قیم یرجعھا مجتمع إلى امتلاك الثروة ولا یعترف الإسلام و
الاقتصادیة،  فالغنى والنجاح الاقتصادي للفرد لیست علامات وجاھة 
اجتماعیة ، ویطالب الإسلام الفرد أن یعتبر الثروة عبئاً یرتب مسئولیة على 

سوى وسیلة لتحقیق  تكاھل الفرد الثري لخدمة نفسھ والآخرین ، وھي لیس
   .نیةأھداف الإنسا

  
إن ھذا المنطق ھو ثوري ویتناقض تماماً مع منطق الاقتصاد المالي 
الرأسمالي وممارسات وول ستریت . وھذا السبب بعینھ ھو حقیقة الھجوم 
الكاسح على الثقافة الاسلامیة تحت مسمى محاربة الارھاب لان مثل ھذه 

فیھ عولمتھ المنھجیة الاسلامیة تعني انھیار النظام الرأسمالي بكلیتھ بما 
 وثقافاتھ وشوارع أموالھ. 
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 أخر القول...

 یر النظام نفسھیمشاكل بنیویة تحتم تغ
  

"مѧن الѧذي     فѧي كتابѧھ     ولیѧام غرایѧدر  یقول الكاتب الامریكي المعروف 
  : :سیقول للناس"

      
ان الدیمقراطیة الامیركیة تعاني من خلل أعمق بكثیر مما یرید معظم "…..

. فخلف المظاھر الزائفة التي تبعث على الاطمئنان مثل  الناس الاعتراف بھ
مسابقات الانتخابات المنتظمة وغیرھا ، فقد تم إفراغ الحكومة الذاتیة من 
مفھومھا الجوھري.. وعلى أعلى المستویات في الحكومة انتقلت سلطة 
صنع القرار من الاكثریة الى الاقلیة ، تماماً كما یشك في ذلك الأفراد 

نون العادیون . وبدلاً من الرغبة الشعبیة ، تستجیب الحكومة الآن طاوالمو
لإملاءات الطبقة الصغیرة التي تستحوذ على السلطة، والتي تمثل مصالح 
المنشآت الاقتصادیة الكبرى والثروة المتركزة في أیدي النخبة والصفوة من 

والمعقد لقد تقلص الاختلاف والتباین المفید …الناس ذوي التأثیر البالغ 
بین أفراد الأمة لیصبح سلعة بلھاء أطلق علیھا "الرأي العام" الذي یمكن 
بسھولة التلاعب بھ أو إثارتھ بالشعارات او التصورات التي تطلقھا وسائل 

  .الاعلام والدعایة"
  

أن نواجھھا أن واجب الاقتصاد ھو خدمة المجتمع، لا   یجب أول حقیقة لعل
یجیّر بكلھ وجلّھ ‘یسخّر المجتمع كلھ لخدمة النمو الاقتصادي، والذي ، أن 

إلى فئة الواحد بالمائة في النظام المالي المعلومالي الحالي. ولقد تم الارتقاء 
  بالنمو الاقتصادي لیصبح دیناً ما أنزل االله بھ من سلطان.  

  
إلى مرتبة العلوم، علماً بأن  ھي أن الاقتصاد لم یرتقِ الحقیقة الثانیة ولعل

أرباب المال العالمي قد قدّموه وكأنھ أبو العلوم، یضاھي في دقتھ قوانین 
نیوتون للحركة، وارتقوا بالاقتصادیین المتحالفین معھم لیكونوا أبواقھم 
لیبشروا بمبادئھم غیر المقدسة باعتبارھا غایة في القداسة، وأضحى مثل 

  نظام. ھؤلاء الاقتصادیین كھنة ال
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التي نود الإشارة الیھا ان فصل عرى الاقتصاد عن الأخلاق  والحقیقة الثالثة

والمجتمع والمثل، كما في النظام المعلومالي، وكما وصفھ البروفیسور لیستر 
بأنھ نظام لا تحكمھ مبادئ بل تحكمھ المصالح، ولكل شيء  (MIT)ثورو من 

ثمنھ، یخلق غابة من المجتمع، ینتج عنھ الإجرام، والتشرد والظلم 
وأن أي نظام اقتصادي یجب ان یكون قائماً على أساس العدل، … الاجتماعي

لا كما قال كینـز قبل سبعین سنة(علینا أن نتظاھر أمام أنفسنا وأمام الجمیع 
فلا عجب أن نصف المجتمع الامریكي ، )العدل خطأ وأن الخطأ عدلبأن 

  یعاني من امراض نفسیة.
  

  MITنقتبس ھنا وصف أستاذ الاقتصاد وعمید سابق بكلیة الإدارة في جامعة 
)Lester C. Thurow (  مستقبل  ھأیدلوجیة وأخلاق الرأسمالیة في كتابعن"

من الرأسمالیة والدیمقراطیة : "من سوء الحظ أن أیا الرأسمالیة" بقولھ
لیست أیدیولوجیة قادرة على الدمج والتوحد، إذ أن كلیھما أیدیولوجیة 
عملیة تقول بأن الإنسان سیكون في وضع أفضل إذا اتبع الإجراءات التي 

. ولا تقدم أي منھما أیة أھداف عامة یمكن للجمیع أن یتبناھا  توصي بھا
كل منھما التأكید على الفرد لا على ویتم تطبیقھا بشكل جماعي، وتتضمن 

وفي أدق التعبیرات عن المبادئ والأخلاقیات الرأسمالیة،  …المجموعة 
خر یمكن مقارفتھ مقابل ثمن باھظ، إذا ما آتعتبر الجریمة نشاطاً اقتصادیاً 

القیام  عن تنعمَوقع صاحبھ في قبضة رجال الأمن. ولیس ھناك من شئ یُ
الالتزامات. ما ھو موجود فقط ھو عملیات بھ، ولا وجود للواجبات و

  "السوق
  

ھي ان النظام الاقتصادي لا یأتي معزولاً عن غیره من  والحقیقة الرابعة
الأنظمة، فمفھوم الحیاة وغرضھا وھدفھا تتحكم في النظام الاقتصادي نفسھ، 
ولا یمكن لنا شراء النظام الاقتصادي الغربي دونما شراء المثل الغربیة 

  أیضاً.
  

حقق النظام الرأسمالي المعلومالي انجازات علمیة وتكنولوجیة ھائلة، 
صاحبھا خواء روحي وانحطاط اخلاقي كبیران، كما حقق إنجازات مادیة 

% من سكان الكرة 10لشعوبھ على جانبي الاطلسي والبالغة حوالي 
% من بقیة سكانھا الاخرین، 90الارضیة، وذلك باستلاب مقدرات ال 

  ت العولمة واقتصادھا لتزید من عملیة الاستلاب تلك، واستلبتوجاءت ادوا
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فئة الواحد بالمائة من كل شعب من شعوبھا مقدراتھ ثم استلبت خیرات  

ومقدرات البقیة الباقیة من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على 
 ن دور المالإ  .یمكن الاستمرار بھ رأسھ لا یقوى على مثل ھذا الوضع ولا 

مختلف ، فھو لیس سلعة لعمل المزید من   الاسلامي  ( النقود ) في المجتمع
 –  ھو شغل الحكومة المال ، وإنما أداة ذات مھمة اجتماعیة . وخلق النقود

تجاه الناس ، دون تدخل المرابین الوسطاء . والخزینة ستقوم  -مباشرة 
ائر ، حیث مبدأ بالإقراض إلى الاقتصاد المنتج كشریكٍ في الأرباح والخس

لا وجود لھ ، فتأمل ما الذي یمكن أن یفكر فیھ سیتي  –ببساطة  –الفائدة 
   جروب ، وجولدمان ساكس ،وبارونات المال حیال ھذا!

  
ھناك فروقات كبیرة وجدیة بین الرأسمالیة والفكر الاسلامي كما تبینھ ھذه 

ھي التي  تمتلك في الاسلام الله والحكومة نیابةً عن الشعب الدراسة فالملك 
. في رأسمالیة اقتصاد  الموارد الطبیعیة كالبترول، والمنافع العامة كالمیاه

% من المجتمع على 1السوق تم فكفكة القوانین وتمّ تحدید دور الدولة لخدمة 
حساب الاخرین كما حدث في آخر أزمة اقتصادیة حیث تم انقاذ البنوك 

المنازل واخراج اصحابھا  والمصارف والشركات الكبرى وتمّ استملاك
  (وحرفیاً ) الى الشارع !

  
من الناس ، عقیدة ربع سكان العالم ،  ملیار 1,5إذا كان ھذا ھو الإسلام عقیدة 
بالمائة من النفط محرك حضارة الغرب  70والذین یكمن تحت أراضیھم 

والرأسمالیة  فھذا ھو الإرھاب بعینھ بالنسبة لھم؛ لأن ھذه المبادئ تنسف 
الرأسمالیة المالیة من اساسھا، خصوصاً وأن عماد الرأسمالیة ، الربا ، ھو 

ن والاقتصاد الإسلامي . ماذا یتوقع یا ترى من وول أحد المحرمات في الدی
  ائھم في واشنطن والحالة ھكذا ؟یستریت وشركاتھ وأصحابھ وادع

  ،وكحراسٍ للرأسمالیة العالمیة، أرادت أمیركا الحجر على ھذه المبادئ بكلیتھا
بعیداً عن الحیاة العامة ، أو حتى البحث والحدیث فیھا ، وافترضوا أن 

ن تحت لافتة لآل ذلك بشكل مناسب تحت لافتة العلمانیة بدایة وابمقدورھم عم
  مكافحة الارھاب.

  
یعتبر الربا العمود الفقري للنظام المصرفي وقلب الرأسمالیة ، والذي من 
دونھ فلن تكون ھناك رأسمالیة ، فالإسلام ضد الربّا بقوة ، فالربا لیس غیر 

  إثمٌ عظیم ، وقد كان خطیئة  – بالإضافة إلى ذلك –قانوني فقط،  وإنما ھو 



252 
 

  
كبرى في كل الأدیان ، إلى أن قام الإصلاح البروتستانتي ، ببطء ولكن 

 . على الربا  المبنیةبإصرار ، بجعلھ قانونیاً،  وأطلق بذلك عنان الرأسمالیة 
المفھوم الذین یدافعون عن تطبیق ھذه القیم الإسلامیة إنما  والإسلامیون بھذا
  او بدون قصد على تقویض الرأسمالیة من أساساتھا.یعملون عن قصد 

  
وإذا كان تقلیص الدور الحكومي وما یسمى بالتحرر من روتین المعوقات 
الحكومیة ، قد أودى بأمیركا وأوصلھا إلى حافة الدمار الاقتصادي ، فإن 
الإسلام یحتفظ بدورٍ أساسي للحكومة ، كونھ یفترض فیھا حمایة الجمیع ، 

  فقط! ولیس القلة 
  

أیلول ، قال ھنري كیسنجر في خطابٍ ألقاه في لندن ، إن قلیلین ھم  11وبعد 
  ،الذین یدركون كم یختلف الإسلام عن الغرب . وتلك في الواقع عبارة صادقة

فمالكو سطوة المال في الرأسمالیة العالمیة یفھمون الفرق ، وكذلك شأن 
عملائھم في واشنطن والصفوات الحاكمة ، وھذا الفرق ھو السبب الحقیقي 
للھجوم الذي تشنھ الرأسمالیة حالیاً ضد الإسلام ، والذي تم تمویھھ على نحوٍ 

  ملائم كحربٍ ضد الإرھاب . 
  

رق والغѧرب یتفقѧون علѧى أن النظѧام الحѧالي بѧھ خلѧل        یبدو ان الكثیرین في الش
كبیѧر وأصѧѧبح ضѧѧروریاً تمحیصѧھ مѧѧع كافѧѧة الخیѧارات الاخѧѧرى بموضѧѧوعیة .    
كذلك نبѧین أن مسѧیحي العѧرب الѧذین انѧدمجوا مѧع الثقافѧة العربیѧة مѧع اخѧوتھم           
المسلمین وحاربوا ضѧد الصѧلیبین معھѧم لھѧم حضѧارتھم والتѧي یعتبرھѧا فقھѧاء         

والدیانѧѧѧѧھ ھѧѧѧي  امثѧѧѧال صѧѧѧامویل ھѧѧѧانتغتون وغیѧѧѧره انھѧѧѧا      الحضѧѧѧارة الغربیѧѧѧة   
  لا تتبع حضارتھم الغربیة.  المسیحیة الارذثودكسیة
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  فلسطین إلى أین؟ خارج السیاق ...
  

لم یخلو اي كتاب من كتبي دونما ذكر شيء عن ما یسمى بالقضیة المركزیة 
الكتاب استثناءاً  للعرب والمسلمین أي القضیة الفلسطینیة . ولكي لا یكون ھذا

  أكتب ھذه الكلمات عن ھذا الموضوع .
  

دافید بن غوریون الصھیوني العتید ، أحد الآباء المؤسسین للصھیونیة وأول 
للمؤلفین      (The Lobby)رئیس وزراء إسرائیلي یقول كما رُويَ عنھ في كتاب  

والت الاستاذین من جامعة شیكاغو وھارفارد على التوالي  –میرشیمر 
  :2006آذار  والصادر في 

  
"لو كنت قائداً عربیاً (فلسطینیاً) لما تصالحت أبداً مع إسرائیل ، وإنھ لأمر 
طبیعي : لقد أخذنا بلادھم ...... نحن من إسرائیل ، ولكن قبل ألفي سنة 

وأیة دلالة لھذا عندھم ؟ لقد كان ھناك معاداة للسامیة ، وكان   ،خلت
النازیون ، وكان ھتلر ، وأوشفیتز، ولكن ھل كان ذلك خطؤھم ؟ إنھم 

شیئاً واحداً فقط : لقد جئنا ھنا وسرقنا وطنھم . لماذا علیھم أن  " ، یرون
  لقد كان بن غوریون على صواب .یقبلوا ذلك؟ 

  
كما قالھا من قبلھ  إما نحن وإما ھم "قولتھ الشھیرة"  أما آرییل شارون فقال

سنة . وصدق شارون  90الاب الروحي للیكودیة  فلادامیر جابوتنسكي  قبل 
  وجابوتنسكي . 

  
 على بعد الاحتلال  الاسرائیلي  للضفة الغربیة  كتبت سلطات الاحتلال 

ھویات من بقي من المواطنیین كلمة (ساكن) تعریفاً لھویة المواطنیین ھناك . 
منذ البدایة لم تعترف سلطات الاحتلال بأن مواطني الضفة لیسوا أكثر من 
سكان بلا حقوق مواطنة . ھاجس التكاثر الفلسطیني  والذي اسموه (قنبلة 

طینیین ما بین الارحام) كان وما زال ھاجسھم الاكبر حیث ان عدد الفلس
. اذن فھم لا  2020البحر والنھر زاد أو سیزید عن السكان الیھود قبل سنة 

  یھدفون من اي مفاوضات سوى حل ھذه المعضلة .
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البعض اقترح حل الدولتین، والآخر حل الثلاث دول كما اقترحھ جون 
 ، لكن المھم أن الكل وجد أن إیجاد الدولة الفلسطینیة علىBoltonبولتون 

  38:الطریقة الإسرائیلیة قد أصبح ملحاً . كتب جون بولتون
  

"دعنا نعترف بأن بناء سلطة وطنیة على أنقاض منظمة التحریر 
الفلسطینیة قد فشل، وأن مشروع الدولتین لم ینطلق. لقد قتلت حماس ذلك 

ولربما الأرض المقدسة لا تتسع إلى بعثین . لذلك علینا البحث  –المشروع 
الدول الثلاث بحیث تعاد غزة إلى مصر ، والضفة الغربیة إلى عن مشروع 

وحیث أن مصر والأردن مرتبطتان بمعاھدتي  .الأردن بطریقة أو أخرى
سلام مع إسرائیل، فإن اعادة غزة والضفة لتلك الدولتین یضمن السلام 
بطریقة اوتوماتیكیة . أما قضیة وضع قوات أو مراقبین دولیین فلن یكون 

  نحتاجھ ھو دول تملك أجھزة أمنیة. " فما كافیاً ، 
  

اذن فھدف أي مفاوضات ھو حل ھذه المشكلة الدیموغرافیة . وكما نرى في 
اقتراح صھیوني امریكي عتید من المحافظین الجدد (وھو عادة لا یعبرعن 
صوتھ فقط ) فما تھدف الیھ المفاوضات الابدیة مع اسرائیل ھو حل المشكلة 

كما جاء في ما كتبھ   بطریقة أو بأخرىمع الاردن  عن طریق كونفدرالیة
  .ن اعلاه وبولت

 
اجندة الولایات المتحدة الیوم ؟ اكثر الظن انھا ھي كذلك حیث ان  ھي ھل ھذه

لسیاسات الولایات المتحدة في منطقة  االمحافظین الجدد ھم من یخططو
  الشرق الاوسط والعالم وإن غداً  لناظره لقریب؟

  
فاوض من لا یملك تفویضاً من شعبھ في مفاوضات عبثیة لمدة عشرین سنة  

، في نفس الوقت الذي كانت نخبة من كبار شرعیة لمن لا یستحق ءلاعطا
في قاعة  24/10/2013 ن تعقد ندوة خاصة بتاریخیلیئیالاسراالمؤرخین 

بعد  موجودة لی" ھل ستبقى اسرائفي تل ابیب عنوانھا      TASVTAسفتا ات
   "؟سنة 90
 
 
 

                                                   
38 January 5, 2009; Page A11, The Washington Post 
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